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(ر6) موسسة عبدالزیز ین باز ریت ۱66۴ 


فهرسة مكتبة ا للك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن باز» عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالر هن 
شرح المنتقى من آخبار المصطفى - شرح الإذاعة وتتمته . / 
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرجن بن باز -ط١-‏ الرياض » 557 ١ه‏ 
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الطَبَحَدًا لاولل 


۶ ها *ك.كم 


+۹11 ۷۷ 
binbazbooks@gmail.com كا‎ 


حقوق الطبع محفوظة ۱68۳ هه لا یسمح باعادة نشر هذا الکتاب أو أي جزء منه بأي 
استرجاع الکتاب أو ترجمته إلى أي لغة آخری دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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كتاب الجنائز 


كاب الجنانر ۷ 


قال المصنف حلم : 
كتاب الحنائز 
باب عيادة المريض 


48- عن أبي هريرة» أن رسول الله َي قال: «حق المسلم على 
المسلم خمس: رد السلام؛ وعيادة المسريضء واتباع الجنائز» وإجابة 
الدعوة وتشميث العاطس». متفق عليه”''. 

- وعن تبان قال: قال رسول الله يَِْةِ: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم 
لم يزل في محر الجنة حتی برجع». رواه أحمد"» وسلم(" والترمذي9». 

۰۱ - وصن علي فال: سمعت رسول الله 22 بقول: «إذا عاد المسلم 
آخاه مشی في خرَافة" الجنة حتی جيس" فإذا جس" غمرته الرحمةه 
فان كان غدوة صلی عليه سبعون آلف ملك حتی يمسيء وان كان مساء 
صلی عليه سبعون آلف ملك حتی یصبح». رواه آحمد "" وابن ماجه 


)١(‏ صحیح البخاري (۲/ ۱)برقم: (۰)۱۲۰ صحيح مسلم (4/ ۱۷۰) برقم: (۰)۲۱۲۲ مسند آحمد 
(۷۱ ۵) برقم: .)1١935(‏ 

(۲) مسند آحمد )٩۱/۳۷(‏ برقم: (۲۲۰۷). 

(۳) صحيح مسلم /٤(‏ ۱۹۸۹) برقم: (۲۵7۸). 

.)۹۱۷( سنن الترمذي (۳/ ۲۹۰) برقم:‎ )٤( 

(۵) نی نسخة: خرن 

1ل افعجة: ا 

(۷) في نسخة: خلس. 

(۸) مسند أحمد (۲/ 4۷) برقم: (1۱۲). 

(9) سنن ابن ماجه (۱/ 14-1۳ 4) برقم: (۱4۲). 


۸ كناب الجنائر 


وللترمذ ي وأبي دأو e‏ 

۲-وعن أنس قال: كان النبي بيا لا یمود مريضًا إلا بعد ثلاث. 
رواه ابن ماجه”" . 

۳- وعن زيد بن ارقم قال: عادني رسول الله 5 من وجع كان 
بعيني . رواه اخم وأبو داود . 

الشرح: 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بعيادة المريضء واتباع الجنازة. 


صحت الأحاديث عن رسول الله بي في شرعية عيادة المريض» واتباع 
الجنائز إلى الصلاة وإلى المقبرة» يقول النبي وَكة: (حق المسلم على المسلم 
خمس: رد السلام» وعيادة المريضء واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت 
العاطس)» وني اللفظ الآخر: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلّم 
علیه وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله 
فشّته» وإذا مرض فده وإذا مات فاتبعه»۳ فهذه سنه للمؤمن: أن يعود آخاهه 


ويتبع جنازته. 


(۱) سنن الترمذي (۲۹۲-۲۹۱/۳) برقم: (459). 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۱۸۵) برقم: (۳۰۱۹۸). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ 577) برقم: (۳۷ع۱). 

.)۱۹۳۸( برقم:‎ )٩۳ /۳۲( مسند آحمد‎ )٤( 

.)۳۱۰۲( سنن آبي داود (۱۸۲/۳) برقم:‎ )٥( 

(1) صحیح مسلم (5/ ۱۷۰۵) برقم: (۲۱۲۲) من حدیث آبي هريرة له . 


كناب الجنائز ۹ 


وفي حديث البراء بن عازب دنه : «آمرنا رسول الله اة بسبع: أمرنا بعيادة 
المريض» واتباع الجنائز..)”'' إلى آخره. 

وفي الحديث الآخر: يقول بي: (إذا عاد المسلم أخاه مشى في حزقة الجنة) 
أي: في جتى الجنة وثمارهاء فهي من أسباب دخول الجنة» والتنعم بشمارها. 

آما حديث أنس ننف : (كان النبي بيا لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث) فهذا 
حديث ضعیف. لا يصح عن النبي بلا" والصواب: أن المريض يُعاد في أول 
یوم» وفي ثاني يوم» والأحاديث الصحيحة العامة تدل على أن المريض يعاد ولو 
في أول يوم. 

وفي الحديث الآخر -حديث علي مي -: إذا عاد أخاه صباحًا (صلی عليه 
سبعون آلف ملك حتى يمسي» وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى 
يصبح)» وله طرق يشد بعضها بعصا" وهذا يدل على فضل عيادة المریض» 
وأن للعائد فضلا عظیما. 

وحديث زيد نت : (عادني رسول الله 3 من وجع كان بعيني)» هذا يدل 
على أن مرض العين من جملة المرضء وأن المريض في عينه يُعاد أيضًاء 
كالمريض في رجله» أو في ظهره» أو في رأسه, أو بالحمّى؛ أو بأي نوع من أنواع 
المرض» فكل مرض يحبس الإنسان من عين أو رجل أو ظهر أو بطن أو حمّى 
أو غير ذلك. فالسّنة أن یعاد» لما نی العيادة من تطييب القلوب والتعاون. 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۷۱) برقم: (۱۲۳۹)» صحيح مسلم (۳/ ۱۱۳۹) برقم: .)7١55(‏ 
(۲) ينظر: فتح الباري (۱۰/ ۱۱۳). 
(۳) ینظر: الاستذکار (۸/ 4۲۱). 


۱۰ كاب الجنائر 


الا برض اه وروی وف لو در یورین أعانه على كاج وی د 
یعوده مما يشجّع المریض على دفاع المرض. فتقوی نفسه» ویعلم أن آخاه تأثر 
به؛ فیسرّه هذا الشي» وربما كان هذا السرور وهذا الأنس بعيادة أخيه من 
أسباب دفع المرض أو تخفيفه. 


کاب الجنائز ١١‏ 


قال المصنف طلله : 
باب من كان آخر قوئه: لا إله إلا الله 
وتلقين المحتضر وتوجیهه. وتغميض الميت والقراءة عنده 

۶ - عن معاذ قال: سمعت النبي بيا یقول: «من كان آخر قوله: 
لا إله إلا الله دخل الجنة». رواه أحمد”''. وأبو داود”". 

۵ - وصن أبي سعید» عن النبي َ4 قال: لق اموتاكم: لا (له الا 
الله». رواه الجماعة إلا البخاري ". 

۲- وعن ید بن عُمَيرء عن أبيه -وکانت له صحبة-: أن رجلا 
قال: با رسول الله» ما الکباثر؟ قال: «هي سبع.. فذکر منها: واستحلال 
الببت الحرام قلتکم أحياء وأموانًا». رواه آبو داود ". 

۷ - وعن شاد بن اوس قال: قال رسول الله كيا (إذا حضرتم 
موتاکم فأغمضوا البصر؛ فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرًا؛ فانه يؤمّن 
على ما قال أهل المیت». رواه آحمد "" وابن ماجه". 


(۱) مسند آحمد (۳/ “57 5) برقم: (۲۲۱۲۷). 

(۲) سنن أبي داود (۱۹۰/۳) برقم: (۳۱۱۲). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ ۱۳۱) برقم: ۰)٩۱(‏ سنن آبي داود (۳/ ۱۹۰) برقم: (۰)۳۱۱۷ سنن الترمذي 
(۳/ ۲۹۷) برقم: ۰)٩۷(‏ سنن النسائي (4/ ۵) برقم: (۰)۱۸۲سنن ابن ماجه (414/۱) برقم: 
(۱660)؛ مسند آحمد (۱۹/۱۷) برقم: (۱۱۹۹۳). 

.)۲۸۷۵( سنن آبي داود (۱۱-۱۱۵/۳) برقم:‎ )٤( 

(0) مسند آحمد (۳۱۰-۳۵۹۹/۲۸) برقم: (۱۷۱۳۲). 

(7) سنن ابن ماجه (۱/ 1۷ -41۸) پرقم: (۱6۵۵). 


۱۲ كناب الجنائز 


۸-وعن مَعْقِل بن يَسَار قال: قال رسول الله يَيِدِ: «اقرؤوا (يس» 
على موتاکم». رواه أبو داود""؟ وابن ماجه"" واحمد"" ولفظه: ««یس» 
قلب القرآن لايقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له؛ فاقرؤوها 
على موتاکم». 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بتلقين الميت عند الموت. 

في الحديث الأول: يقول كَلِِ: (من كان آخر كلامه: لا له إلا الله دحل 
الجنة) يعني: من كان آخر كلامه «لا له إلا الله» مخلصًا صادقا فيها غير 
مشرك؛ لأن الأحاديث يفسّر بعضها بعضًاء فقوله يَكِْهِ:ْ (من كان آخر كلامه: 
لا له إلا الله دخل الجنة) يعني: إذا كان مخلصًا صادقًا في ذلك وا 
الشرك كما في الأحاديث الأخری» مثل حديث أبي هريرة «قلئغه عند البخاري: 
«قیل: يا رسول الثه» من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال: لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه"* وفي حديث عنبان غه : «من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله» ۳ وني حديث ابن مسعود «فلئغه : «من مات وهو يدعو من دون 
الله نذا دخل الشار»۳ وني حديث جابر أنه عند مسلم: «من لقي الله 


(۱) سنن آبي داود (۱۹۱/۳) برقم: (۳۱۲۱). 

() سنن ابن ماجه (۱/ 11-4169 4) برقم: (۱4۸). 

(۳) مسند آحمد (۳۳/ 4۱۷) برقم: (۲۰۳۰۰). 

(۶) صحیح البخاري (۳۱/۱) برقم: .)۹٩(‏ 

(5) صحیح البخاري (۱/ )٩۳-۹۲‏ برقم: (4۲0)» صحیح مسلم (۱/ 4۵0) برقم: (۳۳). 
() صحیح البخاري (1/ ۲۳) برقم: (/591 4)» صحیح مسلم (۱/ )٩6‏ برقم: )٩۲(‏ بنحوه. 


کناب الجناتر ۱۳ 


لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به دخل النار»"*. 

فالمعنی: من مات على التوحيد والإخلاص لله وعدم الشرك به فهو من 
آهل الجنة» وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. فان كانت له ذنوب وسيئات فهو 
تحت مشيئة الله جل وعلاء لكن مصيره ومنتهاه إلى الجنة إذا مات على 
التوحيد الخالص» يقول الله عز وجل: # إن أله لا يعفر أن دشرا بد وَيمْفر مادو دک 
من ْسَاءُ #[انساء:46]» فإذا مات على التوحيد وعلى توبة صادقة دخل الجنة من 
أول وهلةء وإذا مات على التوحيد لكن عنده معاص لم يتب منها فهو تحت 
مشيئة الله. ۱ 

وهكذا النصوص في كل شيء يُفسّر بعضها بعضصًاء وین بعضها بعضًا. 

وهكذا حديث أبي سعيد اه الذي رواه مسلم في الصحيح وأهل السنن. 
يقول كَِِ: (لقنوا موتاكم: لا له إلا الله) أي: محتضریکم. فالموتى هنا أي: من 
بع ل مر مه ويقال له: قل: لا إله إلا الثه» أو تقال عنده حتى 
يقولهاء أما الميت فلم يعد التلقين ينفعه» إذا مات فقد مات على ما هو عليه. 
لكن المقصود المحتضر حتى يقولها. 

وفي حديث عبيد بن عمير عن أبيه جثشنه» قيل: (يا رسول الله» ما الكبائر؟ 
قال: «هي سبع» فذکر منها: «واستحلال البيت الحرام؛ قبلتکم أحياءً وأمواتا»). 
وفي اللفظ الاخر: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ 
قال: «الشرك بالله» والسخرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات 


١‏ كاب الجنائز 


المؤمنات»'» والكبائر كثيرة» لكن هذه منها 

والكعبة قِبّلّة الناس أحياءً وأمواتاء فالحي يستقبلها في صلاته» والميت 
وضع في قبره مستقبلا لها. 

وفي حديث مَعقِل انض : (اقرؤوا (یس» على موتاكم)» هذا الحديث 
صححه بعض أهل العلم» والصواب أنه ضعیف. كما ذكر الدارقطني وغیره! 
لأنه من رواية أبي عثمان عن أبيه عن مَعْقِل شغ » وأبو عثمان -ليس النَّهُدي-؛ 
د یا E‏ یاف 
ابن القطان") فهو حديث ضعیف. وكذلك لفظ: («يس» قلب القرآن) كلها 


6-8 ۰ ۳ ۲ 


والمشروع للمومن أن يعتني بالقرآن کله» وآن يعتني بتدبره وتعقله والعمل 
به» وإذا قری عند میت بعض انقرآن ایس؟ آ غیرها فلا باس» نکن اعتماد هذا 
الحديث ليس بصحيح. » فلا يقال: إنها سنة سنة لهذا الحدیث؛ لآنه ضعیف. لکن إذا 
قری عنده شيء من القرآن؛ لیتذکر ویتعظ؛ لعله يجدد توبة فهذا حسن. 


الي ا يي ب ا وسار 
الصحیح"*: أن النبي ية دخل على أبي سلمة بن عبد أَسَد نه » وقد شق 
بصر ه» فأغمضه. ثم قال: «إِن الروح إذا قبض تبعه البصر»ء فهذا يدل على أن 


(۱) صحیح البخاري /٤(‏ ۰ ۱) برقم: (۰)۲۷۲۲ صحیح مسلم (۱/ )٩۲‏ برقم: (۰)۸۹ من حدیث 
أبي هربرة ته . 

(۲) ینظر: البدر المنیر (۵/ ۱۹۳). 

(۳) ینظر: بیان الوهم والایهام (5/ 44). 

. من حدیث أم سلمة شا‎ )٩۲۰( صحیح مسلم (۲/ ۱۳۶) برقم:‎ )٤( 


كاب الجناتر ١‏ 


السّنة إغماض عين الميت؛ لأن الروح متى خرجت تبعها البصرء فض ناس 
من أهله. فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخیر؛ فان الملائكة يؤمّنون على ما 
تقولون» فالسّنة لمن حضر الميت ألا یقول إلا خيرًا: اللهم اغفر له اللهم 
ارحمه اللهم أصلح ذريته» اللهم اجبر مصيبة أهله؛ فان الملائكة تؤمّن على ما 
يقوله أهل المیت. ثم قال كَكّ: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في 
المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين». 

فالمؤمن إذا حضر أخاه الميت يدعو له بالمغفرة والرحمة» وينصح أهله 
ويوجههم إلى الخير» ویذگرهم بالله» ويأمرهم بالصبر» هذا هو السّنة لمن 
حضر الميت. 


۱1۹ كاب الجناتر 


قال المصنف لض : 
باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دینه 

84- عن الحصّين بن وَخوم: أن طلحة بن البراء مسرض» فأتاه 
النبي بي يعوده فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت. فأآذنوني 
به وعجلوا؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس" بين ظهري آهله». رواه 
|| ۱ 7( 
بو داود . 

َه 

۰ - وعن أبي هريرة» عن النبي ی قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
يُقضى عنه). رواه آحمد" " وابن ماجه"* والترمذي "" وقال: حديث حسن. 

هذه الأحاديث تتعلق بتعجيل تجهيز الميت إلى الصلاة والدفن. 

الحديث الأول: حديث حصین بن وحوح ئف : أن الرسول ی دخل على 
طلحة بن البراء ئه وقد ظهرت عليه أمارات الموت. فقال: (إني لا أرى 
طلحة إلا قد حدث فيه الموث» فآذْنُوني به). وأمر بإسراع تجهيزه. وقال: (إنه لا 

و 

ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله). 

هذا يدل على شرعية المبادرة بتجهيز الميت للصلاة عليه ودفنه» وأنه لا 
(۱) في نسخة: تجلّس. 
(۲) سنن آبي داود (۲۰۰/۳) برقم: (۳۱۵۹). 
(۳) مسند آحمد (۱۲/ ۳۵۲) برقم: (۱۰۵۹۹). 


(8) سنن ابن ماجه (۸۰۲/۲) برقم: (۲6۱۳). 
(6) سنن الترمذي (۳/ ۳۸۱-۳۸۰) برقم: (۹ ۰۷ 6 


کناب الجناتر ۱۷ 


ينبغي أن یبقی عند آهله» بل ينبغي المبادرة والمسارعة إلى تجهیزه» هذا هو 
السنة» والحدیث في سنده ضعف ؛ لأنه من رواية عروة بن سعيد الأنصاري 
عن أبيه» وهما مجهولان ویقال: عَزْرَّة» لکن يُغني ويكفي عن ذلك قول 
النبي بيا «أسرعوا بالجنازة؛ فان تك صالحة فخیر تقدمونها إليه» وان تك سوی 
ذلك فشر تضعونه عن رقابکم» متفق على صحته '". 

فالسّنة الإسراع بتجهيز الميت للصلاة عليه وللدفن إن كان صالخا فانه 
يُعجّل بذلك إلى الخير» فإن قبره روضة من رياض الجنة حبنشذ وان كان غير 
صالح فإنه شر يستراح منه. 

وهکذا البدار بقضاء الذین إذا كان علیه دين فالواجب علی الورقة البدار 
بقضاء دَيْنه؛ لقوله يك (نفس المؤمن معلّقة بدَيْنه حتى يُقضى عنه)» ولا حادیث 
أخرى وردت في ذلك تدل على خطر الدّین» وأنه ينبغي البدار والمسارعة 
بقضائه» وإذا كان أخذه وهو يريد الوفاء فلا خطر عليه؛ لكن ينبغي الإسراع 
بقضاء دی يقول النبي بي: «من آخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه» 
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»"» فالانسان إذا استدان بنية صالحة وبنية 
الوفاء؛ فائله جل وعلا يُعينه على ذلك» ويؤدَّي عنه» ولو في الآخرة» ولكن في 
الدنيا ينبغي لأهله الإسراع بقضاء دينه إذا استطاعوا كأن يكون خلّف شیاه وإذا 
كان لم یخلّف شيئًا شرع لأهله وأقاربه وأحبائه أن پوفوا عنه. 


(۱) ينظر: بیان الوهم والإيهام (۵61/۲). 
(۲) سيأتي تخریجه (ص:۲٩).‏ 
(۳) صحیح البخاري (۳/ ۱۱۲-۱۱۵) برقم: (۲۳۸۷) من حدیث آبي هربرة ته . 


۱۸ كناب الجنائز 


قال المصنف 2 : 
باب تسجية الميت واثرخصة 4# تقبیله 


> مس چم 


46 ۰ ۰ 9( 2 4 5 6 
۱ - عن عائشة: أن رسول الله ٤ي‏ حين توفي جي ببرد جبرَة. 
و )۱( 
متفق عليه" ۰ 


مُسجّى كول فكشف عن وجهه. واکت عليه فقبّله. رواه اودر 
والبخاري“› والنسائي”"". 


۳- وعن عائشة وابن عباس: أن أبا بكر قبّل النبي ی بعد موته. 
رواه البخار ي“ و النسائي”", و ابن اة 


۶ ۷- وعن عائشة قالت: قبّل رسول الله َي عدمان بن مَظْحُون وهو 


میست» حشی رأبت الدموع تسیل على وجهه. رواه أحمد 2 وابن ماجه( 0 


(۱) صحیح البخاري (۷/ ۱8۷) برقم: (9۸۱۶)) صحیح مسلم (۱۵۱/۲) برقم: (۹6۲) مسند آحمد 
(۱۳۸/۱) برقم: (۲4۵۸۱). 

(۲) الذي في مصادر التخریج: ببزد حبرة. 

(۳) مسند آحمد (۲۰۸/۵) برقم: (۳۰۱۹۰). 

(6) صحیح البخاري (۷۱/۲) برقم: (۱۲۱). 

(۵) سنن النسائي (۱۱/4) برقم: (۱۸۶۱). 

(1) صحیح البخاري (5/ 5 ۱) برقم: (5505). 

(۷) سنن النسائي (4/ ۱۱) برقم: (۱۸4۰). 

(۸) سنن ابن ماجه (۱/ 0۸ ) برقم: (۱6۵۷). 

.)۲۱1۵( مسند آحمد (۰/ ۱۹۶) برقم:‎ )٩( 


(۱۰) سنن ابن ماجه (470۸/۱) برقم: (۱6۵). 


كناب الجناتر ۱۹ 


والترمذي وصححه . 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بجواز تقبیل المیت بعد الموت. وسُئية ستره ببَردة أو 
غیر ها يعني : کونه پسجی. 

فهي تدل على أن المیت يُسجَّى ویغطی إذا مات حتی يُغْسّل ویصلی علیه. 

في حديث عائشة غا : (آن النبي بيا حين توفي شجي ببروٍ حبَرّة) والبُرد: 
واحد البرود» کالثوب. أو الرداء القطعة منه برد و(برد جبَرّة) آي: فیها نقوش 
وهي من ثياب الیمن. 

وکذلك لا بأس بتقبیل المیت؛ لأن الصدّيق ننه قبّل النبي بيا بعد موته. 
لما جاء وقيل له: إنه ية قد توفي أسرع وكشف عن وجهه» وقال: «بأبي نت 
وأمي, واثه لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد متّها»» 
وكان بعض الناس ومنهم عمر «فلغه يقولون: إنه لم يمُت» فبيّن الصديق جوف 
أن الموتة التي كتبها الله عليه قد ماتهاء وخطب الصديق جاه في الناس 
وأخبرهم أنه مات وقال: «من كان يعبد محمدًا فان محمدًا بشر قد مات» ومن 
كان يعبد الله فن الله حي لا يموتء وتلا قوله تعالى: # وما محعَدلارسول مد 
ETE‏ مات آوفت لانم عل أَعَمَنيَكُمَ آل عمران:144])» فلما سمع 
ذلك عمر عه والناس معه فكأنهم لم يسمعوها إلا تلك الساعة» فكانوا 
يرددونهاء وتيقنوا موته 4لا" . 


.)۹۸۹( سنن الترمذي (۳۰۲-۳۰۵/۳) برقم:‎ )١( 
. من حدیث عائشة شتا‎ )٤ ٤٥ ٤( ۰)440۲( صحیح البخاري (1/ ۱4-۱۳) برقم:‎ )۲( 


۲۰ كتاب الجنائز 


وجاء في الرواية الأخرى: «آنه قبّل بين عینیه» فهذا يدل على أنه إذا قبَّل 
المیت بين عينيه لا بأس فإذا قبّله أبوه أو أخوه أو أمه أو زوجته أو غيرهم لا 
حرج في ذلك» وهکذا تقبیله َل لعثمان بن مَظعون ائه ؛ کل هذا يدل على 
جواز تقبيل المیت» وأن التقبيل يكون بين عينيه 

وهذا الذي وقع للنبي بء لا يمنع من الاسراع بالمیت؛ لأخهم حصل عندهم 
مصيبة عظيمة» ولا شك آنها مصيبة عظيمة؛ فلهذا تأخر تجهيزه يِل حتی تمت 
البيعة للصدیق له ثم جهزوه وصلوا عليه فرادی» وق تست ول 
یدخل فيصلي عليه" ثم دفنوه َك في بيت عائشة مضا » وقد توفي یوم الاثنين؛ 
ودفن ليلة الأربعاء؛ لأسباب ما حصل من عظم وشدة المصيبة» ورواج الناس 
واضطرابهم في هذا الأمر العظيم» فتأنى الصحابة في ذلك حتی استقرت الاآمور 
وتمت البيعة» وأيقن الناس أنه 25 مات وذهبت الشكوك والأوهام؛ 
فدفنوه ية بعد الصلاة عليه. 

ولا شك آنا مصيبة عظمی» لم يطرق العالم المحمدي مصيبة أعظم من 
ذلك» فان عظم مصيبة مصيبتهم بموت نبيهم كله فلهذا عظم عليهم الام 
واشتد بهم الكرب حتى اطمأنت القلوب. وتیقنوا أنه يك مات. 

وطح الس رار بكب لتر 99 
عليه : ۷ وم حکد الا رسول 2 علتَ ین کب الیل اناك كات اذ و لمع 
أعَمَلِيِكُمَ 1#ال عمران:144]» يُبيّن لهم أنه رسولء وأنه بشر» مات من قبله من الرسل» 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ )07١‏ برقم: (۱۹۲۷)» مسند أحمد (۳۲/4۰) برقم: (۹ ۲4۰۱۲ من حديث عائشة غا . 


(۲) سيأ تخريجه (ص:۵۵). 


كتاب الجنائز 5" 


وهكذا هو» # کل فس امه یمه الوت ت[ آل عمران: ۰2۱۱۸۹ وائثه یخاطبه: یت وم 
من )4€[الزمر:٠٠]»‏ فعند هذا اطمأن المسلمون واستقر الأمر» وأيقنوا موته؛ 
2 ید و ا ۰ ۳ بي 0 

فخسا وکفن وصلی عليه و ودفن في بيت عائشة نا . 


. 0 0ظ 
و ۶۳" اد 


ابواب 
غسل المبت 


أبواب غسل المیت ۲۵ 


قال المصنف 2 : 
آبواب غسل الیت 
باب من يليه ورفقه به وستره عليه 

۵- عن عائشة قالت: قال رسول الله ء: «من فسل میتّا فأدى فيه 
الأمانة» ولم پُفش عليه ما یکون منه عند ذلك» خرج من ذنوبه کیوم ولدته 
آمه». وقال: «ليليه أقربكم إن كان یعلم. فإن لم يكن یعلم فمن ترون عنده 
حظًا من ورع وأمانة». رواه احا" 

۲۰ - وعن عائشة أن رسول الله ب قال: «إن کسر عظم المیت مشل 
کسر عظمه حیّا». رواه آحمد" وأبو داود” "» وابن ماجه . 

۷ - وعن ابن عم أن النبي َي قال: (من ستر مسلمًا ستره الله 
يوم القیامة». متفق علیه ". 

۷۸- وعن ی بسن كمسب أن آدم “به قبضته الملاتکة» وغسلوه 
وكفنوه وحتطوه. وحفروا له وألحدواء وصلوا عليه ثم دخلوا قبره 
فوضعوه في قبره» ووضعوا عليه اللَّيِنَء شم خرجوا من القبر» ثم حشوا 


.)۲۸۸۱( مسند أحمد (۳۷۶/4۱) برقم:‎ )١( 

(۲) مسند آحمد (۲۱۸/۱) برقم: (۲۸۲). 

(۳) سنن آبي داود (۳/ ۲۱۳-۲۱۲) برقم: (۳۲۰۷). 

(6) سنن ابن ماجه (۵۱/۱) برقم: (۱۱۱). 

(۵) صحیح البخاري (۳/ ۱۲۸) برقم: (۲6۲) صحیح مسلم (۱۹۹۲/6) برقم: (۲۵۸۰)؛ مسند آحمد 
(9/ ۳ 5) پرقم: (1 14 ۵). 


كناب الجناتر 


عليه" ثم قالوا: یبا بني آدم» هذه مستتکم. رواه عبد الله بن آحمد في 
الس“ 

هذه الأحاديث تتعلق بغسل الميت. 

غسل الميت واجب. والرسول و2 أمر بذلك» ولما مات رجل في عرفات 
قال: «اغسلوه بماء وسدرء وكفئوه في وبیه..» الحديث”"» ولما ماتت ابنته 
زينب كا قال: «اغسلنها بماء وسدر»"* فغسل الميت فيه أحاديث كثيرة تدل 
على وجوب غسله من رجل وامرأة. 

ويتولى الغسل من هو ثقة» عارف بالغسل» سواء كان من أقاربه أو من غير 

آما حديث عائشة نا الذي فيه أن من تولاه وستر عليه غفر له فهذا 
حديث ضعیف؛ لأنه من طريق جابر الجَعْفِيء وهو لا يحتج به””» لكن يتولاه 
الثقة كغيره من أمور الدین» فيتولى غسله الانسان الموثوق به العارف بهذا 
الشيء والمرأة تتولى غسلها المرأة العارفة بذلك» وإذا تولى غسلها زوجها فلا 
بأس كما سيأتي. 


)١(‏ في نسخة زيادة: التراب. 

(۲) مسند أحمد (۳۵/ 177-1571) برقم: (۲۱۲۰). 
(۳) سيأ تخریجه (ص :۱ ۵). 

(4) سيأ تخریجه (ص:۳4). 

(۵) ینظر: مجمع الزوائد (۳/ ۲۱). 


أبواب غسل الميت ۲۷ 


والمقصود: أن الغاسل يعتني فيغسل الميت بالغسل الشرعي؛ بماء وسدر 
وإذا ظهر منه أشياء لا تسر فلا يفشيها عليه» بل يستره؛ للحديث الصحيح عن 
ابن عمر وأبي هریرة"" نضا : (من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والاخرة) فإذا 
رأى من ميته شيئًا من تغيرات توجب سوء الظنء فلا ينبغي له أن يخبر بذلك» 
بل يستر على المسلم؛ لحديث: (من ستر مسلمّا ستره الله في الدنيا والاخرة). 

والحديث الثاني: حديث عائشة غا : (إن كسر عظم المیت مثل كسر عظمه 
حيًا)» هذا يدل على أنه لا رز التعرض للمیت بکسر عظامه أو التمثیل به؛ 
لأنه محترم حیّا ومیتا؛ والحديث رواه آحمد. وأبو داود» وابن ماجه بإسناد 
صحیح ۲" عن عائشة غا زاد ابن ماجه من رواية أم سلمة شتا : «في 
الائم» "۳ لکن حديث آم سلمة ها في سنده ی ۳ 

المقصود: أن حدیث عائشة #غا يدل على أن المسلم محترم» وأنه لا 
يجوز التعرّض له بقص شيء من لحمه أو کسر شيء من عظامه» فکما لا 
يجوز في حیاته لا يجوز بعد وفاته. 

وهنا تأتي مسألة التبرع بأعضاء الميت بعد وفاته؛ كونه يوصي برئته أو بکلیته 
أو بغير هذاء هذا محل نظرء وظاهر هذا الحديث يمنع ذلك؛ لأنه تمثيل 
بالمیت» وعبث فيه» فلا يجوز ولو أوصى بذلك. 


(۱) صحيح مسلم (۲۰۷/4) برقم: (۲۹۹۹). 
(۲) ینظر: البدر المنير (5/ 7/59). 

(۳) سنن ابن ماجه )017/١(‏ برقم: (۱۱۱۷). 
(6) ینظر: مصباح الز جاجة (۲/ ۵ ۵). 


۳۸ كاب الجناتر 


وذهب بعض آهل العلم إلى أنه إذا آوصی لا بأس بذلك» ولکن لیس عليه 
دليل» ويفضي إلى تقطیع الميت» وإلى اللعب به» فالذي ينبغي عدم التعرض 
لذلك. وأنه لا يوصي بشيء. لا بکلیته ولا بقلبه ولا بغیر ذلك بل یدفن في قبره 
وهو محترم حیّا ومیتاه وهذا ظاهر الحدیث ومقتضاه فالمسلم محترم حي 
ومیتّا؛ وهو غير مالك لنفسه» فليس له أن یقطع أصابعه» أو أن یقتل نفسه» أو أن 
یجرح نفسه» فهکذا لیس له التصرف في أن یدفع أعضاءه لغیره من الأحياء 
دا 

كذلك خبر أب بن كعب لته في تغسيل الملائكة لادم ودفنه یا هذا 
خبر |سرائيلي لا یعتمد علیه؛ لأن ییا چیه لم يروه عن النبي 335 فهذا مما 
یذکر عن بني إسرائيل» ولا یعتمد علیه فالعمدة على ما جاء عن النبي وق 
وعلی ما شرعه لنا من التغسیل والدفن. لا على هذا الاثر» ولکن هذا الاثر 
موافق لما في الشرع من تخسیل المیت ودفنه. 

فالحاصل: أنه خبر مما تلقاه أَبِيٌّ «ففنه عن آخبار بني إسرائيل» والعمدة 
على ما جاء عن نبینا بي في غسل المیت ودفنه» وني جمیع الأمور. 


أبواب خسل المیت ۷۹ 


قال المصنف حلم 
باب ما جاء ‏ غسل أحد الزوجين ثلآخر 


۵۹ - عن عائشة قالت: رجع إليّ رسول الله َي من جنازة بالبقيع: 
و آنا آجد صداعًا ف ر آسي» و أقو ل: رارسا فقال: «بل أنا وارأساه ما 
U‏ سس eS E‏ 


اح 4 '» وابن ا 


۰ - وصن عائشة. أنها كانت ت تضول: ی ی ی 
استدبرت ما غسّل رسول الله ية إلا نساژه. رواه آحمد! ۳ وآبو داوو(؛) 
وابن ماجه(*) 

وقد ذکرنا أن الصدّيق أوصى آسماء زوجته أن تغسله ففسلته. 

هذه الأحاديث تتعلق بتغسيل أحد الزوجين لصاحبه. والصواب أنه لا حرج 
في ذلك؛ لحديث عائشة ند : (لو مث قبلي فغسلتك..) الحدیث. وقولها مها : 
(لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسّل رسول الله ب إلا نساژه). وحديث 


(۱) مسند أحمد /٤۳(‏ ۸۱) برقم: (۲۹۹۰۱۸). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ 4۷۰) برقم: (۱66). 

(۳) مسند آحمد (۳۳۲-۳۳۱/4۳) برقم: (۲۲۳۰). 

(6) سنن آبي داود (۳/ ۱۹۷-۱۹۲) برقم: (۳۱۱). 

(0) سنن ابن ماجه (4۷۰/۱) برقم: .)١571(‏ 

(7) موطأ مالك (۱/ ۲۲۳) برقم: (۳) من حديث عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. 


5 كناب الجناتر 


وصية الصدّیق اه لزوجته أسماء بنت عُمَیس غا أن تغسله» وقد أوصت 
فاطمة نا أيضًا أن يغسلها علي كتف ۳ فلا بأس بذلك؛ لأن العلّق لم 
تنقطم فد بقي عليها العدة. ل النكاح باقية» فإذا مات الزوج أو الزوجة 
فلکل واحد أن يغسّل صاحبه ولا حرج في ذلك؛ لهذه الأحاديث وماجاء ی 
معناها. 


(۱) المستدرك على الصحیحین (0/ ۳۹۵-۳۹6) برقم: (4۸۳۳) من حدیث آسماء بنت عمّيس فا . 


آبواب غسل المیت ۳۱ 


قال المصنف للم : 
باب ترك غسل الشهید وما جاء فيه إذا كان جنبا 


۱- عن جابر قال: كان رسول الله ی یجمع بين الرجلین من قتلی 
أحد في الثوب الواحد. ثم بقول: «أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟» فإذا أشير له إلى 
أحدهما قدّمه في اللحد. وأمر بدفنهم في دمائهم» ولم يغسلوا ولم یصل 
عليهم. رواه البخاري”'› والنسائي» وابن ماج والترمذي و 

ولأحمد"": أن النبي 35 قال في قتلی أحد: (لا تغسلوهم؛ نان كل جرح 

ر 2 
-أو كل دم- يفوح مسكا يوم القيامة». ولم يصل عليهم. 

۷۲- وروی محمد بن إسحاق في المغازي بإسناده عن عاصم بن 
عُمر بن قتادة عن محمود بن لبید» أن النبي بي قال: إن صاحبكم لتغسله 
الملائكة -يعني: حَنْظّلة- فسألوا أهله: ما شأنه؟» فسئلت صاحبته» فقالت: 
خرج وهو جنب حين سمع الهائعة» فقال رسول الله تا «لذلك غسلته 
الملائكة)”' . 


۳- وعن أبي سلام» عن رجل من أصحاب النبي كله قال: فزنا 


(۱) صحيح البخاري )٩۱/۲(‏ برقم: (۱۳۳). 

(۲) سنن النسائي (5/ 1۲) برقم: (۱۹۵۵). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ )٤۸٩‏ برقم: .)١91١5(‏ 

(6) سنن الترمذي (۳۵/۳) برقم: (۱۰۳). 

(0) مسند آحمد (۲۲/ 4۷) برقم: (۱۱۸۹). 

)1( السیر والمغازي لابن إسحاق (ص:۲ ۳۲۳-۳۳). 


۳۲ كتاب الجنائز 


على حي من جُهينةء فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه 
وأصاب نفسه فقال رسول الله عل: «أخوكم يا معشر المسلمین». فابتدره 
الناس فوج دوه قد مات. فلفّه رسول الله با بثيابه ودمائه» وصلى عليه 


ودفنه. فقالوا: پا رسول الله آشهید هو ؟ فال: انعم وآناله شهید». رواه 
أبو داود"؟. 


الشرح: 


الشهداء لا يُغسّلون إذا ماتوا في المعركة؛ لحديث جابر عله الذي رواه 
البخاري في الصحيح وغيره: أنه َي كان يجمع بين القتيلين في قبر واحد. 
ويقول: (أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟) فإذا أشاروا إليه مه في اللحده أي: يُقَدَّم 
أفضلهم في اللحد» (ولم يغسلوا ولم يصلّ علیهم» وهذا هو السٌّنةء إذا مات 
الشهيد في المعركة فإنه لا يُغْسّل ولا يصلى عليه؛ لأنهم أحياء بل أحياء عند 
ریم رود )1ال عمران:۲۱۲۹٩‏ لكن إذا كان جنبًا فإنه يُغْسّل؛ لحديث قصة 


آما قاتل نفسه خطأ أو عمدًا فإنه يغسل ویصلی عليه؛ ولهذا صلى النبي كه 
على قاتل نفسه آما كونه لم يُغْسّل فهو محل نظر؛ لأن الحديث في سنده 
ضعف "۰۲ لكن المعروف من أدلة أخرى أن قاتل نفسه أو المقتول ظلمًا يُغْسّل 
ويصلى علیه» كما صلَّي على عُمر”" وعثمان نضد وقد فتلا ظلمّاء فالمقتول 


(۱) سنن أبي داود (۲۱/۳) برقم: (۲۵۳۹). 
(۲) ينظر: نيل الأوطار (۵/ 4۱). 

(۳) سیأتي تخریجه (ص:۸۷). 

(؟) ينظر: البداية والنهاية (۱۰/ ۳۲۵). 


آبواب غسل المیت ۳۳ 


ظلمًا أو القاتل نفسه خطأ أو عمدًا يُغْسّّل ویصلی عليه» ولیس حکمه حکم 

شهداء المعرکة» شهداء المع رکة هم الذین ماتوا في قتال الاعداء في حال 

المعركة» هولاء لا يُغسّلون ولا يصلى عليهم» آما لو عاش ونقل بجروحه ثم 
ص م 

مات فإنه یل ویصلی عليه» نما هذا إذا مات في المعركة؛ لقصة قتلی أحد. 


۳ كناب الجنائز 


قال المصنف لش : 
باب صفة الفسل 


۶ - عن آم عَطّْة قالت: دخل علینا رسول الله تلا حين توفیست 
ابتته» فقال: «اغسانها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأیئن بماء وسدرء 
واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من افو فإذا فرختن فأذنّي؛» فلما 
فر فرغناآذناه فاعطانا حشتوه فقال: «اشعر نها [یاه»» يعني: إزاره. رواه 
الجماعة”''. 

وني رواية لهم: «ابدأنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها»(*. 

وفي لفظ: «اغسانها وترًا ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن 
رآیتن». وفيه قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة قرونء فألقيناها خلفها. متفق 
عليهما”"» لكن ليس لمسلم فيه: فألقیناها خلفها. 

65 - وصن عائشة قالت: لما أرادوا غسل رس ول الله 242 اختلفوا 
فیه فقالوا: والله ما ندري كيف نصنم أنجرّد رسول الله كل كما نجرّد 
موتانا آم نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم اس 
حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائمّاء قالت: ثم كلّمهم 
)١(‏ صحیح البخاري (۲/ 75) برقم: »)١75/(‏ صحيح مسلم (7557/7-/1417) برقم: ۰)٩۳۹(‏ سنن أبي داود 


(۱۹۷/۳) برقم: (7147)» سنن الترمذي (7”07/17) برقم: (440)» سنن النسائي )7١/4(‏ برقم: 
(۱۸۸۷) سنن ابن ماجه (۱/ 7/4 5) برقم: »)١55/(‏ مسند أحمد (75/ 7"85) برقم: (۲۰۱۷۹۰). 

(۲) صحيح البخاري (۱/ 4۵) برقم : (۱۹۷)» صحيح مسلم (۲/ 14۸) برقم: .)٩۳۹(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۲/ 7/6) برقم: (۱۲۹۳)» صحيح مسلم (158/7) برقم: )٩۳۹(‏ مسند أحمد 
(۲۸۲/6۵) برقم: (۲۷۳۰). 


آبواب سل المیت ۳۵ 


کلم من ناحية البیت لا یدرون من هو فقال: اغسلوا النبي يك وعلیه ثيابه. 
قالت: فبادروا''' إليه. فغفسلوا رسول الله كيا وهو في قمیصه يفاض عليه 
الماء والسدن ويدلكه الرجال بالقميص. رواه أحمد”''» وأبو داود"". 

الشرح: 

هذان الحديثان فيهما بيان غسل الميت الشرعي. 

الميت يجب أن يُغْسّل إلا إذا كان شهيدًا في المعركة كما تقدم فالشهيد في 
المعركة في الجهاد في سبيل الله إذا مات في المعركة قتبلا لا يُخْسّل ولا یکشن؛ 
بل يدفن في ثيابه بدمائه» ولا يصلى عليه؛ أما غيره فانه يُغمّل ويُكمَّن كفنا 
ضافیّا» ومن ذلك: 

ما جاء في حديث أم عطية نُسَيبة الأنصارية غا قالت: لما ماتت زينب بنت 
رسول الله بل قال الرسول اة للغاسلات: (اغسلنها ثلاتًا أو خمسًا أو أكثر من 
ذلك -وفي اللفظ الآخر: (أو سبعا أو أكثر من ذلك)- إن رأيتنٌ ذلك. بماء 
وسدرء واجعلن في الأخيرة كافورًا). 

هذا يدل على أن السّنة أن يكون سل الميت وترّاء والمرة تكفي؛ لكن 
الأفضل أن يكون وترّاء ولو غسلوه مرة واحدة كفى» كما في قصة الرجل الذي 
وقصته راحلته ومات قال الرسول كَكةْ: «اغسلوه بماء وسدرء وکفنوه في 
ثوبيه»”*'» ولم يأمر بالوت فدل على أنه يجزئ غسله ولو مرة واحدة إذا أفاضوا 
)١(‏ في نسخة: فثاروا. 
(۲) مسند أحمد (۳۳۲-۳۳۱/۳) برقم: (۲۱۳۰). 


(۳) سنن ابي داود (۱۹۷-۱۹۷/۳) برقم: (۳۱۶۱). 


(6) سيأقي تخریجه (ص:۵۱). 


۳۹ كتاب الجنائز 


الماء على المیت وعمّه الماء کفی» لکن إذا کرر ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا كان 
أفضل حتى يزول الوسخ» وحتى يكون التغسيل آکمل» بماء وسدرء هذا هو 
الأفضلء إذا وجد السدر فالماء والسدرء فإذا لم يتيسر السدر يكون بشيء آخر 
کالاشنان والصابون ونحو ذلك» ويكون في الغسلة الأخيرة شىء من الكافور؛ 
لأن الكافور بُطيّب الجسم ويصلبه» هذا هو السّنة. 

وغسل المرأة يتولاه النساء إلا أن يكون زوجها فلا بأسء وإلا فلا يتولاها 
إلا النساء فلا يتولاها أبوها ولا ولدها ولا غيرهم» فالنساء يغسلهن النساء إلا 
الزوج فقط. فله أن يتولى غسل زوجته. 

وغسل الرجال يتولاه الرجال» فلا يتولاه النساء إلا الزوجة فتغسل زوجهاء 
كما تقدم. 

إلا الطفل دون السبع فلا بأس أن يغسله الرجل أو المرأة؛ لأنه لا عورة له. 

ولما توفي النبي ی اختلفوا: هل يغسلونه كما يغسلون موتاهم ویجردونه 
من الثياب أم ماذا يفعلون؟ حصل عند الصحابة اختلاف في هذا الشيء فتوقفواء 
وألقى الله عليهم السَّئة أي: النعاس» حتى سمعوا من يتكلم من داخل البيت 
ولا یعرفون من هو: (اغسلوا رسول الله ی وعليه ثيابه)» ويحتمل أنه ملّك وأنه 
جبرائیل له أو غيره» فغسلوه في ثيابه و2 ولم يجرّدوه. وهذه من 
خصائصه بء أما غيره فإنه یجرد ويغسل. 

والمعروف أن الذي غسله هو علي والفضل بن العباس «وتغه . وعندهما 
العباس دنه حاضر» ويصب عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مده » فغسلوه في 
ثيابه بالماء والسدر» ثم کفنوه وقدموه إلى المسجد» وصلى عليه الناس أرسالاء 


أبواب غسل المیت ۳۷ 


لا یژمهم آحد» کل يأتي ویصلی". 

وقوله في حدیث آم عَطِيَّة فضا : (فأعطانا خقوه) آي: إزاره» والظاهر أنه 
فعل ذلك لیحصل لابنته بركة إزاره» فكونها توزر بإزاره يه ثم تکفن؛ لما في 
إزاره الذي باشر جسده من الخير. 

والمرأة تکفن في قميص وإزار وخمار ولفافتين» هذا هو الأفضل. 

والرجل في ثلاث لفائف. كما یی( في 7 تکفین الرسول ياء فقد كفن في 
ثلاث لفائف» واللفافة الواحدة تكفى» لکن الثلاث أفضل في حق الرجل. 
واللفافة في حق المرأة تكفي» ولکن کونبا في قميص وخمار وإزار ولفافتین 
یکون أكمل» واللفافة الواحدة تکفی في حق الرجل والمرأة جمیکا. 


)۱( سیاأی تخریجه (ص:۵ ۵). 
68 سيأتي (ص:۶۷). 


ابواب 
الكفن وتوابعه 


أبواب الكمن وتوابعه ٤١‏ 


أبواب الکفن وتوابعه 
باب التكفين من رأس المال 


4 و 
5- عن کباب بن الأرَتٌ: أن مصعب بن عمیر قتل يوم أحد ولم 
مس 
يترك الا نمرةه فکنا |ذا غطینا بها رأسه بدت رجلاه. وإذا غطینا رجلیه بدا 
رأسه فأمرنا رسول الله َل أن نغطي بها رأسه. ونجعل على رجليه شيئًا 
من الاذخر. رواه الجماعة إلا ابن ماجه”'"'. 

۷- وعن باب أيضًا: أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بُرْدَة مَلْحَاءء 
إذا جعلت على قدميه تَلَصَّت عن رأسه حتى مُذّت على رأسه. وجعل على 
قدميه الإذخر. رواه أحمد”". 

في هذين الحديثين حديث مُصعب وحمزة شنت دلالة على أن الكفن مقدم 
على الديون وعلى الورثة» وهذا محل وفاق» إذا مات الانسان فإن كفنه مقدم 
على كل أحد. یکفن مما لديه من المال ویْعسل» وهذه مؤونة التجهيز مقدمة؛ 
ولهذا أمرهم بي أن يكفنوا مُصعب وحمزة ميغد في بُردة ولم يسال عن دَيْن 
ولا عن ورثة ولا عن غيرهما. 

(۱) صحیح البخاري (۵7/9) برقم: (۳۸۹۷) صحیح مسلم (14۹/۲) برقم: (450))» سنن آبي داود 


(۰۱۹۰۳ مسند آحمد (4 ۵۳۸/۳) برقم: (۲۱۰۱۵۸). 


(۲) مسند آحمد (۳۶/ ۰ ) برقم: (۲۱۰۷۲). 


3 كاب الجنائز 


واا ع آن الکفه ن کے ا کے البدن کله‌فانه ا 
الرأس والعورة» وباقي الرجلين يوضع عليها شيء آخر من ورق أو إذخر أو 
غيره من النباتات» أو تراب سب ات0 إذا كان الكفن ین بطائل؛ 
فالعورة وأعلى البدن مقدّم على أسفل البدن» ولهذا أمر النبي كل في مصعب 
وحمزة نش أن توضع البردة على عورتهما ورأسهماء ويوضع على رجليهما 
الإذخر. 

فهذا يدل على أن الواجب تقديم مؤونة التجهيز على الديون والورثة. 
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أبواب الكفن وتوابعه 3 


قال المصنف له : 
باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة 

۸ - عن أبي قنادة قال: قال رسول الله يد «إذا ولي أحدكم أخاه 
فلیحیسن کفنه». رواه ابن ماج والترمذي"". 

8- وعن جابر: أن النبي 2 خطب يومًا فذكر رجلا من أصحابه 
چ رم سد له 8 5 ۲ 
قبض فكفن في كفن غير طائل» وقبر ليلاء فزجر النبي بيا أن يقبر الرجل 
ليلا حتى يصلى علیه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي كيا: «إذا 
كفن آحدکم آخاه فلیحسن کفنه». رواه اند“ ومسلم”*'. وأبو داود”'. 

۰- وعن عائشة: أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يُمرّض فيه به 
رذع من زعضران فقال: اغسلوا ثوبي هذاء وزبدوا عليه ثوبين فكفدوني فيهاء 
قلت: إن هذا خَلق. قال: إن الحي أحق بالحدید من المیت. انما هو 
للمهلة. مختصر من البخاري""'. 


في هذه الأحاديث الدلالة على أنه ينبغى إحسان الکفن» والحرص على أن 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ 4۷۳) برقم: .)١517/5(‏ 
(۲) سنن الترمذي (۳۱۱/۳) برقم: (4۹۵). 
(۳) مسند آحمد (۲۲/ )٤۹‏ برقم: (۱۶۱60). 
(4) صحیح مسلم (۲/ 1۵۱) برقم: .)٩6۳(‏ 
(0) سنن أبي داود (۳/ ۱۹۸) برقم: (۳۱۸). 
(7) صحیح البخاري (۲/ ۱۰۲) برقم: (۱۳۸۷). 


3 كاب الجنائر 


يكون كفا حستاء يقول كلِ: «البسوا من ثيابكم البیاض» وکفنوا فيها موتاکم»(؟ 
اا و5 ^ ها یج کج 5 ر و 7 ۰ ۰ ۰ 

والنبي 5 كفن في ثلاثة أثواب بيض سَحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا 
عمامة”'"» هذا هو الأفضل. 

وقول الصِدّيق عطلتغه في ثوبه الذي مرض فيه: «إنه أولى بأن يكفن فيه؛ لأنه 
للمهُلة”"»» هذا من تواضعه له والا فالسّنة أن تكون الأثواب جديدة نظيفة 
مثلما كُفْن النبي بيك ون كُمَن في أثواب مغسولة فلا بأس. 

وفيه: الدلالة على أنه لا يجوز الدفن في الليل إذا كان يفضي إلى عدم 
الصلاة علیه أما إذا صُلَّى عليه فلا بأس» فقد دفن النبى تا جنائز في اللیل» 
لكن إذا كان دفنه ني الليل يفضي إلى عدم الصلاة عليه فإنه يؤجل حتى يصلي 
عليه إخوانه» إلا أن يضطر إلى دفنه بالليل ولو لم يصل عليه إلا واحد أو اثنان 
فلا بأس» وإلا فالسّنة التأخير حتى يُصلَّى عليه فجراء فيصلي عليه إخوانه؛ 
ليكثر المصلون عليه. 


$ لد‎ RF 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:41). 

(۲) سیأتي تخريجه (ص:4۵). 

() أي: للصديد والقيح الذي يكون من جسد الميت» وقيل: المراد بالمهلة: التمهل؛ أي: إن الجديد لمن يريد 
البقاء» والأول أظهر. ينظر: فتح الباري (۳/ ۲۵6). 


أبواب الکمن وتوایعه ۶۵ 


قال المصنف 20 
باب صفة الكفن للرجل والمرأة 
۱ - عن ابن عباس: أن رسول الله بيا کُفن في ثلاثة آئواب: قميصه 
الذي مات ف نحرانية. الله ثوبان. رواه اتود وآبو داو و(۲) 
۲ - وعن عائشة قالت: کمن رسول الله يفي ثلائة ألواب بیض 
e‏ سخولية جُدد يمانية» لیس فيها قمیص ولا عمامةء آدرج فیها إدراجًا. رواه 
الجماعة”". 


ولهم إلا أحمد. والبخاري ولفظه لمسلم: وأما لح فإنما شب على 
الناس فيهاء إنما اشتره 39 رت لیکفن فيهاء فثرکت الحُلّة, وكُمّن في ثلاثة أثواب 
بيض سَحولية “. 

ولمسلم: قالت: أَدْرِج رسول الله كله في خُلّة يمنية كانت لعبد الله بن 
أبي بكر ثم نزعت عنه وکُشن في ثلائة أثواب بيض سَحُولية يمانية» ليس 
فيها عمامة ولا قمیص ”°“ 


(۱) مسند أحمد (۳/ )5١5‏ برقم: (۱۹۲). 

(۲) سنن آبي داود (۱۹۹/۳) برقم: (۳۱۵۳). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۷۷) برقم: (۱۲۷۳)» صحیح مسلم )1۵۱-14٩/۲(‏ برقم: (451)» سنن آبي داود 
(۱۹۸/۳) برقم: (۳۱۵۱) سنن الترمذي (۳۱۲/۳) برقم: (۹۹7) سنن النسائي (۳۵/4) برقم: 
(۱۸۹۸)) سنن ابن ماجه (۱/ 8۷۲) برقم: (۱8۹)» مسند آحمد (1۱/ 15-416 4) برقم: (۲۵۰۰۵). 


.)46۱( صحیح مسلم (۲/ ۰ برقم:‎ )٤( 


5 كتاب الجنائز 


دید دی PDE eS‏ 
وصححه الترمذي. 

4- وعن لیلی بنت قَانف الق قالت: كنت فيمن غل آم کُلشوم 
بشت رسول الله ية عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله علا الحقاء 

۱ رٍ 

ثم الدرع ثم الخمار» ثم الملحفة ثم آدرجت بعد ذلك في الشوب الآخر. 
قالست: ورسول الله 242 عند الباب معه كفنهايناولنا ثوباثويًا. رواه 
ايل 0 و أبو داو و 


ی قال الحسن: الخِزْقّة الخامسة بد بها الفخذان والوّركان 
تحت 3 0 


هذه الأحاديث في صفة الکفن الذي یکفن به المیت. 


ينبغي أن يُعلّم أن الواجب ثوب واحد للرجل والمرأة يسترهما جميعًاء فإذا 
E TTT ET 1 6‏ مت 
كفن الرجل أو المرأة في ثوب واحد -يعني: في قطعة واحدة- ولف فيها وغطت 
بدنه کله» رأسه ورجليه» کفی. 


(۱) سنن أبي داود (8/5) برقم: (۰)۳۸۷۸ سنن الترمذي (۳۱۱-۳۱۰/۳) برقم: (445)» سنن ابن ماجه 
(۱۱۸۱/۲) برقم: (7"075)) مسند أحمد /٤(‏ 45) برقم: (۲۲۱۹). 

(۲) مسند آحمد (۱۰/4۵) برقم: (۲۷۱۳۵). 

(۳) سنن آبي داود (۲۰۰/۳) برقم: (۳۱۵۷). 

(6) صحیح البخاري (۲/ ۷۵). 


أبواب الكطن وتوابعه ۷ 


لكن الأفضل في حق الرجل ثلاث لفائف. تبسط الواحدة فوق الأخرى ثم 
تلف عليه الأولى ثم الثانية ثم الثالشة» ثم تربط عليه من عند رأسه ومن عند 
رجلیه» ومن عند وسطه هذا هو الأفضل؛ لقول عائشة فعا : (كُفُْن الرسول كه 

في ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة)؛ وهذا هو الثابت 
عن النبي لا 

آما حديث ابن عباس بسن : أنه بل كفن في قميص ولفافتين» فهذا حديث 

ضعیف > فالمحفوظ أنه كفن فى اة ئة أثواب» أما الح شي عليهم فیها ولم 
نی »بل كفن ية في ثلائة أثواب بُسطت ثم لفت فيها لماء وهذا هو 
الافضل. 

ویکون في ثوب واحد. أو في قمیص ولفافة» أو في قميص ولفافتین أو في 
قميص وإزار ولفافة» كله جائز والحمد للهء والأمر واسع» لكن الأفضل ثلاثة 
أثواب. 

والمرأة كما في حديث ليلى بنت قانف ند خمس قطع: إزار» وخمار 
وقميصء ولفافتين» هذا هو الأفضلء وان كفنت في قميص ولفافة أو في إزار 
وقميص ولفافة كفى ذلك لكن الأفضل إزار ثم قميص ثم خمار على وجههاه 
ثم لفافتان» كما ذكرت ليلى فا أنهم کفنوا أم كلثوم غا بنت النبي كَل هذا 
وكانت زوجا لعثمان يغه » بعدما ماتت رقية متنا بنت النبي ييا تزوج 
أم كلثوم نا في سنة ثلاث من الهجرة» ثم توفيت فا سنة سبع من الهجرة» 


.)١١١ /۲( ينظر: نصب الراية‎ )١( 


31 كتاب الجنائز 


وكفنت فیماذک وتقدم حدیث زینب آختها غا كذلك» وكانت مع 
آبي العاص بن الرّبيع ننه » ماتت في حياة النبي بيا آیضاء ولم يبق من بناته الا 
فاطمة غا ماتت بعده بنصف سنة. 

فبناته و2 آربع: زینب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة. فأکرهن زین ...۱ 
وأم کلثوم ورقية» زینب غا كانت تحت آبي العاص بن الربیم» وأم کلشوم 
ورقية تشد ماتتا عند عثمان جيه » وفاطمة غا ماتت في عصمة علي جوع 
ابن عمهاء بعد وفاة النبي ية بستة آشهر. 

آما آولاده فقد ماتوا في حياته و فله: عبد الله والقاسم ماتا صغیرین في 
حياته» ولم یعش له ذرية [بعده] سوی فاطمة اء توفیت بعد وفاته 5 بستة 
آشهر كما تقدم. 


3 o 


(۱) سبق تخریجه (ص:؛ ۳). 
(۲( انقطاع في التسجیل. 


أبواب الکمن وتوابعه ۶۹ 


قال المصنف 2 : 
باب وجوب تکفین الشهید 2 ثيابه التي قتل فیها 
و 

۵ - عن ابن عباس قال: أمر رسول الله 242 يوم أحد بالشهداء أن 
ننسزع عنهم الحدید والحلود وقال: (ادفنوهم بدمائهم وثیابهم». رواه 
اخ و أبو داو و و ابن ماخ 

ی و 

5 - وصن عبد الله بن تعلبة: أن رسول الله ی قال یوم أحد: 
«زملوهم في ثيابهم'؛ وجعل بدفن في القبر الرهط ويقول: «قدَّموا أكثرهم 
قرآتًا». رواه أحمد” '. 

هذه الأحاديث تتعلق بالشهداء. 

الستة في الشهداء أن يُدفنوا في ثيابهم ودمائهم ولا یغسلوا ولا يصلى 
عليهم» هذا هو الثابت عن النبي بيا وني حديث جابر ئه عند البخاري: 
«أنه يل دفن الشهداء في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل علیهم» وهكذا ما في 
الحديث هناء فكل الأحاديث في هذا الباب ظاهرة في أنهم لا يغسلون ولا يصلى 
علیهم. لكن ينزع منهم الحديد والجلود إذا كان هناك سيوف أو نبال أو دروع 


(۱) مسند آحمد (4/ )٩۲‏ برقم: (۲۲۱۷). 

(۲) سنن آبي داود (۳/ ۱۹۵) برقم: (۳۱۳). 
۳( سنن ابن ماجه (۱/ 4۸6) برقم: (۱۵۱۵). 
(4) مسند آحمد (۳۹/ 1۲) برقم: (۲۳۱۵۷). 


(0) سبق تخریجه (ص:۳۱). 


۵۰ كتاب الجنائز 


تنزع ویکفنون في الثیاب العادية التي عليهم غير الدروع والحدید ولا یغسلون؛ 
لانبم شهداء: لح عند ریم رفون (144)09ک عمران:۱7۹]» یقول 246: (مامن 
مکلوم يُكُلّمِ في سبیل الله إلا جاء یوم القيامة وكَلْمُّه يدمي» اللون لون الدم 
والریح ريح المسك»". 

فالواجب أن یدفنوا كما فعل النبی و آما الروایات التي فیها أنه صلی 
علیهم وغسلهم فهي روایات ضعيفة» والثابت أنه لم يغسلهم ولم یصل علیهم. 

ودفن الاثنين والثلائة جمیعّا یوم أحد لکثرتهم وکان یسأل: «أيهم آکثر 
أخدًا للقرآن؟» فیقدّم في اللحد. يعني: من كان آکثر أخدًا للقرآن آي: حفظه 
للقرآن آکثر فانه يقدَّم في اللحد وهکذا إذا تمیز آحدهم بميزة آخری يقدَّم 
الأفضل إلى جهة القبلة. 


أبي هريرة عه » واللفظ للبخاري. 


آیواب الكطن وتوابعه ۱ 


قال المصنف حلم : 
باب تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم 


۷- عن جابر قال: قال رسول الله د «إذا آجمرتم المست 
فأجمروه ثلاتا». رواه ایک 

۸- وعن ابن عباس قال: پینما رجل وافف مع رسول الله بيار 
بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فذکر ذلك للنبي بي فقال: (افسلوه بماء 
وسدر» وکفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تُخمّروا رأسه؛ فإن الله یبعشه يوم 
القيامة ملبيًا». رواه الحماعة". 


وللنسائي: عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا: «اغسلوا المخرم في 


ثوبيه اللذين أحرم فيهماء واغسلوه بماء وسدرء وکفنوه في ثوبيه. ولا تمسوه 
بطيب» ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا»” ". 


في هذه الأحاديث الدلالة على أن الميت يُطيّبء إلا إذا كان مُخرمًا فإنه لا 


ُطیّب» أما غير المُحْرم فلا بأس أن يُطيِّب بدنه ویبخر كفنه. 


ا مب هم 


آما المیت المُحرم فلا يُطيِّبء لا ثيابه ولا بدنه؛ لقوله يَك: (ولا تحنطوه» 


(۱) مسند آحمد (4۱۱/۲۲) برقم: (۱6۵۰). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۲-۷۵ ۷) برقم: (۰)۱۲۱۵ صحیح مسلم (۲/ ۸۱۵) برقم: (۰)۱۲۰ سنن آبي داود 
(۲۱۹/۳) برقم: (۳۲۳۸) سنن الترمذي (۲۷۷/۳) برقم: (۰)۹۵۱ سنن النسائي (0/ ۱۹۵) برقم: 
(۰)۲۸۵۳ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۳۰) برقم: (۳۰۸)) مسند آحمد (۳/ ۳۵۰) برقم: (۱۸۵۰). 

(۳) سنن النسائي /٤(‏ ۳۹) برقم: (۱۹۰). 


۱ كتاب الجنائز 


ولا تمسوه طیا» ولکن يُعْسّل ويكمّن في ثوبيه اللذين آحرم فيهماء ولا یلبّس 
المخیط لا قمیص ولا سر ازيل ولا تقطن رأسه ولا وجهه کان الروایات 
الأخری " (فانه يبعث يوم القيامة ملبيًا). هکذا آمر النبي و بالذي وقصته 
راحلته فمات وهو مُخرم؛ أن يُغسل بماء وسدر ویکفن في وبیه» ولا يلس 
او ا ی اتقو ون 


عد 8 3 


(۱) صحيح مسلم (8557/5) برقم: .)11١5(‏ 


ابواب 
الصلاة على الميت 


أبواب الصلاة على الميت هه 


قال المصنف 2 : 
أبواب الصلاة على الميت 
باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه 
الصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

648- عن ابن عباس قال: دخل الناس على رسول الله ية أرسالا 
بصلون عليه حنى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغوا أدخلوا 
الصبيان» ولم یوم الناس على رسول الله تا أحدٌّ. رواه ابن ماجه . 

وتمسّك به من قَدّم النساء على الصبیان في الصلاة على جنائزهم وحال 
دفنهم في القبر الواحد. 

الشرح: 

هذا الحديث فيما يتعلق بالصلاة على الانبیاء. 

ثبت عن الصحابة #فغہ أنهم صلوا على النبي ية فرادى» ولم يؤمهم أحد. 
لما توفي وك جهز ثم وضع في المسجد فصلى عليه الناس: الرجال والنساء 
والصبیان أن للرجال فصلواء ثم النساء ثم الصبيان» من دون إمام» وهذا 
يحصل به خير عظيم من الصلوات؛ لأن كثرة الصلاة على النبي 2 يحصل له 
بذلك خير عظيم. 

قال ابن عبد البر: إن أهل العلم اجتمعوا على هذا(" وأنه لم يُصِلٌ على 


ج ج25 ت” تس 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۲۱-۵۲۰) برقم: .)١117/(‏ 


(۲) ینظر: التمهید (؛ ۲/ ۳۹۷). 


1 كاب الجناتر 


قال المصنف عم : 
ترك الصلاة على الشهید 
و 
۰ - عن أنس: أن شهداء أحد لم يغسلواء ودفنوا بدمائٌ »ولم 
يصلّ علیهم. رواه أحمدة2 وأبو داود”" والترمذي”". 
وقد أسلفنا هذا المعنى من رواية جابر (*. 
وقد زُوبت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت. 
هذا الحديث يدل على أن الشهداء لا يغسلون» ولا يصلى عليهم كما تقدم» 
وكما دل عليه حديث جابر عله في (صحیح البخاري»: «آن النبي بل دفن 
قی مب 5 
قتلی أحد في ثيابهم ودمائهم» ولم يغسلهم ولم يصل علیهم» رواه البخاري”, 
فهم أحياء عند ربهم يرزقون» هذا إذا ماتوا في المعركة» آما إذا نقل عن المعركة 
حيًا ثم مات بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى علیه إنما هذا في حق من مات في 
المعركة» فلا يغخسل» ولا يصلى عليه. 


بن كن 8 


(۱) مسند أحمد (۳۱۲-۳۱۱/۱۹) برقم: (۱۲۳۰۰). 
(۲) سنن آبي داود (۳/ ۱۹۵) برقم: (۳۱۳۵). 

(۳) سنن الترمذي (۳۲۷-۳۲۹۱/۳) برقم: .)1١157(‏ 
(:) سبق تخریجه (ص:۱ ۳). 


(0) سبق تخریجه (ص:۳۱). 


أبواب الصلاة على الميت oV‏ 


قال المصنف 2 : 
الصلاة على السَقط والطفل 

-١‏ عن المغيرةبن شعبة» عن النبي 35 قال: «الراكب خلف 
الجنازة والماشي أمامها قريبًا منها عن يمينها أو عن يسارهاء والسّقط 
يصلى عليه. وبدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة). رواه احا وأبوداوه”) 
وقال فيه: «والماشي يمشي خلفها وأمامهاء وصن يمينها ويسارها قريبًا 
منها». 

وفي روابة: «الراکب خلف الحنازةه والماشي حيث شاء منهاه والطفل 
يصلى علیه». رواه اخ والنسائي”*'. والترمذي وض . 


قلت: وإنما يُصلى عليه إذا فخت فيه الروح وهو أن یستکمل أربعة 
آشهر. فأما إن سقط لدونها فلا؛ لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه زوح. 

وأصل ذلك حديث ابن مسعود. قال: حدثنا رسول الله 22 -وهو 
الصادق المصدوق-: «إن حَلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يومًاء ثم 
يكون علقة مشل ذلك. ثم يكون مضغة مشل ذلك. ثم يبعث الله إليه ملكا 
بأربع كلمات: يكتب رزقه» وأجله» وعمله. وشقي م سعید. ثم ينفخ فيه 


.)1811/5( مسند آحمد (۱۱۰/۳۰) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۲۰۰) برقم: (۳۱۸۰). 

(۳) مسند آحمد (۹۷-۹/۳۰) برقم: (۱۸۱۲۲). 
(5) سنن النسائي /٤(‏ 5-0560 ۵) برقم: (۱۹6۲). 
)٥(‏ سنن الترمذي (۳/ ۰ ۳۱-۳) برقم: (۱۰۳۱). 


0۸ كاب الجناتر 


الروح». متفق علیه . 

الشرح: 

هذا الحديث فيما يتعلق بالصلاة على الطفل» ثم كيفية سير الماشين مع الجنازة. 

الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه؛ لأنه لا ذنوب عليه. 

والطفل: كل من كان دون البلوغ قال الله تعالی: #ولذاباغ ال ینکم 
خر توا #[النور:هه]» فدل على أن كل إنسان لم يبلغ بعد يسمى طفلاء ابن 
عشرء وابن اثنتي عشرة» وابن إحدى عشرة» وخمس» وسنة» وسنتين» كل من 
لم يبلغ فإنه يسمى طفلاء يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة: اللهم اجعله ذخرًا 
لوالديه» وفرطًا وعظة وشفیعا مجابًاء اللهم عظّم به أجورهماء اللهم ثقل به 
موازينهماء اللهم ألحقه بصالح المؤمنين» اللهم اغفر لوالدیه اللهم ارحمه. 
اللهم قه عذاب النار. 

آما المشیعون للجنازة فإنهم يمشون أمامهاء وعن يمينهاء وعن شمالهاء 
وخلفهاء أما الراكب فيكون خلفهاء إذا كان هناك راكب على إبل أو حمر أو 
بغال أو سيارات فيكون خلف الجنازة وأما المشاة فعن يمينها وشمالها وعن 
أمامهاء يقول ابن عمر عينش : «رأيت النبي و وأبا بكر وعمر يمشون أمام 
الجنازة»" وهكذا روى المغيرة تفه أن الماشي يكون خلفها ويمينها 


وشمالها وأمامها. 


(۱) صحیح البخاري (۱۱۱/4) برقم: (۰۸ ۲ صحیح مسلم (/۰۱۳ ۲) برقم: (۲۳)» مسند أحمد 
(۱۳/۷) برقم: ( ۰۲ ۳). 


(۲) سيأي تخریجه (ص:۹۵). 


أبواب الصلاة على المبت 0۹ 


قال المصنف لش : 
ترك الامام الصلاة على الخال وقاتل نفسه 


۲ - عن زيد بن خالد الجهّني: أن رجلا من المسلمین توفي بخيبرء 

وآنه ذکر لرسول الله َء فقال: «صلوا على صاحبکم». فتغیرت وجوه 
4 
القوم لذلك؛ فلما رأى الذي بهم قال: «إن صاحبکم غل في سبيل الله»› 
ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خررًا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. رواه 
الخمسة إلا الترمذي"''. 
5 ۳ 5 2 

۳ - وعن جابر بن سَمّرة: أن رجلا قتل نفسه بمشاقصء فلم يصل 
عليه النبي ا . رواه الجماعة إلا البخاري ". 

هذان الحديثان فيما يتعلق بقاتل نفسه والغال. 
بالنبي مك وإنكارًا لهذا العمل القبيح» وتنفيرًا منه» ولكن يصلي عليه بعض 
المسلمين؛ لأنه قال كَِ: (صلوا على صاحبكم)» وأما هو فلم يصل عليه. 

وهذا من باب الزجر والتحذیر من هذا المنکر فان قاتل نفسه والغال قد آتب 
)١(‏ سنن آبي داود (1۸/۳) برقم: (۲۷۱۰) سنن النسائي (18/4) برقم: (۰)۱۹۵۹ سنن ابن ماجه 

(4۵۰7/۲) برقم: »)۲۸٤۸(‏ مسند آحمد (۲۸/ ۲۵۷) برقم: (۱۷۰۳۱). 


(۳۷۲/۲۳) برقم: (۰)۱۰۸ سنن النسائي (11/4) برقم: (۰)۱۹6 سنن ابن ماجه (4۸۸/۱) برقم: 
(۱۵۲)؛ مسند آحمد )٤٤١ /۳٤(‏ برقم: (۲۰۸۲۱). 


5 كناب الجتائر 


منكرًا عظیمّا» فکان من التعزیر والتنفير ترك الصلاة منه َيه عليهماء ومثله ولي 
الأمر کالسلطان والامیر والقاضي ونحوهم إذا ترکوا الصلاة علیهما من باب 
التنفيرء ويصلي علیهما غیرهم من الناس؛ لان كل مسلم یصلی عليهء إلا الخال 
ر 

أما من عرف كفره فلا يصلى عليه» قال تعالى: # ولاصل عل حل متهم نات بدا 
ولائتم عل قبروه €[التوبة:٤۸]‏ يعني : المنافقین» نسأل الله العافية. 


لد 2 2 


أبواب الصلاة على الميت > 


قال المصنف 2 
الصلاة على من قتِل 4 حد 

6 - صن جابر: أن رجلا من نسم جاء إلى النبي ی فاعترف 
بالزنا؛ فأعرض عنه حتى شهد على نفسه آربع مرات» فقال له: «أبك 
جنون؟» قال: لاء قال: «احصنت؟" قال: نعم» فأمر به فرجم بالمصلی» 

و 

فلما آذلقته الحجارة فر فأذرك فرجم حتى مات. فقال له النبي بي خيرًا 
وصلى عليه. رواه البخاري في صحيحه''". 
ورواه اح" وأبو داود(؛ والنس‌ائي" والترمذي وص ححه(۱ 


وقالوا: «ولم يصلّ علیه». 
وروايات الإثبات الأولى'"» وقد صح عنه تا أنه صلى على 


وقال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي 2352 ترك الصلاة على أحد إلا على 
الغال وقاتل نفسه. 


(۱) في نسخة: آحصنت. 

(۲) صحیح البخاري (۱۱۱/۸) برقم: (1۸۲۰). 

(۳) مسند آحمد (۲۲/ ۳۵۳) برقم: .)١515577(‏ 

() سنن ابي داود )١ 59-١58 /٤(‏ برقم: (4۳۰). 

(۵) سنن النسائي (5/ 1۳-۲) برقم: (۱۹۵). 

(7) سنن الترمذي (۳۷-۳۹/6) برقم: (۹ ۲ ۱). 

(۷) في نسخة: ورواية الاثبات آولی. 

(۸) صحیح مسلم (۳/ ۱۳۲۳- ۱۳۲) برقم: (۱۹۹۵) من حدیث بِرَيّدة نن . 


1۲ كاب الجنائز 


هذا الحديث فيما يتعلق بمن قتل في حد. 

من مات في حَدٌَ فإنه يصلى عليه؛ لأن الحَدَّ طهرة له. فإذا مات بإقامة الحد 
عليه كحد الزنا لكونه محصتا فإنه يصلى علیه» كما صلى النبي ية على 
ماعز لته في الأصح» وصلى على الغامدية نا وقد رجمت في الزنا. 

وفي قصة مَاعِرْ ئه وإعراض النبي بي عنه» وقوله: (أبك جنون؟). ما يدل 
على أنه إذا وقعت منه فاحشة فاستتر بستر الله» ولم يأتٍ إلى ولي الأمر أو 
الحاكم لإعلانها كان هذا أفضل؛ لأن كونه يستر نفسه ويتوب بينه وبين ربه 
أولى له أما إذا أظهر الأمر وأقرّ فان ولي الأمر يقيم عليه الحد» قد أعرض 
عنه أربع مرات حتى أصرّ على طلب إقامة الحد علیه» وهكذا الغامدية 
والجهنية''' نت أقرتا فرجمهما 6 

واعراضه عنه ليس لاشتراط آربع» لکن المقصود لعله یتوب فیما بینه وبين 
الله ویعرض عن الاقرار» ویذهب إلى بیته ویستتر بستر الله» لکنه آصر في 
طلب إقامة الحد. 

ون و ی یر 
بسن تعبا ی لذن أسَرَهُوا عل آنشسهم لا نَقَمَطوأ ون رة ال ِن اله عفر E E‏ 


ا لور ک0 «[oY:‏ هله الآية ف التائبين مق اش 2 وما دونه عند جميم 


آهل ی 


ين 


(۱) صحيح مسلم (7/ ۱۳۲) برقم: )١31451(‏ من حديث عمران بن حصين یلته . 


أبواب الصلاة على الميت ۳“ 


قال المصنف حول : 
الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر 


۵ - عن جابر: أن النبي بل صلى على أَضحمة النجاشي» فک 
عليه أريعًا'". 


وفي لفظ قال: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش» فهلموا فصلوا 
علیه». فصففنا خلفه. فصلی رس ول الله جي عليه ونحن صفوف. متفق 
۱ 0 
۰۲ - وعن أبي هربرة: أن النبي بء نمی النجاشي في اليوم الذي مات 
5 
فيه» وخرج بهم إلى المصلیء فصف بهم» وكبّر عليه آربع تكبيرات. رواه 
الجماعة" ". 


وفي لفظ: نعى النجاشي لأصحابه ثم قال:«استغفرواله). ثم خرج 
بأصحابه إلى المصلىء شم قام فصلی بهم كما يُصلى على الجنازة. رواء 


احير 


() صحيح البخاري (۸۹/۲) برقم: »)۱۳۳۲١(‏ صحيح مسلم (۲/ 1۵۷) برقم: (407)) مسند أحمد 
(۲۳/ ۱۱4-۷( برقم: (۱۶۸۸۹). 

(۲) صحیح البخاري (۸۱/۲) برقم: (۰)۱۳۲۰ صحیح مسلم (۲/ 1۵۷) برقم: (۹۵۲)) مسند آحمد 
(۵71/۲۲) برقم: (۱۵۰ع۱). 

(۳) صحیح البخاري (۸۹/۲) برقم: (۰)۱۳۳۳ صحیح مسلم (1۵7/۲) برقم: (401))» سنن آبي داود 
(۲۱۲/۳) برقم: ٤(‏ ۳۲۰)» سنن الترمذي (۳/ ۳۳۳) برقم: (۲ ۰۱۰۲ سنن النسائي (۷۰-۹/6) برقم: 
(۱ ۱۹۷ سنن ابن ماجه (۱/ 4۹0) برقم: (6 ۱۵۳ مسند آحمد (۱۳/ ۱۹۰) برقم: (۷۷۷۲). 


(6) مسند آحمد (۱7/ 4۹۷) برقم: (۱۰۸۵۲). 


٤‏ كتاب الجنائز 


۷ - وعن عِمران بن حصین. أن رسول الله ی قال: «إن أخاكم 
النجاشي قد مات. فقوموا فصلوا علبه» قال: فقمنا فصففنا عليه كما نصف 
على المیت. وصلينا عليه كمايص لى على الميث. رواه أحمر") 
والنسائي والترمذي وصححه”". 


۸ - وصن ابن عباس قال: انتهى رسول الله َي إلى قبر رطب. 
فصلى عليه وصفوا خلفه کب ربا 


١48‏ - وعن أبي هريرة: أن امرأة سوداء كانت نت تقم المسجد -أو 
شايًا- ففقدها رسول الله يي فسأل عنها -أو عنه- فقالوا: مات. فقال: 


«آز_ل(*) آذنتموني؟» قال: فكأنهم و وا آمرها -آو آمره- فقال: «دلوني 
على قبره). فدلوه فصلى عليه ثم قال: «إن هذه القبور مملوء: ظلمة على 
أهلهاء وان الله ینورها 2 من عليهم). متفق عليهما''. وليس 
للبخار ي: ۰ إن هذه القبور ۰ إلى آخر الخبر . 


ویب ۱ 


(۱) مسند آحمد (۳۳/ ۱۱۲-۱۲۵) برقم: (۱۹۹۶۲). 

(۲) سنن النسائي /٤(‏ ۷۰) برقم: (۱۹۷۵). 

(۳) سنن الترمذي (۱8۸/۳) برقم: (۱۰۳۹). 

(4) صحیح البخاري (۸۲/۲) برقم: (۱۳۱۹)) صحیح مسلم (1۵۸/۲) برقم: (۹9۶)) مسند آحمد 
(۲۳۵/۵) برقم: (۳۱۳). 

(0) في نسخة زیادة: کنتم. 

(7) صحيح البخاري )٩۰-۸۹/۲(‏ برقم: (۰)۱۳۳۷ صحیح مسلم (۲/ )19٩‏ برقم: (407)) مسند آحمد 
(۱6/۱۰) برقم: .)٩۱۳۷(‏ 

(۷) سنن الدارقطني (۲/ 440) برقم: (۱۸۷). 


أبواب الصلاة على الميت ۵ 


۱ - وعنه: أن النبي َي صلى على میت بعد ثلاث. رواهما 
الدارقطني . 

۲ - وعن سعید بن المسیّب: أن آم سعد ماتت والنبي یل غائب. 
فلما تدم صلی عليهاء وقد مضی لذلك شهر. رواه الترمذي ". 

هذه الأحاديث في الصلاة على الغائب وعلی القبر. 

الرسول 437 صلی على النجاشي صلاة الغائب» وقد مات في الحبشة» وهي 
في يد النصاری ذاك الوقت. ولکنه أسلم وآوی الصحابة المهاجرین» وحماهم 
وأحسن إليهم» وهداه الله على أيديهم» فلما توفي صلى عليه النبي بيا ویسمی 
أُصْحَمّةء وقال: (إن أخاكم النجاشي قد مات)؛ فخرج إلى المصلى وصففٌ 
بالناس وصلوا عليه صلاة الجنازة وكبّر عليه أربعًا. 

قال بعض أهل العلم: إن هذا خاص بالنجاشي؛ لأن الرسول بلا لم يصل 
على ميت غائب سواه. فقالوا: هذا خاص به؛ لأنه آوى المهاجرین» جعفر بن 
أبي طالب تفه وغيره من المهاجرين» الذين هاجروا إلى الحبشة من مكة؛ 
بسبب اضطهاد قريش لهم» آواهم وحماهم وأحسن إليهم» وهداه الله على 

وقال بعض أهل العلم: يقاس عليه من كان يشبهه» کمن كان له قَدَّمٌ في 


(۱) سنن الدارقطني (۲/ 6۵ 5) برقم: (1845). 
(۲) سنن الترمذي (۳/ ۳۶۷) برقم: (۱۰۳۸). 


45 ۱ كتاب الجنائز 


الاسلام أمير أو عالم له دم ونصرة وجهود في الاسلام» فهذا یصلی عليه 
صلاة الغائب» ولا يصلى على كل آحد؛ لانه مات في حياة النبي و آمم في 
مكة» وني الطائف» وني محلات أخرى ولم یصل عليهم» فدل على أن هذا 
خاص بالنجاشي أو به ومن كان مثله» أما عموم الناس فلا يصلى عليهم صلاة 
الغائب. 

آما القبر فيصلى عليه ما دام قریّاه فإذا لم يصل عليه مع الناس في المسجد 
وصلی عليه على القبر فلا بأس» فالذين لم يصلوا عليه إذا صلوا عليه بعد الدفن 
فلا حرج» وإذا صلی معهم من قد صلى عليه فلا باس أيضًا. 

والحد في هذا شهر وهو أكثر ما ورد إذا كان مضى له شهر أو أقل فإنه 
يصلى عليه» فإذا لم يدرك الإنسان الصلاة علیه» وصلی على قبره بعد يوم أو 
يومين إلى شهر فلا بأس؛ لأن أكثر ما ورد شهر كما في حديث ابن عباس ند 
وحديث سعيد بن المسیّب: «أن الرسول بي صلى على أم سعد بن عبادة جلث 
وقد مضى لذلك شهر)ء وهذا أكثر ما ورد. وهو حديث صحيح"'!'؛ وهو من 
مراسيل سعيد» ومراسيل سعيد بن المسیّب جيدة؛ لأنه من كبار التابعين» قد 
أدرك الج الغفير من الصحابة» وفتشت مراسيله فوجدت مُسندة؛ فلهذا 
استثناها بعض آهل العلم من المراسيل» وقالوا: إن مراسيله جيدة» بخلاف 
غیره» وحديث ابن عباس لت يشهد له. 

والصلاة على القبر مثل الصلاة على الميت الحاضر سواء بسواء. 

والتكبير يكون أربعًاء هذا آخر ما ورد عنه يل واستقرت السّنة على أن 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۹۸۲). 


أبواب الصلاة على الميت ۷ 


التكبير على الجنازة أربع. 

بعد الأولى يقرأ الفاتحة» وبعد الثانية يصلي على النبي ياء وبعد الثالثة 
يدعو للمیت. وبعد الرابعة یسلّم تسليمة واحدة عن يمينه» هذه السّنة في صلاة 
المیت» وهی كالصلاة لابد لها من الطهارة» فیقول: «النّه أكر)» ویقرا الحمد 
وما تيسر معها ولا يطوّلء آيتين أو ثلاث آيات أو سورة قصيرة» ثم يكبر ويصلي 
على النبي 97 كما يصلي في الصلاة: «اللهم صل على محمد..» إلى آخره؛ ثم 
يكبر الثالثة ویقول: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا» وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا 
فتوفه على الایمان»» ثم يدعو للميت: اللهم اغفر له وارحمه» إن كان رجلا أو 
اللهم اغفر لها وارحمها إن كانت امرأة» وعافها واعف عنها وأكرم نزلها.. إلى 
آخره. ويقول في آخره: اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تضلنا بعده» واغفر لنا وله 
اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت» ثم يكبر الرابعة ویسلم تسليمة واحدة عن 


مده . 


مد > مما 


ويرفع يديه مع التكبيرات الأربع» هذا هو المشروع في صلاة الجنازة. 


2 2 2 
و 25 کاڊ 


۸ كتاب الجنائز 


قال المصنف 2 : 
باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع 

۳ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِِ: «من شهد الجنازة 
حتی يصلى عليها فله قیراط» ومن شهدها حتی تدفن فله قیراطان». قيل: 
وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظیمین». متفق عليه . 

ولأخمد و مسلم”": احتى نوضع في النّحد) بدل «تدفن). 

وفیه: دلیل فضيلة اللحد على الشقّ. 

6 - وصن مالك بن هُبيرة قال: قال رسول الله ء: «ما من مومن 
يموت فيصلي عليه آمة من المسلمين یبلغون أن یکونوا ثلاثة صفوف إلا 
غفر له»؛ فكان مالك بن مُبّرة يتحرى إذا قلَّ آهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة 
صفوف. رواه الخمسة إلا النسائي *. 

6 - وعن عائشة» عن النبي 22 قال: «ما من ميث يصلي عليه آمة 
من المسلمین يبلغون مائة كلهم یشفعون له؛ إلا شفعوا فیه». رواه آحمد(* 


)۱( صحیح البخاري (۲/ ۸۸-۸۷) برقم: (۰)۱۳۲۵ صحیح مسلم (۲/ 1۵۲) برقم: (455)) مسند آحمد 
(۱۱۵-۱۱/۱۰) برقم: .)٩۲۰۸(‏ 

(۲) مسند آحمد (۱۸۹/۱۳) برقم: (۷۷۷۵). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ 1۵۳) برقم: (455). 

)٤(‏ سنن آبي داود (۳/ ۲۰۲) برقم: (۳۱۲۷) سنن الترمذي (۳۳۸/۳) برقم: (۰)۱۰۲۸ سنن ابن ماجه 
(4۷۸/۱) برقم: (۰)۱۹۰ مسند آحمد (۲۸۱/۲۷) برقم: (۱۲۷۲). 

(0) مسند آحمد (۳۱۵/۲۱) برقم: (۱۳۸۰2). 


أبواب الصلاة على الميت 6 


ومسلم" والنسائي”'". والترمذي وصححه! ". 

۲ - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كي يقول: (مامن 
رجل مسلم يموت فیقوم على جنازته أربعون رجلا لا بش رکون بالله شیئا؛ 
إلا شفّعهم الله فيه). رواه أحمد !1 ومسلم" وأبو داود(". 

۷ - وصن أنسء أن النبي ی قال: «مامن سلم يموت فيشهد له 
أربعة أبيات من جيرانه الأذنّين؛ إلا قال الله: قد قبلت عِلْمَهم فيه» وغفرت 
له ما لا پعلمون». رواه آحمد(۲. 

هذه الأحاديث في فضل الصلاة على الجنازة وفضل كثرة الجَمْع على 
الجنازة» وأن ذلك ينفع الميت. 

فالصلاة على الجنائز واتباعها أمر مشروع» جاءت فيه الأحاديث الكثيرة» 
فيستحب للمؤمن أن يحرص على الصلاة على الجنازة واتباعها إلى المقرة؛ 
لقوله وان الحديث الصحيح: («من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله 
قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان»» قیل: يا رسول الثه» وما القیراطان؟ 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 1۵) برقم: (/151). 
(۲) سنن النسائي (4/ ۷۵) برقم: (۱۹۹۱). 
(۳) سنن الترمذي (۳۳۹/۳) برقم: (۱۰۲۹). 
)٤(‏ مسند آحمد /٤(‏ ۳۰۷) برقم: (۲۵۰۹). 
6 صحيح مسلم (۲/ 196) برقم: (45). 
(7) سنن أبي داود (۳/ ۲۰۳) برقم: (۳۱۷۰). 
(۷) مسند آحمد (۱۷۶/۲۱) برقم: (۱۳۶۱). 


.۷ كتاب الجنائز 


قال: «مفل الجبلین العظیمین»). وني اللفظ الآخر: «آصغرهما مشل جبل 
حدم( وی اللفظ الآخر يقول عَله: (من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابا وکان 
معه حتی یصلی علیها ویفرغ من دفنها فانه يرجع من الأجر بقیراطین» كل قیراط 
مثل أحد). رواه البخاري في الصحیح" وفي حدیث البراء بن عازب جوف : 
«آن الرسول و آمرهم باتباع الجنائز»"۳. 

فالسّنة للمسلمین اتباع الجنائز للصلاة والدفن؛ لما في ذلك من الاحسان 
للعمف نوا لاعيمات الى نفس ا ن ةا کال وا اليرت 
وهذا من أسباب الإعداد للآخرة» فحضور الجنائز من أسباب رقة القلب» 
والاستعداد للآخرة» والتأهب للموت. مع إحسانه إلى الميت بالدعاء له 
والاستغفار له في صلاته عليه» وفي حضور دفنه. 


وفي الحديث الآخر: يقول بية: (ما من ميت يصلي عليه أمةٌ من المسلمين 
يبلغون مائة» كلهم يشفعون له؛ إلا شفعوا فیه» فهذا يدل على فضل كثرة 
الجماعة» وأن شفاعتهم تقبّل في الميت» وحديث ابن عباس ند : (ما من 
رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شیثا إلا 
شفعهم الله فيه)» هذا يفيد أن العدد أقل من المائة» وهذا من فضل الله جل 
وعلاء جاء مائة» وجاء أقل من المائة. 


ت 4 
حديث مالك بن هبيرة لنت : (ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من 
(۱) صحيح مسلم (۲/ 1۵۳) برقم: )٩6۵(‏ من حديث أبي هريرة له . 


(۲) صحیح البخاري (۱۸/۱) برقم: (4۷) من حدیث آبي هريرة ائه . 


(۳) سبق تخریجه (ص:۹). 


أبواب الصلاة على المیت ۸ 


المسلمین يبلغون أن یکونوا ثلائة صفوف إلا غفر له وني رواية: «إلا آوجب» 
والحدیث هذا نی سنده ضعف؛ لاه من طریق ابن اسحاق وقد عنعن ۳ ولکن 
بغي عن ذلك حدیث عائشة غا » وحدیث ابن عباس نید في كثرة الجمع. 
وأنه يستحب قصد المساجد التي فيها الجماعة الكثيرة الذين يصلون على 
المیت؛ لهذه الفائدة العظيمة. 

والحديث الأخير: (ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة آبیات من جيرانه 
الأدئّين» إلا قال الله: قد قبلت علمهم فيه» وغفرث له ما لا یعلمون) هذا 
الحديث أيضًا ضعيف» رواه أحمد بإسناد فيه مبهم» ومتنه غريب؛ لأن الجيران 
قد يكونون عدولاء وقد يكونون غير عدول؛ ولهذا في الحديث الصحيح: لما 
مر علیه بجنازة وا علیها خیرّاه قال: «وجبت»» ومر علیه بجنازة آخری ار 
علیها شرا قال: «وجبت» قالوا: يا رسول ائله» ما وجبت؟ قال: «هذه أثنيتم 
علیها خيرًا فوجبت لها الجنة» وهذه أثنيتم علیها شرا فوجبت لها النار» آنتم 
شهداء الله في الأرض»" وني اللفظ الاخر: «أيما مسلم» شهد له آربعة بخیر 
آدخله الله الجنة» فقلنا: وثلاثة» قال: «وثلاثة» فقلنا: واثنان» قال: «واثنان»۳۲. 

فإذا شهد له اثنان بالخير» وهم من الأخيار» ومن المعروفین بالاستقامة 
فانثه یقبل شهادتهما له» إذا كان من أهل الخیر والاستقامة؛ لهذا الحدیث 
لصحیح: «آنتم شهداء الله في أرضه». 

فالذي یتعاطی الخير» ويشهد له الناس بالخیر فهو على خیر ویرجی له 
(۱) ینظر: تقریب التهذیب (ص:40۷) برقم: (0۷۲۵). 


(۲) صحیح البخاري (۲/ )٩۷‏ برقم: (۰)۱۳۷ صحیح مسلم (۲/ 1۵۵) برقم: (۰)۹4۹ من حدیث آنس جن . 
(۳) صحیح البخاري (۲/ )٩۷‏ برقم: (۱۳۸) من حدیث عمر جاه . 


۷۲ كناب الجناتر 


السعادة والنجاة والذي يشهد له الناس بالشر فهو من أهل الشر ویخشی عليه 
-والعیاذ بالله- أن یبوء بإثمه وبالنار التي وعدها الله لمن خالف وعصی أمره. 
ولا حول ولا قوة الا بالثه. 

وبکل حال فهذه الأحاديث تفيد أنه ينبغي للمومن أن يجتهد في فعل الخیر 
والاستقامة على طاعة الله والحذر من كل ما يسبب غضبه جل وعلاء 
وليحرص على أعمال الخير؛ حتى يشهد له بالخير. 
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أبواب الصلاة على الميت Y۳‏ 


باب ما جاء 4 كراهة النمي 


۸ - عن ابن مسعود. عن النبي وی قال: «إياكم والنعي؛ فإن النعي 
عمل الجاهلية». رواه الترمذي کذلك ۱ ورواه موقوفا"» وذكر أنه أصح. 

۹ - وعن خذيفة أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدّاء إني أخاف أن 
يكون نعيّاء إن سمعت رسول الله تا ینهی عن النعي. رواه آحمد" ". وابن 
ماجه !24 والترمذي © . 

۰ - وعن إبراهيم قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه 
وأصحابه» إنما كان یکره أن يطاف في المجالس» فیقال: أنعى فلاناء فغل 
أهل الجاهلية. رواه سعيد في سننه۲. 

۱ - وعن أنس قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أخذ الراية زيد فأصيب» 
ثم أخذها جعفر فأصيب, ثم أخذها عبد الله بن رَوَاحة فأصيب -وإن عيني 
رسول الله 22 لتذرفان- ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له). 
رواه أحمد"» والبخاري”". 


(۱) سنن الترمذي (۳/ ۳۰۳) برقم: .)٩۸4(‏ 
(۲) سنن الترمذي (۳/ ۳۰۳) برقم: .)٩۸۵(‏ 

(۳) مسند آحمد (۳۸/ 44۲ -41۳) برقم: (۲۳۵۵). 

(6) سنن ابن ماجه (۱/ 4 4۷) برقم: (۱2۷). 

(۵) سنن الترمذي (۳/ ٤‏ برقم: (۰)۹۸1 وفي نسخة زیادة: وصححه. 
(7) ینظر: مصنف عبد الرزاق (۳/ ۰ برقم: (1۰۵71). 

(۷) مسند آحمد (۱۹/ ۱۲۷) برقم: (۱۲۱۱6). 

(۸) صحیح البخاري (۲/ ۷۲) برقم: (۱۲47). 


۷ كتاب الجنائز 


الشرح: 

هذه الا حادیث تتعلق بالنعي. 

النعي نوعان: 

آحدهما: کون الانسان یط وف في مجالس الناس أو في القبائل أو في 
البلدان یقول: آنعی فلائاء هذا هو من عمل الجاهلية» وعلیه حدیث خذيفة 
وابن مسعود نت في النهی عن النعي» وحدیث حذيفة وابن مسعود تفت يشد 
آحدهما الاخ حدیث ابن مسعود لته موقوف» وحدیث حذيفة وه 
مرفوع» وفي كل منهما مقال؛ لکن يشد آحدهما الآخرء وهما محمولان على 
النعي الجاهلي؛ الذي یطوف في البلدان والقبائل ونحو ذلك یقول: آنعی فلاناء 
ومات فلان» هذا من آمر الجاهلية. 

النوع الثاني: إخبار جیرانه وآقاربه أن يصلوا علیه» هذا لیس من النعي» ولا 
باس به» فقد ثبت عنه يَكلةِ: أنه لما مات النجاشي نعاه لاأصحابه فال: «مات رجل 
صالح» صلوا عليه»؛ وخرج بهم إلى المصلی وصلی بهم على النجاشي ن 
ونعی لهم زيد بن حارثة» وجعفر بن آبي طالب» وعبد الله بن رواحة تم لما 
قتلوا في مؤتة» قال: (آخذ الراية زيد فأصيبء ثم آخذها جعفر فاصیب. ثم آخذها 
عبد الله بن رواحة فأصيب -وإن عيني رسول الله 2456 لتذرفان-» ثم آخذها 
خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له) فهذا نوع من النعي؛ وهو الخبر عن موت 
فلان وفلان» فهذا لا بأس به. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:17). 


أبواب الصلاة على الميت Vo‏ 


وبهذا تجتمع الأحاديث. ولا يكون بينها تخالف» فإخبار الجيران والأقارب 
حتى يحضروا الصلاة عليه ویشیعوه» هذا أمر مطلوب ومستحب. 

آما كونه يطوف في البلدان أو في القبائل أو ما أشبه ذلك ینعی فلائا ويقول: 
مات فلان» فهذا هو المکروه» وهو من أمر الجاهلية الذي لا ينبغي. 


عله ماه 
يات فى 


۷ كتاب الجنائز 


باب عدد تكبير صلاة الجنازة 


قد ثبت الاربع في رواية أبي هريرة ‏ وابن عباس" وجابر . 

۲ - وعن عبد الرحمن بن آبي لیلی قال: كان زید بن أرقم يُكبّر 
على جنائزنا أربعاء وأنه کر خمسًا على جنازة فسألته. فقال: كان 
رسول الله َي يكبرها. رواه الجماعة إلا البخاري *. 

۳ - وعن خذيفة: أنه صلى على جنازة فكبّر خمسًاء ثم التفت 
فقال: مانسيت ولا وهمت. ولكن كبرت كما كبر رسول الله ی صلى 
على جنازة فكبّر خمسًا. رواه أحمد”". 

6 - وعن علي: أنه كبّر على هل بن ختّیف ستاء وقال: إنه شهد 
بدرًا. رواه البخاري". 

6 - وعن الککم بن عتيبة أنه قال: کانوا يُكبّرون على آهل بدر 
خمسًا وستا وسبعًا. رواه سعيد في سننه”". 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۳). 

() سبق تخريجه (ص:14). 

(۳) سبق تخريجه (ص:۱۳). 

(4) صحيح مس لم (509/7) برقم: (/451)» سنن أبي داود (۲۱۰/۳) برقم: (۳۱۹۷)» سنن الترمذي 
(۳۳۶/۳) برقم: (۱۰۲۳) سنن النسائي (۷۲/4) برقم: (۱۹۸۲)» سنن ابن ماجه (۱/ 4۸۲) برقم: 
(۰)۱9۰۵ مسند آحمد (۳۲/ ۲) برقم: (۱۹۲۷۲). 

(۵) مسند آحمد (4۳۸/۳۸) برقم: (۲۳4۸). 

() التاریخ الکبیر (91//5) برقم: (۲۰۹۰). صحیح البخاري (0/ ۸۳) برقم: (4۰۰4) بدون قوله: (ستا». 


آبواب الصلاة على المیت ۷۷ 

الشرح: 

هذه الأحاديث في تکبیرات الجنازة ثبت عن النبي و أنه كان يكبّر على 
الجنازة آربگا» في الصحيحين وغيرهماء من حديث أبي هريرة وابن عباس 
وجابر تہ وغيرهم. 

وقد كبّر على النجاشي أربعًا لما مات في آخر حياة النبي یه واستقرت 
سنته على أن التكبير أربع في الجنائز. 

وثبت من حديث زید بن آزقم عفلنته أنه ربما كبّر خمسّاء أي: في بعض 
الأحيان. 


وجاء عن على شت : (أنه كبّر على سهل بن تیف نه ستا)؛ لأنه بدري. 
وهكذا قول الحکم بن عتيبة جه في شأن الصحابة. 


ل في إسناده من لا یحتج به. 


والصواب: أن التكبير أربع؛ وهي التي استقرت عليها السنة» كما عليه 
العمل الان» أن يكر على الجنائز أربعًاء هذه هي السّنة الثابتة المحفوظة عن 
النبي بي والتي استقر عليها أمره في آخر حياته؛ أن يكبّر على الجنازة أربعًاء 
يقرأني الأولى بالفاتحةء ويصلي على النبي و في الثانية» ويدعو في الثالشة 
للمیت» ويكبر الرابعة ویسلم تسليمة واحدة» هذه هي السُّنة» وما زاد على ذلك 
فهو إما منسوخ» وإما كان يفعله النبي ب بعض الأحيان وترك ذلك. 


آما حديث حذيفة لته فهر ضعيف 


فالأحوط والشنة: أن يكبّر أربعًاء كما هو الذي عليه العمل الآن» وهو 


() ينظر: البدر المنير (۵/ ۱۱ ۲). 


۷۸ کاب الجناتر 


رید وله وغیره. 


أبواب الصلاة على الميت ۷۹ 


قال المصنف لش : 
مه جه 0 ول لا ۰ )۱( 
باب القراء2 والصللاة على رسول الله جر فیها 


- عن ابن عباس: أنه صلی على جنازة فقرأ بفاتحة الکتاب 
وقال: لتعلموا”" أنه من الشنة. رواه البخاري”", وأبو داود!* والترمذي 
وصححه اک والنسائي" وقال فيه: فقرأ بفاتحة الکتاب وسورة وجهره 
فلما فرغ قال: سنة وحق. 

۳ 

۷ - وعن أبي أمامة بن سَهل: أنه آخبره رجل من آصحاب النبي كل 
أن اسن في الصلاة على الجنازة أن يُكبّر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الکتاب بعد 
التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي ی ویخلص الدعاء 
للجنازة ني التکبیرات ولا يق رأ في شيء منهن, ثم يسلّم سرًا في نفسه. رواه 
الشافعي في مسنده۳. ۱ 

۸ - وعن فش الة بن أبي أمّية قال: قراً الذي صلی على أبي بكر 
وعمر بفاتحة الکتاب. رواه البخاري في تاریخه . 


اح مله ماه 
5 اد Zo‏ 


(۱) هذا الباب شرحه سماحة الشیخ جل مع الباب الذي یلیه. 
(۲) في نسخة: تعلموا. 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۸۹) برقم: (۱۳۳۵). 

(6) سنن آبي داود (۲۱۰/۳) برقم: (۳۱۹۸). 

(۵) سنن الترمذي (۳/ ۳۳۷) برقم: (۱۰۲۷). 

(7) سنن النسائي (4/ ۷-۷ برقم: (۱۹۸۷). 

(۷) مسند الشافعي (ص:۳۹۹). 

(۸) التاریخ الکبیر (۷/ ۱۲۵) پرقم: (050). 


۸ كتاب الجنائز 


باب الدعاء للمیت وما ورد فيه 


۹ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يا قال: «إذا صلیتم 
علی المیت فأخلصوا له الدعاء». رواه آبو داود(۲ واین ماجه("؟. 


۰ - وعن آبي هريرة قال: كان رسول الله 22 إذا صلی على جنازة 
قال: «اللهم اغفر لحيّنا وميتناء وشاهدنا وغائبنا؛ وصغیرنا و کبیرنا؛ وذکرنا 
وأنثاناء اللهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوه على 
الإيمان». رواه آحمد"" والترمذي"*. 


ورواه أبو داو و(*) وان ماج( وزادا: «اللهم لا تحرمنا أجره. ولا 
تضلنا بعده». 


جنازة يقول: «اللهم اغفر له وارحمه. واعف عنه وعافه» وأکرم نزله» ووشع 
مدخله واخسله بماء وثلج وبرّد ونقّه من الخطابا كما یی الشوب الأبيض 
من الدنس» وأبدله دارا خبرا من داره. وأهلاخیرا من أهله. وژوجا خیرا من 
روجه. وقه فتدة الق وعذاب النارا» قال عوف: فتمنیت أن لو كنت آنا 


.)۳۱۹۹( سنن أبي داود (۳/ ۲۱۰) برقم:‎ )١( 
.)۱٤۹۷( سنن ابن ماجه (۱/ 4۸۰) برقم:‎ )۲( 
.)۸۸۰۹( مسند آحمد (4۰7/۱) برقم:‎ )۳( 
.)۱۰۲ ( سنن الترمذي (۳۳۵-۳۳۶/۳) برقم:‎ )٤( 
.)۳۲۰۱( سنن آبي داود (۳/ ۲۱۱) برقم:‎ )0( 
.)۱6۹۸( سنن ابن ماجه (۱/ 4۸0) برقم:‎ )( 


أبواب الصلاة على الميت ۸١‏ 


المیت؛ لدعاء رسول الله عة لذلك الميت. رواه مسل" و النسائي”". 


۲ - وعن وَاثْلَّة بن الاشقع قال: صلى بنا رسول الله يا على رجل 
من المسلمين» فسمعته يقول: «اللهم إن فلانٌ بن فلان في ذمتك وحَبّل 
جوارك فقو فتئة القبرء وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحمد. اللهم 
فاغفر له وارحمه» إنك أنث الغفور الرحيم». رواه أبو داود”". 

۳ - وعن عبد الله بن أبي أَؤْفى: أنه ماتت ابنة له فكبّر عليها آریگاه 
ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو» ثم قال: كان رسول الله كله 
يصنع في الجنازة هكذا. رواه آحمد"* وابن ماجه بمعناه"۳. 


هذه الأحاديث في الدعاء للميت. 


مقصود الصلاة على الميت: الدعاء له والترحم عليه من المصلین وما 
قبله من قراءة الفاتحة. والصلاة على النبى ميه مقدمة ووسيلة لا جابة الدعای 
كما في حديث فضَّالة جت : «إذا صلی أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه 
۵ چ لاه ۵ ۹ )00 
ثم ليصل على النبي يلد ثم ليدع بعد بما شاء» . 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 157) برقم: (۹۱۳). 

(۲) سنن النسائي (۵۲-۵۱/۱) برقم: (1۲). 

(۳) سنن آبي داود (۲۱۱/۳) برقم: (۳۲۰۲). 

.)۱۹۱۰( مسند آحمد (4۸۰/۳۱) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن ابن ماجه (۱/ 4۸۲) برقم: (۱۵۰۳). 

(7) سنن أبي داود (۲/ ۷۷) برقم: (۶۸۱ ۱ سنن الترمذي (۵/ ۵۱۷) برقم: (۲۶۷۷) وقال: حدیث حسن 
صحیح» سنن النسائي (۳/ )٤٤‏ برقم: (۱۲۸۶) مسند آحمد (۳۱۳/۳۹) برقم: (۲۳۹۳۷). واللفظ للترمذي. 


3 كناب الجناتر 


فالحمد بعد التكبيرة الأولى» والصلاة على النبي و بعد التكبيرة الثانية, 
كل هذا من وسائل إجابة الدعاء ومن مقدماته» والمقصود هو الدعاء له 
والترحم عليه؛ لشدة حاجته إلى هذا الأمر بعد فراقه الدنيا. 

فيستحب للمسلمين أن يجتهدوا في الدعاء للميت» وأن يخلصوا له الدعای 
ومعنى إخلاص الدعاء يحتمل أمرين: 

أحدهما: تخصيصه بالدعای والعناية بذلك. 

والأمر الثاني: الصدق في الإخلاص لله» واستحضار الضراعة إلى الله» وأن 
يجيب دعاءه في هذا الميت» رحمة له وإحسانًا إليه. 


وحديث أبي هريرة ينه الأول لا باس به» فهو من رواية ابن إسحاق» وقد 
صرح بالسماع في بعض الرواية. 

فينبغي للمصلين أن يعتنوا بهذاء وأن يخصوا الميت بمزيد الدعاء والرسول 4يا 
دعا للميت» ودعا لحینا وميتناء فعمّم» لكن معظم الدعاء يكون للميت. 
يخصوه بالدعاء لحاجته إلى هذا الأمرء وشفاعة إخوانه» كما تقدم في الحديث 
الصحيح: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون 
له إلا شفعوا فیه»(؟ وفي اللفظ الآخر: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على 
جنازته أربعون رجلا لا یش رکون بالله شیا إلا شفعهم الله فیه:. 

وأصح ما ورد في هذا حديث عوف بن مالك یه وحديث أبي هريرة وه : 
(اللهم اغفر لحینا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:58). 


(۲) سبق تخريجه (ص:1۹). 


أبواب الصلاة على الميت AY‏ 


اللهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفّه على الایمان)» 
وهذا لا بأس به» رواه أهل السئن وسنده حسن . 

فيستحب الدعاء بهذا الدعاء العام: (اللهم اغفر لحینا وميتناء وشاهدنا 
وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الاسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان)» وهكذا الدعاء في حديث عوف بن 
مالك ميه الذي رواه مسلم: (اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه» وأكرم 
نزله» ووسّع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطایا كما ينقى 
الوب الأبيض من الدنسء اللهم أبدله دازا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من أهله. 
وزوجا خيرًا من زوجه -إذا كان له زوجة- اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار)» 
حتى قال عوف «هلئنه : تمنيت أن أكون مكانه؛ من أجل دعاء النبي باي وجاء 
في بعض الروايات زيادة: (اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تضلنا بعده). 


فهذا الدعاء مشروع في حق المصلين يدعون به لميتهم وان كانوا جماعة 
قال: اللهم اغفر لهم وارحمهم وان كانت امرأة قال: اللهم اغفر لها. 

أما حديث عبد الله بن أبي أوفى غه » وأنه وقف بعد الرابعة ودعا مثلما بين 
التکبیرتین» فهو حديث ضعیف. وسنده ليس بذاك» والمحفوظ أنه عل كان إذا 
كبر الرابعة سكت قلیلا ثم سلّم تسليمة واحدة. 


ل الك ےا 
«ن” e‏ 0 


(۱) ينظر: البدر المنیر (۵/ ۱ ۲۷). 


قال المصنف 2 : 


باب موقف الإمام من الرجل والمرأة: 
وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع 

4 - عن سَمُرة قال: صليت وراء رسول الله بي على امرأة ماتت 
في نفاسهاء فقام عليها رسول الله ی في الصلاة وسطها. رواه الجماعة"''. 

۰۵ - وعن أبي غالب الخیّاط " قال: شهدت أنس بن مالك صلى 
على جنازة رجل, فقام عند رأسه. فلما فلما عت أني بجنازة امرأة فصلى عليها 
فقام وسطهاء وفينا العّلاء بن زياد العَلّويء فلما رأى اختلاف قيامه على 
الرجل والمرأة قال: با أبا حمزة هکذا كان رسول الله ی يقوم من الرجل 
حبث قمت. ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. . رواه أحمد””", وابن ماجه”, 
والترمذي"" وأبو داود"" وفي لفظه: فقال العّلاء بن زياد: يا آبا حمسزة. 
هكذا كان رسول الله بي بصلي على الجنازة كصلاتك؛ يكبّر عليها أربعًاء 
ويقوم عند رأس الرجل وعَجيزة المرأة؟ قال: نعم. 


(۱) صحيح البخاري (۸۹/۲) برقم: (۱۳۳۲)» صحيح مسلم (175/1) برقم: (474): سنن أبي داود 
(۲۰۹/۳) برقم: (۰)۳۱۹۵ سنن الترمذي (۳6۶/۳) برقم: (۰۳۵ ۱ سنن النسائي (۱۹۵/۱) برقم: 
(۳۹۳) سنن ابن ماجه (۷۹/۱) برقم: »)۱٤۹۳(‏ مسند آحمد (۳۳/ ۳۳۲) برقم: (۲۰۱۱۲۲). 

() في نسخة: الحناط. 

(۲) مسند آحمد (۲۰/ ۳۸۰) برقم: (۱۳۱۱6). 

(4) سنن ابن ماجه (۷۹/۱) برقم: (۱4۹6). 

() سنن الترمذي (۳/ ۳46) برقم: (۱۰۳4). 

(5) سنن أبي داود (۳/ ۲۰۸) برقم: (۳۱۹۶). 


أبواب الصلاة على الميت Ao‏ 


5 - وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال: حضرت جنازة صبي 
وامرأة» فقَّدّم الصبي مما يلي القوم» ووضعت المرأة وراءه» فصل عليهماء 
وني القوم أبو سعيد الخُذري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة» فسألتهم 
عن ذلك فقالوا: السّنة. رواه النسائي ۱ وأبو داود'". 

۷ - وعن عمار أيضًا: أن آم کلشوم بنت علي وابنها زيد بن عُمر 
و 
آخرجت جنازتاهماء فصلى عليهما أمير المدينة» فجعل المرأة بين يدي 
الرجل» وأصحاب رسول الله بيا بومئذ كثيرء وم الحسن والحسین ". 

RL ۰ ٠ 0 :‏ ۰ © 4 
۸ - وعن الشعبي: أن أم كلشوم بنت علي وابنها زبد بن عمر توفيا 
و 
جميعاء فأخرجت جنازتاهماء فصلى عليهما أمير المدينة» فسوی بين 
8 0 7 20002 
رؤوسهما وأرجلهما حین " صلى عليهما. رواه " سعيد في سننه ‏ . 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بموقف الإمام من الجنازة. 

قد صحت السّنة عن رسول الله بي أن الرجل يقف الإمام عند رأسه. 
والمرأة عند وسطهاء مطلقا سواء كانت كبيرة أو صغيرة» وأنها إذا ماتت في 
النفاس أو في الحيض يصلى عليها كالطاهرة. 
() سنن النسائي /٤(‏ ۷۱) برقم: (۱۹۷۷). 


(۲) سنن آبي داود (۲۰۸/۳) برقم: (۳۱۹۳). 
(۳) ينظر: تاريخ دمشق (۱۹/ .)4٩0‏ 

() في نسخة: حيث. 

() في نسخة: رواهما. 

() ینظر: تاريخ دمشق (4۹۱/۱۹). 


۸٦‏ كتاب الجنائز 


النبي بيا فدل ذلك على أن حكم النفاس والحيض ينتهي بموتهماء ولا يمنع 
من دخولهما المسجد. 
۱ 3 ور و 5 

وهکذا حدیث زید بن عمّر وآمه آم کلشوم صلي علیهما جميعًاء وجعل 
الرجل مما يلي الامام ثم المرأة وراءه» وهذا السنة. 

آما قول الشّعْبِي: «أنه صلي علیهما سواء» فهذا لیس بصحيح» الصواب ما 
دلت عليه لس وأن زيدًا قدّم مما يلي الامام ثم خلفه المرأة. 

وفيه من الفوائد: أن الموتى يصلى عليهم جميعًا؛ لأن هذا أسرع في الذهاب 
بهم إلى المقبرة» وفيه تحقيق قول النبي كَكِْ: «أسرعوا بالجنازة» ۳ فیصلی 
عليهم جميعًا ولو كانوا عشرة أو أكثر» ويكون رأس الرجل عند وسط المرأة 
حتى يكون موقف الامام من الجميع على حسب السّنةء وإذا كان فيهم أطفال 
فإنه يبدأ بالرجل ثم الطفل ثم المرأة ثم الطفلة. 

هكذا الترتيب: الرجل أولاء ثم الصبيء ثم المرأة» ثم الصبية الصغيرة وراء 
المرأة» هكذا ترتيبهم أمام الامام. 


(۱) سيأق تخريجه (ص: .)٩۹۲‏ 


أبواب الصلاة على الميت AV‏ 


باب الصلاة على الجنازة 4 المسجد 
4 

۹ - عن عائشة: آنها قالت لما توني سعد بن أبي وفاص: ادخلوا به 
المسجد حتى آصلي عليه. فأنكروا ذلك علیها. فقالت: والله لقد صلی 
رسول الله ی على ابني بیضاء في المسجد؛ شهیل وآخیه. رواه مسلم . 

وني رواية: ما صلی رسول الله یا على هيل ابن بیضاء إلافي جوف 
المسجد. رواه الجماعة إلا البخاري”". 

۰ - وعن عُروة قال: صلي على أبي بكر في المسجد ". 

۱ - وعن ابن عمر قال: صلي على عمسر في المسجد. رواهما 
سعيد. وروی الثاني مالك . 

هذه الأحاديث تتعلق بصلاة الجنازة في المسجد. 

قد ثبت عن النبی ية آنه صلى على ابنى بيضاء في المسجد. كما قالت 
(۱) صحیح مسلم )11٩/۲(‏ برقم: (۹۷۳). 

(۳۲/۳) برقم: (۰)۱۰۳۳ سنن النسائي (1۸/4) برقم: (۰)۱۹۷ سنن ابن ماجه (4۸0/۱) برقم: 

(۱۵۱۸)) مسند آحمد (4۷۱/6۱) برقم: (۲۵۰۱6). 


(۳( ینظر : مصنف عبد الرزاق (/ 0١‏ برقم: (16۷). 
(5) موطاً مالك (۱/ ۲۳۰) برقم: (۲۳). 


A^‏ كتاب الجنانز 


وكان الغالب أنه يصلي على الجنائز في المصلى؛ لأن الناس قد يكثرون 
والمصلى أوسع لهم؛ لكنه صلى بعض الأحيان على بعض الجنائز في المسجد 
كما قالت عائشة ا فلا حرج في ذلك» ولهذا لما توفي سعد بن أبي وقاص جو 
في آخر حياة عائشة «ضها أمرت بإدخاله المسجد حتى تصلي عليه. 

وصلى الناس على أبي بكر الصديق وعمر «نضد في المسجد. وهكذا ضلي 
على النبي ور في المسجد”ا"» فلا حرج في ذلك. 

وان صلي على الجنازة في المصلى الذي يصلى فيه صلاة العيد وغيره لكثرة 
الاس فلا بأس» والا فالصلاة في المساجد ال ن أرقق بالناس» والغالب آنها تسم 
الناس ولا مشقة في ذلك» بخلاف لو کثر الناس احتاجوا للمصلی» لکن الغالب 
أن المساجد الآن تكفي الناس. 


25 e لد‎ 


(١)رواهإسحاق‏ -كما في المطالب العالية )6141//١1/(‏ برقم: (4۳۳۱)- من حديث عمر وله » قال: «إن 
رسول الله ية وضع عند المنبر» فجعل الناس يصلون عليه أفواجًا أفواجا». 


ابواب 
حمل الجنارة والسبر بها 


أبواب حمل الجنازة والسير بها ۹۱ 


قال المصنف حلم : 
أبواب حمل الجنازة والسير بها 


۲ - عن ابن مسعود قال: من انّبع جنازة فليحمل بجوانب السرير 
كلها؛ فإنه من السنةء ثم إن شاء فليتطوع» وان شاء فليدع. رواه ابسن 


ماه 


اس اتباع الجنازة للصلاة وللدفن. كما قال ی في الحدیث الصحیح: «من 
تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابّا وکان معه حتی یصلی علیها ويفرغ من دفنها فانه 
يرجع من الأجر بقیراطین» کل قیراط مثل أحد»”". 

واذا تیسر أن يحمل كان آفضل. وحدیث ابن مسعود نض هذا فيه 
E‏ لأنه من رواية آبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو لم یسمع من 
آبیه» ففيه انقطاع» لكن إذا حمل بعض قوائم السرير فحسن. إذا تيسر أن يحمل 
من باب المساعدة في الخیر» وإلا فالمهم اتباع الجنازة حتى یصلی عليهاء 
وحتى يفرغ من دفنهاء أما حملها فإذا تيسر وإلا كفى من يحملها من أقاربها. 


(۱) سنن ابن ماجه /١(‏ 7/5 5) برقم: (۱۷۸). 


(۲) سبق تخريجه (ص:۷۰). 
(۳) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ 40). 


۹۲ كتاب الجنائز 


قال المصنف حو : 
باب الإسراع بها من غير رمل 

۳ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وا: «أسرعوا بالجنازة؛ 
فان كانت صالحة قربتموها إلى الخبر وان كانت غير ذلك فشر تضعونه 
عن رقابکم». رواه الجماعة'. 

6 - وعن أبي موسى قال: مرت برسول الله كلا جنازة تمض 
مَخْضٌ لزق فقال رسول الله علد : «علیکم القصد». رواه آحمدد". 

۰ - وعن أبي بكرة قال: لقد رأيتدا مع رسول الله بَا وإنا لتكاد 
ترمل بالحنازة رملا. رواه آحمد(۳ والنسائي *. 

1 - وصن محمود بن لبيد بن رافع قال: أسرع النبي بلا حتى 

4 
تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ. آخرجه البخاري في تاریخه ". 


هذه الا حادیث كلها تدل على شرعية الاسراع بالجنازة إسراعا لیس فيه 


(۱) صحیح البخاري (۸۲/۲) برقم: (۰)۱۳۱۵ صحیح مسلم (۲/ 1۵۲-۷۵۱) برقم: (5 45)» سنن آبي داود 
(۲۰6/۳) برقم: (۳۱۸۱) سنن الترمذي (۳۲۱/۳) برقم: (۰)۱۰۱۵ سنن النسائي (4۲-4۱/6) برقم: 
(۱۹۱۰)» سنن ابن ماجه (۱/ 6 4۷) برقم: (۱6۷۷) مسند آحمد (۲۱۲-۲۱۵/۱۲) برقم: (۷۲۷۱). 

(۲) مسند آحمد (4۱۲-۶۱۱/۳۲) برقم: (۱۹۲۶6۰). 

(۳) مسند آحمد (۱۰/۳) برقم: (۲۰۱۳۷۵). 

(6) سنن النسائي (6/ 4۳) برقم: (۱۹۱۳). 

(ه) التاریخ الکبیر (۷/ ٠7‏ 5) برقم: (۱۲ ۱۷). 


آبواب حمل الجنازة والسیر بها ۹۳ 


رَمَل» لکنه (سراع غير المشي المعتاد؛ لقوله يِه («أسرعوا بالجنازة؛ فإن كانت 
صالحة قربتموها إلى الخير» وان كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابکم»» رواه 
الجماعة). 

والجماعة يعني: أحمد جل والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي 

وهذا الحديث هو العمدة في هذا الباب» وأن السّنة الإسراع بالجنازة إلى 
المصلی وإلى المقبرة» فإن كانت طيبة صالحة فهي خير تقدَّم إليه» فان القبر 
روضة من رياض الجنة في حق الصالح» يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من 
نعيمها وريحهاء ويبشر بالجنق ويكون قبره روضة من رياض الجنة» هذه نعمة 
عظيمة» وروحه تصعد إلى الجنة» فهو على خير عظيم يُعجّل إليه» أما إن كانت 
جنازة خبيثة فشر تضعونه عن رقابكم» وتستريحون منها. 

وفي حديث آخر: أنه مر على النبي بيا بجنازة فقال يَكِِ: «مستريح ومستراح 
منه)» قالوا: يا رسول اننّهء ما المستريح والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن 
والبلاد والشجر والدواب)0'. 

هذا هو السّنة في الجنائز؛ أن يسرع بها لكن من دون رَمَل يشق على الناس. 

وتقده'" أن السّنة أن يكون الراكب خلفهاء والماشي حيث كان أمامها وعن 
(۱) صحيح البخاري (۸/ ۱۰۷) برقم: (۰)1۵۱۲ صحيح مسلم (101/75) برقم:(100)» من حديث 


ا قتادة عولنینه . 


(۲) تقدم (ص:68). 


۹٤‏ كناب الجناتر 


يمينها وعن شمالهاء والراكب يكون خلفها؛ لئلا يشوش على حمّلّة الجنازة؛ 
لأنه قد يعوقهم إذا كان أمامهاء فيكون خلفها. 


آبواب حمل الجنازة والسیر بها ۹۵ 


قال المصنف حلم : 
باب المشي أمام الجنازة وما جاء 4 الركوب معها 


قد سبق في ذلك حديث المغيرة"''. 


۷ - وعن ابن عمر: أنه رأى النبي َي وأبا بكر وعمر يمشون أمام 
الجنازة. رواه الخمسة "» واحتج به أحمد. 

۸ - وعن جابر بن سَمُّرة: أن النبي بلا انمع جنازة ابن الدَّحْدَّاح 
ماشيّاء ورجع على فرس. رواه الترمذي”". 

وقي رواية: 26 بفرس مُعرّورى فركبه حين انصرف من جنازة ابن 
الدَّحْدَّاحء ونحن نمشي حوله. رواه احمد“» ومسلم " والنسائي”". 

4 - وعن تَّوْبان قال: خرجنا مع النبي بيا في جنازة» فرأى ناسا 
رکبانا فقال: «ألا تستحيون؟! إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور 
الدواب». رواه " ابن ماجه "" والترمذي”"". 


() سبق تخریجه (ص:۵۷). 

(۲) سنن آبي داود (۲۰۵/۳) برقم: (۰)۳۱۷۹ سنن الترمذي (۳/ ۳۲۰) برقم: (۱۰۰۷ سنن النسائي (۵7/4) 
برقم: (6 ۱۹6 سنن ابن ماجه (۱/ 51/6) برقم: (۱6۸۲) مسند آحمد (۸/ ۱۳۷) برقم: (4۵۳۹). 

(۳) سنن الترمذي (۳/ ۳۲6) برقم: (۱۰۱۶). 

(4) مسند آحمد (4۲/۳) برقم: (۲۰۸۳4). 

() صحیح مسلم (۲/ 116) برقم: (۹15). 

() سنن النسائي (4/ ۸۹-۸۵) برقم: (۲۰۲). 

(۷) في نسخة: رواه آحمد وابن ماجه والترمذي. 

(۸) سنن ابن ماجه (۱/ 4۷۵) برقم: (۱6۸۰). 

(۹) سنن الترمذي (۳۲/۳) برقم: (۱۲ ۱۰). 


۹٦‏ کتاب الجنائز 


62 و 2 ۱ 

۰ - وعن وبان أيضا: أن رسول الله ا أني بدابة وهو مع جنازة 
فأبى أن يركبهاء فلما انصرف آتي بدابة فركب» فقيل له فقال: «إن الملائكة 
كانت تمشيء فلم أكن لأركب وهم یمشون, فلما ذهبوا رکبست». رواه 
أبو داود". 

هذه الأحاديث في شرعية المشي مع الجنازة. 

تقدم قوله 395 في الحديث الصحيح: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله 
قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله فيراطان»”"'» وقوله :امن تبع جنازة 
مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معه حتى يصلى عليهاء ويُفرغ من دفنها فإنه يرجع 
من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحد)”". 

وفي هذه الأحاديث شرعية المشي مع الجنازة. 

وفي حديث المغيرة ئه : أن الماشی يكون حيث شاء: أمامها أو عن يمينها 
أو عن شمالها أو خلفهاء والراكب يكون خلف الجنازة» هذا هو الأفضل. 

وحديث ابن عمر نت : (أنه رأى النبي ءَي وأبا بكر وعمر يمشون أمام 
الجنازة). 

وفي حديث قصة ابن الدَّحْدَاح: أنه ية ركب على فرس في الرجوع» وني 
(۱) سنن أبي داود (۳/ ٤‏ ۲۰) برقم: (۳۱۷۷). 


)۳( سبق تخریجه (ص:۱۸). 


(۳) سبق تخریجه (ص:۷۰). 


أبواب حمل الجنازة والسير بها ۹۷ 


الذهاب مشى مع الجنازة» وأخبر أن الملائكة تمشي» هذا إن صح فهو يدل 
على أن الملائكة السباحين في الأرض تتبع الجنازة أيضًاء كما في الحديث 
الصحيح: «ٍن لله ملائكة سیّاحین يلتمسون مجالس الذكر»”'» قد يكون هؤلاء 
من الملائكة السيّاحين الذين يلتمسون الخير. 

فالأفضل أن يمشي مع الجنازة عند الذهاب معهاء أما الرجوع فلا بأس 
بالركوب» لكن في الذهاب معها الأفضل المشي» وان رکب فلا حرج» كما 
تقدم في حديث المغيرة منغ : «الراكب خلف الجنازة» والماشي أمامهاء قريبًا 
منها عن پمینها أو عن یسارها» آي: في الذهاب والمجيء. 

لکن حدیث توبان ننه الأخير في رکوبه في الرجوع. وقوله: ٍنه في الذهاب 
معها مشی بسبب الملائكة» هذا إن صح فهو يدل على أن الا افضلية عدم 
الرکوب في الذهاب معهاء آما الرجوع فلا باس أن يركب بعيرًا أو فرسًا أو سيارة 
أو غير ذلك. 

وبكل حال: فالمشي معها سنة والركوب جائز ذهابًا وإياباء لكن إذا مشى 
معها في الذهاب آفضل» وفي الرجوع إن شاء مشی» وان شاء رکب أما الذهاب 
معها فالأفضل المشي كما مشى النبي ييه معها. 


عل 25 3 


)۳۹۰-۳۸۹/۱۲( سنن الترمذي (۵۸۰-۵۷۹/۵) برقم: (۳۹۰۰) وقال: حديث حسن صحیح» مسند أحمد‎ )١( 
برقم: (۷۲)» من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد نت ولفظه: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض‎ 
فضلا عن کتاب الناس» فإذا وجدوا أقوامًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى بفیتکم» وأصله في صحيح‎ 
.)۲۱۸۹( پرقم:‎ )3١59/5( البخاري (۸/ 81-85) برقم: (110))» صحيح مسلم‎ 


۹۸ كتاب الجنائز 


قال المصنف هلم : 
باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار 


۱ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله بلا أن يبع جنازة معها رانّة. 
رواه اخ وابن ا 


۲ - وعن أبي بُردة قال: آوصی آبو موسی حين حضره الموت 
فقال: لا تبون بیج قالوا: آوسمعت فيه شيئًا؟ قال: نعم» من 
رسول الله يكِلةِ. رواه ابن ماجه”". 


في هذين الحديثين الدلالة على كراهة اتباع الجنازة بمن تنوح أو بمجمر نار 
للطّيبء أو بنار توقد مع المشيّعين. 

والحدیثان ضعيفا الإسناد”*'» لكن روي عن جماعة من الصحابة له 
كراهة ذلك» وعن عمرو بن العاص ئه كذلك؛ أنه أوصى بألا يتبعه نار ولا 
( 


ا ( وهذا حق. 


النياحة منكرة» ولا تجوز» وهي: رفع الصوت بالبکاء فهذا لا يجوز لا في 
البيت» ولا في الطريق» ولا في أي مكان, ولا مع الجنازة. 


(۱) مسند أحمد (4۷۹/۹) برقم: (05574). 
(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۰6) برقم: (۱۵۸۳). 
(۳) سنن ابن ماجه /١(‏ 4۷۷) برقم: (۱۸۷). 
(؟) ينظر: نيل الأوطار (۵/ .)١51-١5٠‏ 

(0) صحيح مسلم (۱/ ۱۱۲) برقم: (۱۲۱). 


آبواب حمل الجنازة والسیر بها ۹۹ 


وكذلك اتباعها بنار؛ تعظيمًا لها أو لاعتقاد آخر آما اتباعها بسراج ینور 
للناس الطریق في الظلمة» أو عند الدفن فلا باس فقد روي عنه 56: أنه أسرج 
له عند دفن بعض الموتی( فإذا دعت الحاجة للسراج في ليالي الظَلْمة فلا 
باس آما في الليالي المقمرة وليالي النور فلا حاجة إليه» آما للدفن أو للطریق 
من باب عانة المشاة على أن یروا الطریق بالسراج الذي معهم أو لاجل 
الحاجة إلى الدفن فلا بأس. 


(۱) سيأق تخريجه (ص:۱ ۱۲). 


۱۰۰ كاب الجناتر 


قال المصنف 2 
باب من تبع الجنازة فلا یجلس حتی توضع 

۳ - عن أبي سعید قال: قال رسول الله كيا: «إذا رآیستم الجنازة 
فقوموا لهاء فمن اتبعها فلا یقعد حتی توضع». رواه الجماعة إلا ابن ماجه( 
لکن إنما لأبي داود منه: «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتی توضع». 

وقال: روى هذا الحديث الشوري» عن شهیل عن آبيه» عن أبي هريرة 
قال فيه: «حتی وضع في الأرض». 

ورواه أبو مُعاویة» عن شهیل: «حتی توضع في اللحد». وسفيان أحفظ 
من أبي معاوية. 

6 - وعن علي بن أبي طالب: أنه در القيام في الجنائز حتى توضع: 
فقال علسي: قام رسو الله یلار ثم قعد. رواه النسائي ۳ والترمذي 
رصح" ولمسلم ما 

الشرح: 


هذه الأحاديث تدل على أن السَّنّة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتی توضم. 


)١(‏ صحيح البخاري (۸۵/۲) برقم: (۱۳۱۰)» صحيح مسلم (11۰۱/۲) برقم: (469)» سنن أبي داود 
(۲۰-۲۰۳/۲) برقم: (۰)۳۱۷۳ سنن الترمذي (۳۹۲-۳۵۱/۳) برقم: (۰)۱۰۳ سنن النسائي 
(5"/5) برقم: (۰)۱۹۱۳ مسند آحمد (۲۸۹/۱۷) برقم: (۱۱۱۹۵). 

(۲) سنن النسائي (5/ ۷۸-۷۷) برقم: (۱۹۹۹). 

(۳) سنن الترمذي (۳/ ۳۵۳-۳۵۲) برقم: (۱۰66). 


€3 صحیح مسلم (۲/ 10۲-۱) برقم: .)٩71۲(‏ 


آبواب حمل الجنازة والسير بها ٠١١‏ 


يسن اتباع الجنائز من البيت إلى المسجدء ومن المسجد إلى المقبرة 
وتقدّم: أن من تبعها للصلاة فله قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله قیراطان» فإذا 
صلى عليها وتبعها صار له قيراطان مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل جبل 
أحد كما تقدم"؛ لكن من تبع الجنازة فالأفضل ألا يجلس حتى توضع في 
الأرض» هذا هو الصواب المحفوظ. 

أما رواية: (حتى توضع في اللحد). فهي رواية ضعيفة شاذة» والصواب: 
آنهم يقفون حتى توضع في الأرض عن رژوس الرجال» فإذا وضعت عن مناكب 
الرجال جلسواء هذا هو الافضل؛ لقوله يَكةِ:ْ (إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى 
توضع)» وني اللفظ الآخر: (فمن اتبعها فلا يقعد حتى توضع) أي: في الأرض. 


e 


(۲) ينظر: التلخیص الحبير (۲/ ۲۲۸- ۲۲۹) فتح الباري (۱۷۸/۳). 


۱۰۲ كناب الجناتر 


قال المصنف حم 
باب ما جاء 2 القيام للجنازة إذا مرت 


6 - عن ابن عمرء عن عامر بن ربيعة» عن النبي َي فال: «إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا لها حتى تُخلّفكم أو توضع». رواه الجماعة(). 

ولأحمد”"': وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. 

وله" أيضًا عنه: أنه ربما تدم الجنازة فقعد. حتى إذا رآها قد أشرفت 
قام حتى توضع. 

APNE‏ ب 
فقلنا: با رسول اللهء إنها جنازة يهوديء قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا 
لها 7 

۷ - وصن سَهل بن حتف وقیس بن سعد: آنهما كانا قاعدين 
بالقادسبة. فمروا علبهما بجنازة فقاماء فقيل لهما: إنها من آهل الأرض- 
أي: من أهل الذّمة-» فقالا: إن رسول الله َي مرت به جنازة فقام» فقيل له: 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ ۸۵-۸6) برقم: (۰)۱۳۰۷ صحيح مسلم (۲/ 509) برقم: (۹۵۸)) سنن أبي داود 
,.(۲۰۳/۳) برقم: (۰)۳۱۷۲ سنن الترمذي (۳۵۱/۳) برقم: (57 »)٠١‏ سنن النسائي /٤(‏ 45) برقم: 
` (191)» سنن ابن ماجه (۱/ 597) برقم: ))١057(‏ مسند أحمد (491/۲4) برقم: .)١8741/(‏ 
(۲) مسند أحمد (75/ 55 4) برقم: .)١551/5(‏ 
(۳) مسند أحمد (5 7/ 75-5664 50) پرقم: .)١957465(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري (۲/ ۸۵) برقم: (۰)۱۳۱۱ صحيح مسلم (۲/ 151-5750) برقم: (450)) مسند أحمد 
(۳۱۷/۲۲) برقم: (۲۷ع۱4). 


آبواب حمل الجنازة والسیر بها ۱۰۳ 


إنها جنازة بهودي, فقال: «أليست نفسًا؟». متفق عليهما"''. 


وللبخاري”'"» عن ابن أبي ليلى قال: كان أبو مسعود وفيس يقومان 


۸ - وعن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله 5 أمرنا بالقيام 
في الجنازة» ثم جلسس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه آحمد( ۳ 
وأبو داود» وابن ماجه بنحوه". 

4 - وعن ابن سيرين: أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس» فقام 
الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس: آما قام لها رسول الله يا؟ 
فقال: قام وقعد. رواه آحمد " والنسائي”". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الكثيرة وما جاء في معناها تدل على شرعية القيام للجنازة إذا 
مرّت» سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة إذا مر بالجنازة يقوم لها من رآها حتى 
تخلفه أو توضع قبله «حتى تخلفه» أي: حتى تجاوزه. أو توضع قبل ذلك. 


(۱) صحيح البخاري (۲/ 86) برقم: (1717)» صحيح مسلم (5351/7) برقم: (451))» مسند أحمد 
(۲۱۱/۳۹) برقم: (۲۳۸۲). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۸۵) برقم: (۱۳۱۳). 

(۳) مسند آحمد (۲/ ۵۷) برقم: (1۲۳). 

(6) سنن آبي داود (۳/ ٤‏ ۲۰) برقم: (۳۱۷۵). 

(۵) سنن ابن ماجه (۱/ )4٩۳‏ برقم: (46 ۱۵). 

(7) مسند آحمد (۲۳۱/۵) برقم: (۳۱۲۲). 

(۷) سنن النسائي (4۷-40/6) برقم: (۱۹۲۵). 


۰٤‏ كتاب الجنائز 


والأحاديث في هذا كثيرة تدل على شرعية القيام للجنازة» فقد سئل النبي كَل 
عن هذا فأجاب مرة: «إنما قمنا للملائکة»" وهذا في جنازة المسلم ومرة 
قال: (أليست نفسًا؟)» وني اللفظ الآخر: «إن للموت فزعا)»”"'. 

والمقصود من هذا: القيام لتعظيم شأن الموت. والإعداد له» وتنبيه الناس 
على ذلك الأمر العظیم. ولهذا قال: «إن للموت فزعا». (أليست نفسًا؟). «إنما 
قمنا للملائکة». فالسّنة القيام لهاء لكن جاء في الروايات الأخرى أنه قعد ني 
بعض الأحيان» فدل على أن الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب؛ لأنه قام 
وقعد» وهذا الذي عليه الجمهور. 

أما رواية: (وأمرنا بالجلوس) فهى رواية شاذة والمعروف عند أهل العلم 
أنه فام وفعد. 

فالسّنة القيام وليس بواجب» من جلس فلا حرج علیه» ومن قام فهو أفضل. 


(۱) سنن النسائي (4/ 8۷) برقم: (۱۹۲۹) من حديث أنس انت . 
برقم: (۹۱۰) بلفظ: «إن الموت فزع». 


ابواب 
الدفن واحکام الفیور 


أبواب الد فن وأحكام القبور ۱۷ 


قال المصنف جر 
آبواب الدفن وأحکام القبور 
باب تعمیق القبر واختیار اللحد على الشق 

۰ - عسن رجل من الأنصار قال: خرجنا في جنازة, فجلس 
رسول الله یل على حفِيرة القبر فجعل يوصي الحافر ویقول: «آوسع من 
قبل الرأس» وأوسع من قبل السرجلین» رب عَلْق له في الجنة». رواه 
اف وآبو داوه(۲) 

و 

۱ - وعن هشام بن عامر قال: شکونا إلى رسول الله لا يوم أحد. 
فقلنا: با رسول الله. الخفر علینا لكل انسان شدید. فقال رسول الله كيا: 
«احضروا وأعمقوا وأحسنواء وادفنوا الائنین والثلاشة في قبر واحد؛. قالوا: 
۰ ۰ 7 « ۰ 2 4 * + + 2 4 ۸ 
ان یا ما یی اا ات 
في قبر واحد. رواه النسائي "'"» والترمذي بنحوه وصححه *. 

۲ - وعن عامر بن سعد قال: قال سعد: الحدوا لي لحدًاء وانصبوا 
علي اللبن نصبا؛ كما صنع برسول الله يل رواه آحمد(* ومسل" 


(۱) مسند آحمد (4۵۱/۳۸) برقم: (۲۳۱۵). 
(۲) سنن آبي داود (۳/ 5 5 7) برقم: (۳۳۳۲). 
(۳) سنن النسائي (4/ ۸۱-۸۰) برقم: (۲۰۱۰). 
)٤(‏ سنن الترمذي (۲۱۳/4) برقم: (۱۷۱۳). 
(5) مسند آحمد (۵۸/۳) برقم: (۵۰ع۱). 


)1( صحيح مسلم (۲/ ۵ برقم: (9455). 


۱۸ كباب الجنائز 


والنسائي " وابن ماچه ۳. 

۳ - وعن آنس قال: لما توفي رسول الله ية كان رجل يلحد. 
وآخر يضرح. فقالوا: نستخیر ربنا ونبعث إليهماء فأیهما سبق ترکناه» 
2 
ثاریسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. رواه اخمد ۲ واین ما 

ولابن ماج هذا المعنی من حدیث ابن عباس» وفیه: أن آبا عبيدة بن 
الجراح كان يضرح» وأن أبا طلحة كان يلحد. 


۶4 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِ: «اللحد لناء والقَ 
لغيرنا». رواه الخمسة"''» قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 


هذه الأحاديث تدل على شرعية تعميق القبر» حتى لا يكون عرضة لنبش 
الدواب والكلاب وغيرها. 


فالسّنة: التعميق إلى نصف الرَّجْلء حتى يكون ذلك أسلم للموتى» وأبعد 


.)۲۰۱۰۷( برقم:‎ )۸۰ /٤( سنن النسائي‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه )597/١1(‏ برقم: (۱۵۵7). 

(۳) مسند آحمد (4۰۸/۱۹) برقم: (۱۲۱۵). 

.)۱6۲۸( سنن ابن ماجه (۱/ ۵۲۰) برقم:‎ )٤( 

(9) سنن ابن ماجه (4۹0/۱) برقم: (۱۵۰۷). 

() سنن آبي داود (۲۱۳/۳) برقم: (۳۲۰۸)» سنن الترمذي (۳۹6/۳) برقم: (۰)۱۰60 سنن النسائي 
(6/ ۸۰) برقم: (۰)۲۰۰۹ سنن ابن ماجه (4۹1/۱) برقم: (۰)۱۵۵۶ من حدیث ابن عباس بط . وني 
مسند آحمد (4۹1/۳۱) برقم: (۱۹۱۵۸) من حدیث جرير انت . 


أبواب الد فن وأحكام القبور ۱۰۹ 


وتدل الأحاديث على شرعية اللحدء وآنه السنة؛ وهو أن يُحفر في جانب 
القبر من جهة القِبّلة ما يسع الميت» وهو أفضل من الشق. 

والشق: كونه يوضع في وسط القبر شقاء واللحد في جانبه من جهة القِبّلة 

و 1 ۳ و 
ولهذا قال سعد نه : (انصبوا علي اللبن نصباء والحدوا لي لحدا» كما صنع 
برسول الله كلةِ). 

والس اميق وال ینصب اللّبن علی اللحد نصا ثم سه الل بالطین 
ونحو ذلك حتی یتماسك. ثم يهال عليه التراب بعد ذلك. 

ویروی أن آبا عبيدة غه كان پلحد. وآبا طلحة ئه كان یضرح يعني: 

في حدیث ابن عباس عينش : (اللحد لنا» والشق لغیرنا) هذا الحدیث في 
سنده بعض الکلام ۳ وان صح فهو يفيد أنه لا ينبغي الشق. 

فالمقام يحتاج إلى عناية بطرق الحدیئین: حدیث أبي طلحة وأبي عبيدة ند 
وحدیث: (اللحد لناء والشق لغیرنا). 

وبکل حال فاللحد أفضل» كما صنع بسعد نه » وکما صنع برسول الله يكب 

وإذا دعت الحاجة إلى دفن الائنین والثلاثة في قبر واحد فلا بأسء كما 
جرى يوم أحد لما كثر الموتى» وشق عليهم الحفر لكل واحد أذن لهم يك أن 


.)۲۵۲/۲( ينظر: تلخيص الحبير‎ )١( 


۱۹۰ كناب الچناتر 
3 2 5 ع 7 2 ۶ سا #۶ 
وعامر بن أمية الأنصاري غه هو من الأنصار» قتل يوم أحدء فأمر يكل أن 
يدم الاثنان والثلاثة جميعًاء ویقدم أيهم كان أكثر قرآنًا إلى القبّلة. 
وهذا يدل على أن الأفضل هو المقدّم في القِبّلة إذا كانوا اثنين أو أكثر» وأنه 
لا بأس بدفن الجماعة في القبر الواحد عند الحاجة أما إذا لم يكن هناك حاجة 
فالسّنّة أن كل واحد في قبر على حدة. 


أبواب الدفن وأحكام القبور ١١١‏ 


قال المصنف له : 
باب من أين یدخل الميت قبره» وما يقال عند ذلک. 
والحثي ف القبر 

6٥‏ - عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله 
ابن يزيد فصلى عليه» ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبی وقال: هذا من 
السّنّ. رواه آبو داود)» وسعید في سننه وزاد: شم قال: أَنْشِطُوا الشوب؛ فإنما 
پصنع هذا پالنساء. 

۲7 - وعن ابن عمر: أن النبي بيا" كان إذا وضع المیت في القبر 
قال: «پاسم الله. وعلی ملة رسول الله». وفي لفظ: «وعلی سنة رسول الله». 
رواه الخمسة إلا النسائي” ". 

۷ - وعن أبي هريرة: أن النبي َي صلى على جنازة ثم أتى قبر 
المیت فحثى عليه من قبل رأسه ثلانًا. رواه ابن ماجه). 

الشرح: 

هذه الأحاديث تبين لنا صفة إدخال الميت في القبر» وما يشرع عند ذلك. 


يستحب أن يدخل من قبل رجلي القبر» يعني: سل سلا من جهة أسفل 


(۱) سنن أبي داود (۳/ ۲۱۳) برقم: (۳۲۱۱). 

(۲) في نسخة: وعن ابن عمر عن النبي َك قال: كان إذا وضع المیت في القبر قال: «پاسم الله..». 

(۳) سنن آبي داود (۲۱6/۳) برقم: (۰)۳۲۱۳ سنن الترمذي (۳۵۵/۳) برقم: (7 ۰6۱۰۶ سنن ابن ماجه 
(۱/ 540-4945 ) برقم: (۱۵0۰)) مسند آحمد (4۳۰-۲۹/۸) برقم: (4۸۱۲). 


(4) سنن ابن ماجه )44٩/۱(‏ پرقم: (۱۵۵). 


۱ صاب الجتائر 


القبر» يسل ثم یمشی به إلى أن يوضع في اللحده رأسه في طرف اللحده ورجلاه 
aD od‏ ليم بسحي رجاه ويه ف للحن 
ويقول عند سلّه وإدخاله: (باسم الله» وعلى ملة رسول الله). 


والسنة للحاضرين أن يشاركوا في الحثى إذا تیسر ذلك» ولو ثلاث حثيات 
في الدفن. 

وآن یسم القبر وسياي البحث فیه() 

المقصود: أن السّنة لمن حضر المشاركة إذا تیسر له ذلك ولو بثلاث 


وفیه: دلالة علی أن الرجل لا يغطى» |نما تقطن المرأة عند انزالها. 


(۱) سيأتي (ص:۱۱). 


أبواب الدفن وأحكام القبور ۱۱۳ 


قال المصنف م : 


باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف, 
وكراهة البناء والكتاية عليه 
۸ - عن سفيان التّمّار: أنه رأى قبر النبي بي مُستَكًا. رواه البخاري 
ف ۲ 9( 
۹ - وعن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: با أمّه. بالل" 
اكشفي لي عن قبر النبي 2 وصاحبیه. فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة 
ولا لاطئةء مبطوحة ببطحاء العَرّصة الحمراء. رواه أبو داود". 


۰ - وعن أبي الهاج الأسدي» عن علي قال: آبعشك على ما بعثني 
عليه رسول الله يَكِِ: لا تدع تمشالا إلا طمسته ولا قبرًا مُشرفًا إلا سويته. 
رواه الحماعة إلا البخاري وابن ماجه”؟'. 


۱ - وعن جعفر بن محمد عن آبیه: أن رسول الله ية رش على 
قبر ابنه إبراهيم» ووضع عليه حصباء. رواه الشافعي ". 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۰۱۳) برقم: (۱۳۹۰). 

(۲) في نسخة: يا آمّه» اكشفي. بدون زیادة: بالله. 

(۳) سنن أبي داود (۲۱۵/۳) برقم: (۳۲۲۰). 

)٤(‏ صحیح مسلم (1۱۱/۲) برقم: (459)» سنن آبي داود (۲۱۵/۳) برقم: (۰)۳۲۱۸ سنن الترمذي 
(۳/ ۳۰۷) برقم: (59 ۰6۱۰ سنن النسائي (۸۹-۸۸/4) برقم: (۰)۲۰۱۳۱ مسند أحمد (۱۶۱/۲) برقم: 
(۷۱). 

6 مسند الشافعي (ص:۱۰ ۳). 


١1‏ كتاب الجنائز 


۲ - وعن أنس: أن النبي یا عم" قبر عثمان بن مُظعون بصخرة. 
رواه ابن ماجه”". 

۳ - وعن جابر قال: نهی النبي بيا أن يُجصّص القبر وأن بقعد 
عليه. وأن يبنى عليه. رواه اح ومسله“» والنسائي”". وأبو داود( 
والترمذي "۲ وصححه. ولفظه: نهى أن تجصص القبور وآن يُكتب عليهاء 


وأن يبنى علیهاء وأن توطأ. 
وي لفظ للنسائي: نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه. أو پحصص» أو 
يكتب علیه . 


هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا مانع من رش القبر بالماء بعد الدفن» 
ووضع الحصباء عليه» وتسنيمه» وأن هذا هو الأفضل» وهكذا كان قبر النبي بيا 
وقبر صاحبيه؛ كانت مسنمة ليست لاطئة"» وكانت مرفوعة قدر شب يعني: 
تكون مرتفعة عن الأرض» ولكن تكون مسنمة لا منبطحة لها سنام مع انحدار 


(۱) في سنن ابن ماجه: أعلم. 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ 4۹۸) برقم: .)١651(‏ 

(۳) مسند آحمد (۲۲/ ۵۳) برقم: (۱۶۱۸). 

.)٩۷۰( صحیح مسلم (۲/ 11۷) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن النسائي (4/ ۸۷) برقم: (۲۰۲۸). 

() سنن آبي داود (۲۱5/۳) برقم: (۳۲۲). 

(۷) سنن الترمذي (۳۹۹/۳) برقم: (۱۰۵۲). 

(۸) سنن النسائي (۸۱/4) برقم: (۲۰۲۷). 

)٩(‏ آي: لازقة بالارض. قال في لسان العرب (۱/ ۱5۲): اللطء: لزوق الشيء بالشيء. 


أبواب الد فن وأحكام القبور ۱۱۵ 


الجنبین» وارتفاع الوسط وتحصب بالحصباء إذا تیسر ذلك» وترش بالماء حتی 
يثبت ظاهرهاء ولا يزول بالریح ونحو ذلك» وهکذا جاء رش قبر إبراهيم وه . 


وفي الحدیث الاخیر: حديث جابر فغ النهي عن البناء على القبور 
وتجصیصها والزيادة علیها من غير ترابهاء والکتابة والوطء والقعود علیها» کل 
هذا ممنوع لا يجوزء فیحرم البناء عليهاء وتجصیصها والكتابة عليهاء کل هذا 
ممنوع؛ لأن تجصیصها والبناء علیها من آسباب الغلو فيهاء والكتابة كذلك 
فقد یکتب اسمه ویکون معروفا فیکون سبیّا للغلو فیه» فلا یکتب علیها لا 


اسمه ولا اسم غيره. 
كذلك القعود علیها لا يجوز» وكذلك الزيادة علیها من غير ترابا» کل هذا 


۶ 0 2 ت سےا 7 ۶۶ ۶۶ 

آما العلامة فلا بأس» كما علم النبي بيا قبر عثمان یه بحجر فلا بأس أن 

وکذلك النهي عن إشراف القبور كونها ترتفع» فقد بعث النبي بلا عليًا جلف : 
(ألا یدع قبر) مشرفا إلا سواه» فهذا معناه أنه يزيل إشرافه ویهدمه حتی لا یکون 
مشر فا. 

وفیه: النهي عن نصب الصورء» ووجوب طمسها وإزالتها أيضًاء فالقبور لا 
يبنى علیها» وإذا بني علیها وجب إزالة البناء حتی لا يقع الشرك والخلو. 


مله مله ملد 
iS 5‏ ع 


۱۱۹ كاب الجنانر 


باب من یستحب أن يدفن المرأة 


۶ - عن آنس قال: شهدت بنت رسول الله َي تدفن وهو جالس 
على القبر فرأيت عينيه تدمعان» فقال: «هل فيكم من أحد لم يُقارف 
الليلة؟» فقال أبو طلحة: آناء قال: «فانزل في قبرها). فنزل في قبرها. رواه 
او والبخاري". 

ولأحمد "» عن آنس: أن رُقيّة لما مانت قال النبي يِه «لا يدخل القبر 
رجل قارف الليلة آهله». فلم يدخل عثمان بن عفان القبر. 

هذا الحديث يدل على جواز البكاء بدمع العين» وأنه و لما ماتت ابنته 
رُقيّة ا بکی» وهكذا بكى لما رأى ابن ابنته في النزع» دمعت عیناه وقال: 
«هذه و وقال ار لما مات ابنه إبراهيم: «إن العین ندمعء والقلب 
يحزنء ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون». 

فالعين تدمع لا حرج» کون الإنسان يبكي على مصيبته وعلى ميته لا حرج 


.)١771/5( مسند أحمد (۱۹/ ۲۹۳) برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۷۹/۲) برقم: (۱۲۸۵). 

(۲) مسند آحمد (۲۱/ )٩۲‏ برقم: (۱۳۳۹۸). 

(4) سيأتي تخریجه (ص:۱۲). 

() صحیح البخاري (۲/ ۸۳) برقم: (۰)۱۳۰۳ صحیح مسلم (4/ ۱۸۰۱۸-۱۸۰۷) برقم: (۲۳۱۵)» من 
حدیث آنس بن مالك لته . 


آپواب الد فن وأحكام القبور ۱۷ 


في ذلك» فالممنوع النياحة» ورفع الصوت. 

وفي هذا: دلالة على أن الذي ینزل في قبر المرأة الافضل أن یکون غير 
مقارف في الليلة السابقة أي: غير مجامع لاهله قارف أهله: جامعهم يعني: لا 
يكون حديث عهد بالجماع هذا هو الأفضل؛ لهذا الحديث الصحيح. 

وفيه: دلالة على أنه لا بأس أن يتولى المرأة من ليس محرمّا لها نی الدفن 
كأبي طلحة يغه وغيره؛ لأن المقام ليس مقام محرمية» بل مقام إنزال ودفن. 
فإذا نزل في القبر من يضعها في اللحد فلا حرج أن يكون من غير محارمها. 


له مله مله 
اد !د و 


۱۸ كتاب الجنائز 


قال المصنف 2 : 
باب آداب الجلوس ب القبرة والمشي فیها 

۵ - عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله ئي في جنازة 
رجل من الأنصار فانتهینا إلى القبر ولم يُلحد بعد» فجلس رسول الله كيا 
مستقبل القِبّلة» وجلسنا معه. رواه أبو داود ۲ . 

۲ - وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله : «لأن یجلس آحدکم 
على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبرا. 
رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي”". 

۷ - وعن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله ی متكا على قبر 
فقال: «لا بوذ صاحب هذا القبن أو لا تؤذه». رواه أحمد”". 

۸ - وصن شير ابن الخَصَّاضصِيّة: أن رسول الله ي رأی رجلا 
يمشي في نعلسین بين القبورء فقال: یا صاحب السپتیتین آلقهما». رواه 
الخمسة إلا الترمذي. 

الشرح: 

في هذه الأحاديث الدلالة على احترام القبور» وأنه لا يجوز المشي عليهاء 


(۱) سنن أبي داود (۳/ ۲۱۳) برقم: (۳۲۱۲). 

(۲) صحیح مسلم (۲/ 17۷) برقم: ۰)٩۷۱(‏ سنن أبي داود (۳/ ۲۱۷) برقم : (۲۸ ۰0۳۲ سنن النسائي (4/ ۹0) 
برقم: (۰)۲۰6 سنن ابن ماجه )4۹٩/۱(‏ برقم: (۱۵77) مسند آحمد (41۹/۱۳) برقم: (۸۱۰۸). 

(۳) مسند آحمد (4۷/۳۹) برقم: (۳۹/۲۰۰۹). 

(4) سنن آبي داود (۳/ ۲۱۷) برقم: (۰)۳۲۳۰ سنن النسائي (45/5) برقم: (۰)۲۰۸ سنن ابن ماجه 
۰-۹٩ /۱(‏ ۰) برقم: (۰)۱۵7۸ مسند آحمد (۳۶/ ۲۰ برقم: (۲۰۷۸۶). 


آبواب الدفن وأحكام القبور ۱۱۹ 


ولا الاتکاء والقعود عليهاء فهي محترمة» ولهذا انا الرسول ی عن الاتکاء 
والجلوس عليهاء وقال: (لأن یجلس آحدکم على جمرة فشحرق ثیابه فتخلص 
إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر). فدل ذلك على أنه لا يجوز القعود 
على القبورء والاتكاء عليهاء ولا التخلي عليهاء كل ذلك ممنوع» وهکذا في 
«صحیح مسلم»": «نبى رسول الله اة أن يُجصّص القبر» وأن يقعد عليه» وأن 
يبنى عليه»» وعند مسلم"" أيضًا أن النبي یا قال: «لا تجلسوا على القبورء ولا 
تصلوا إليها». 

وفي حديث البراء نئه : نهم أتوا إلى المقبرة والقبر لم یلحد» فجلسوا مع 
النبي بيا وتمامه: «فوعظهم وذكرهم وَل فدل على أنه يشرع عند الجلوس 
عند القبور أن يعظهم ويذكرهم بمناسبة الموت والقبر. 

وهکذا في حديث آخر عن علي جنغ : أنه ِا وعظهم عند القبور» وبین لهم 
حال الآخرة» وأن كل إنسان قد علم مقعده من الجنة أو من النار» وأن الواجب 
العمل» قيل: يا رسول الله» أفلا نتکل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له» أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل آهل السعادة 
وأما من كان من أهل الشقاء فییسر لعمل أهل الشقاوة»» ثم تلا قوله تعالى: ن 
نأك وی ((8) ود لق Ore ETO ARO DO‏ 
مره شرن )4 [الليل:ه-١7]1‏ 7 . 

فدل على أنه لا بأس بالوعظ والتذكير عند القبور؛ لأن الموت له تأثير على 
(۱) سبق تخريجه (ص:5١١).‏ 


(۲) صحيح مسلم (178/7) برقم: (4۷۲) من حديث أبي مَرْنَّد العَتوي ونت . 


۱۲۰ كتاب الجنائز 


الحاضرین والقبور لها تأثیر في الخشوع» وحضور القلب» فالموعظة قد تؤثر 
هنا أكثرء ولهذا وعظهم ية وهم جالسون ينتظرون فراغ القبر حتی یدفنوا 
المیت» في حدیث البراء وفي حدیث على ید . 


آبواب الدفن وأحكام القبور ۱۳۱ 


قال المصنف لش : 
باب الدفن ليلا 


۹ - عن الشعْبي؛ عن ابن عباس قال: مات إنسان كان رسول الله يله 
یعوده» فمات بالليل فدفنوه ليلاء فلما أصبح آخبروه فقال: «ما منعكم أن 
تعلمونی؟) قالوا: كان الليل؛ فكرهنا -وكانت ظلْمة- أن نشق عليك» فأتى 
قبره فصلی علیه. رواه البخاري”''. وابن تاه 

قال البخاري: ودُفِن أبو بكر ليك ". 

۰ - وعن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله ويا حتى سمعنا 
صوت المسّاحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. 

قال محمد بن إسحاق: والمسّاحي: المّرور. رواه أحمد””'. 

0١‏ - وعن جابر قال: رأى ناس نارًافي المقبرة فأتوهاء فإذا 
رسول الله حي في القبر يقول: «ناولوني صاحبكم». وإذا هو الذي كان يرفع 
صوته بالذكر: رواه آبو داود(*. 

هذه الأحاديث كلها تدل على جواز الدفن لیلا» إذا تیسر تغسيله والصلاة 
)١(‏ صحیح البخاري (۲/ ۷۳) پرقم: (۱۲۷). 

(۲) سنن ابن ماجه )4۹0-8۸٩/۱(‏ برقم: (۱۵۳۰). 
(۳) صحیح البخاري (۲/ .)٩۰‏ 


(6) مسند أحمد (۰:/ ۳۹۱-۳۹۰) برقم: (۲۳۳۳). 
)٥(‏ سنن أبي داود (۳/ ۲۰۱) برقم: (۳۱6). 


۱۲ كتاب الجنائز 


عليه فانه يدفن ليلا ولا حرج. 

آما ما جاء من النهي عن الدفن باللیل فقد بيّنه النبي 386 قال: «إلا أن 
تضطروا»"" وني رواية: «حتی یصلی علیه»* فلا یدفن باللیل إذا لم یتیسر من 
يصلي علیه» بل يصبح حتی یصلی عليه في صلاة الفجر آما إذا تیسر الصلاة 
عليه في الليل فإنه يدفن» ولا حرج» كأن یصلی عليه بعد المغرب أو بعد العشاء 
ثم يدفن لا حرج في ذلك. 

ولا حرج أيضًا في دخول المقبرة بالنار أو السراج عند الحاجة أما النهي 
عن الشّرج في المقابر"" فالمراد: جعلها في المقبرة مستديمة؛ أما الدخول 
بالسراج للحاجة عند الدفن حتى يستعين به من يحفر ومن يدفن فلا بأس 
بذلك؛ ولهذا آسرج للنبي ية ودَقَّن بالليل» ودفن هو كل في الليل» ودفن 
الصدیق وعمر نض في الليل» فلا حرج في ذلك. 

إلا أنه ينهى عن الدفن بالليل إذا كان فيه تقصير في حق المیت كأن 
استعجلوا ولم يأتِ من يصلي عليه فإنه يؤجل حتى يصلى علیه» لا يحرموه من 
الصلاة عليه؛ لأنه كلما كثر المصلون عليه صار خيرًا له. كما في الحديث 
الصحيح يقول و: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم 
يشفعون له إلا شُفُعوا فيه“ وني اللفظ الآخر: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم 
على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شیا إلا شفعهم الله فیه:. 
)١(‏ سنن ابن ماجه (۱/ 4۸۷) برقم: (۱۵۲۱) من حديث جابر چت . 
(۲) صحیح مسلم (۲/ 1۵۱) برقم: (۹6۳) من حديث جابر مه . 
(۳) سيأقي تخریجه (ص: ۱۲). 


آبواب الدفن وأحكام القبور ۱۳۳ 


فالرسول اة نبى عن الدفن باللیل حتی یصلی علیه وني اللفظ الاخر: "لا 
أن تضطروا». 

فالجمع بين الأحاديث: أنه لا بأس بدفن الميت في الليل إذا لم يُقصّر في 
حقه» أما إذا كان الدفن في الليل يتضمن التقصير في حقه في الكفن أو في الصلاة 
بحيث لا يصلي عليه إلا الواحد أو الاثنان» فإنه یوخر حتی يصلى عليه في 
الفجرء إذا لم يتيسر من يصلي عليه بالليل» كما فعله النبي ی وكما أمر 
بذلك. 


١»‏ كاب الجنائر 


قال المصنف طلم : 
باب الدعاء للميت بعد دفنه 

۲ - عن عثمان قال: كان النبي ویر إذا فرغ من دفن الميث وقف 
عليه فقال: «استغفروا لأخیکم. وسلوا له التثبيت؛ فانه الآن يسأل». رواه 
أبو داود. 

۳ - وعن راشد بن سعد وضمُرة بن حَبيب» وحكيم بن عُمير 
قالوا: إذا شوي على المیت قبره» وانصرف الناس عنه. كانوا یستحبون أن 
يقال للميت عند قبره: يا فلان» قل: لا إله إلا الله» أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
ثلاث مرات. يا فلان» قل: ربي الله» وديني الإسلام ونبيي محمد بيا › ثم 
ینصرف. رواه سعید في سننه "۲ . 

الشرح: 

الحدیث الأول: يدل على شرعية الدعاء للمیت بعد الدفن» كما في حديث 
عثمان شض : (كان النبي بي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا 
لاخیکم» وسلوا له التثبیت؛ فإنه الآن یسأل»)» وهو حديث جيد لا بأس به*۳ 
فهذا مستحب بعد الدفن» المشيعون يقولون بعد الدفن: اللهم اغفر له» اللهم 
ّنه بالقول الثابت» هذا مشروع للمشيعين الذين حضروا الدفن. 

أما التلقين الذي ذكره راشد بن سعد» وابن حخبیب» وحکیم. فهذا يروى عن 
(۱) سنن أبي داود (۳/ ۲۱۵) برقم: (۳۲۲۱). 


(۲) ینظر: البدر المنیر (۹/ ۳۳۸ الفروع لابن مفلح (۳/ ۳۸۳). 
(۳) ينظر: خلاصة الأحكام (۲/ ۱۰۲۸-۱۰۲۷). 


أبواب الد فن وأحكام القبور ۱۳۵ 


جماعة من أهل الشام لما مات آبو المغيرة» ويروى في حديث عن أبي أمَامة موائنه 20 
ولكنه حديث غير صحيح» وكلام هؤلاء الذين يلقنون المیت بعد الموت كلام 
لا أصل له» وليس بصحيح» والصواب: أنه بدعة لا دليل عليه» لم يكن 
النبي بيا يلقن الموتى» فهؤلاء آمرهم إلى الله» إن ثبتهم الله تکلموا بالحق» 
وان لم يثبتوا زاغوا عن الحقء لا ينفعهم التلقين بعد الموت» هذا ينفع قبل 
الموت. إذا لقنوا قبل الموت وهم أحياء ونصحوا ووجهوا للخیر» هذا الذي 
ینفعهم أما بعد الموت فقد تم الامر» فالتلقين بعد الموت بدعة لا أساس له. 

فما ذكره سعيد عن ضَمّْرة بن خبیب وراشد بن سعد وحكيم بن عمير هذا 
من البدعة» فلا يجوزء هذا هو الصواب. 

وهكذا ما روي عن أبي أَمَامة لقث في هذا المقام غير صحيح. 


(۱) المعجم الكبير للطبراني (۲۹۹-۲۹۸/۸) برقم: (۷۹۷۹). 


۱۳۹ كاب الجناتر 


باب النهي عن اتخاذ الساجد والسرج 4 القبرة 


۶6 - عن أبي هريرة أن رسول الله یلا فال: «قاتل الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». متفق عليه''. 


6 - وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله يَكِةِ زائرات القبورء 
والمتخذين عليها المساجد والسّرج. رواه الخمسة إلا ابن ماجه". 


البناء على القبور واتخاذها مساجد هذا بدعة ومنکر» ومن وسائل الشرك» 
ولهذا لعن الرسول 285 من اتخذ المساجد على القبور» ولعن زائرات القبور من 
النسای والمتخذین علیها المساجد والسرج» وقال: «لعن الله الیهود والتصاری 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”"» فلا يجوز البناء على القبور ولا تجصیصها؛ 
ولا اتخاذ القباب عليهاء ولا المساجد» كل هذا من وسائل الشرك. 


بالیهود والنصاری فالقير يبقى مکشوفا فقطء لا يبنى علیه ولا يتخذ قبة 


)١(‏ صحیح البخاري (۹۵/۱) برقم: (4۳۷)» صحیح مسلم (۳۷۱/۱) برقم: »)0۳١(‏ مسند آحمد 
(۲۲۷۱۳) برقم: (۷۸۲۲). 

(۲) سنن آبي داود (۲۱۸/۳) برقم: ( ۳۲۳ سنن الترمذي (۱۳۱/۲) برقم: (۰)۳۲۰ سنن النسائي 
(۹۵-۹6/6) برقم: (۰)۲۰۳ مسند آحمد (4۷۱/۳) برقم: (۲۰۱۳۰). 

(۳) صحیح البخاري (۸۸/۲) برقم: (۰)۱۳۳۰ صحیح مسلم (۳۷۷/۱) برقم: (۰)۵۳۰ من حدیث 


أبواب الد فن وأحكام القبور ۱۳۷ 


ولا سرج» ولا غير ذلك» بل كما كان في عهد النبي و يرفع قدر شبر حتی 
یعرف أنه قبر» وحتی لا يمتهن» ولا یبنی عليه ولا يجصص» ولا یوضع عليه قبة 
ولا مسجد. کل هذا من البدع» ومن وسائل الشرك فالواجب الحذر من ذلكث 


ئها 

® ف سيا 
۰ 

2 


۱۳۸ كاب الجنائر 


قال المصنف 2 : 
باب وصول ثواب القَرّب الهداة إلى الوتی 
5 - عن عبد الله بن عمرو: أن الکاص بن وائل نذر في الجاهلية أن 
پنحر مائة بدنة وأن هشام بن العّاص نحر حصته خمسین» وأن عَمْرًا سال 


4 ۹ ا 2 ۰ 
ونصدفت عنه نفعه ذلك). رواه اخ" 


۷ - وعن أبي هريرة: أن رجلا قال للنبي ب: إن أبي مات ولم 
توص أفينفعه أن ادق عنه؟ قال: (نعم). رواه اخ ومسلم”". 
والنسائي”*'. وابن ماجه"*. 


۸ - وعن عائشة: أن رجلا قال للنبي :إن أمي افتلشت نفسهاء 
4 

وآراها لو تکلمت تصدقت. فهل لها آجر إن تصدقت عنها؟ فال: «نعم). 
* » فا 
متفق عليه . 


آینفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نسم». قال: فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني 


.)1۷۰ ٤( مسند آحمد (۳۰۷/۱۱) برقم:‎ )١( 

(۲) مسند آحمد (4۳۱/۱) برقم: (۱ ۸۸۶). 

(۲) صحیح مسلم (۳/ ٤‏ ۱۲۹) برقم: (۱۱۳۰). 

(4) سنن النسائي (۲۵۲-۲۵۱/0) برقم: (۳۰۵۲). 

(6) سنن ابن ماجه (۲/ 1 4۰) برقم: (۲۷۱). 

() صحیح البخاري (۱۰۲/۲) برقم: (۱۳۸۸)» صحیح مسلم (1۹1/۲) برقم: ٤(‏ ۰ ۰ مسند آحمد 
( برقم: (۲۲۱). 


أبواب الد فن وأحكام القبور ۱۳۹ 


فد تصدقت به عنها. رواه البخاري ‏ والترمدي ۳ وأبو داود”", 
والنسائي *. 

۰ - وصن الحسن» عن سعد بن عبادة: أن آمه ماتت فقال: 
با رسول الله» إن آمي مانست. آفاتصدق عنها؟ قال: «نسم» قال: فأي 
الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء». قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد 
بالمدينة. رواه آحمد" " والنسائي . 

الشرح: 

هذه الا حادیث كلها تدل على شرعية الصدقة عن المیت. وأنها تنفعه» كما 
لو تصدق بنفسه. فإذا تصدق عنه آولاده أو غیرهم بنقود أو بطعام أو وقفوا له 
وق كل ذلك ینفعه؛ لهذه الأحاديث التي فیها أمهم سألوا النبي اة فأجابهم. 
هذا یقول: آمي ماتت ولم توص وأظنها لو تکلمت تصدقت آفلها أجر إن 
تصدقت عنها؟ قال: «نعم». والآخر کذلك يسأل» والثالث يسألء فهذا كله يدل 
على أن الصدقة عن المیت سواء آوصی أو لم يوص تنفعه» ويأجره الله علیها 
إذا كان مسلما. 


أما الكافر فلاء ولهذا قال النبى ياء فى حديث عبد الله بن عمرو شتا حين 


(۱) صحيح البخاري /٤(‏ 9) برقم: (۲۷۱۲). 

(۲) سنن الترمذي (۳/ ٤۷‏ -5/8) برقم: (519). 
(۳) سنن أبي داود (۱۱۸/۳) برقم: (۲۸۸۲). 

(6) سنن النسائي (5/ ٥۳-۲۰۲‏ ۲) برقم: (۳۹۵۵). 
(0) مسند آحمد (۱۲/۳۷) برقم: (۲۲۵۹). 
(1) سنن النسائي (5/ ۲۵۵) برقم: (۳۲1). 


۱۳۰ كناب الجناتر 


نفعه ذلك)» وهو نذر في الجاهلية أن ينحر مائة من الابل فنحر عنه ابنه هشام 
0 لا ينفعه ذلك ۳ رم بن جما ید ويا 6ر ۳ 
#ولوَ آذرکرا بط عه عتم ماک نوم ون 0 4 [الأنعام :۸۸ 
۳[ 
له النبي وَلةُ: «نعم )» قال: إني قد جعلت مخرف کذا كذا صدقة قة لها والمخرّف 
یعنی: البستان یعنی: أني وقفت لها البستان» فهذا يدل على أنه إذا وقف عن آبیه 
أو عن أمه بستانًا أو بينًا أو دكانًا أو مزرعة تنفق في وجوه الب فانه ینفعه ذلك. 
فالمعنى: أني وقفت هذا البستان لأمي» يعني: تكون غلته صدقة لهاء هكذا 
جح ابس اسم عم و وك ۹ 
لو وقف بيتا أو أرضا زراعية تكون آجورها إذا أجرت صدقة لامه» كل هذا لا 
بأس به. 
وهكذا لو آوقف کنیا أو سلاحًا في الجهاد في سبيل الله وجعل ثوابها لابیه أو 
وهكذا صدقة سعد بن عبادة تشه مشهورة؛ أن الرسول بي أوصاه بالصدقة 
بالماء. 
ورواية الحسن عن سعد بن عبادة غه منقطعة؛ لأن الحسن لم يدرك 
سعدًا وه » فسعد ئه مات قديمًا بعد وفاة النبى كيا بيسير. 


آبواب الدفن وأحكام القبور ۱۳۱ 


لکن وقفهم وسقايتهم مشهورة فاذا تيسّر أنه یوقف ماء بثر أو مَدِي"'' أو 
عینا جارية أو ما آشبه ذلك يرتوي ويستقي منها الناس فهذا خير عظیم. 

يقول النبي 22: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: الا من صدقة 
جارية. أو علم ينتفع به» آو ولد صالح يدعو له»۳۲. 

ومن الصدقة التي ينفع الله با الأموات: الضحايا عن الميت» إذا ضحى عنه 
أيام عيد النحر فهي من الصدقة» كما كان النبي بي يضحي عن نفسه. وعمّن 
عمّن وحد الله من أمته عل" . 

[فكل قربة عن الميت تنفعه» إلا ما لم يرد به الشرع؛ فالصلاة لا يصلى عنه» 
ولا يصام عنه تطوعًاء لكن إذا مات وعليه صوم واجب فيصام عنه» أو حج 
يَحَج عنه» ويُعتّمر له سواء نافلة أو واجبّاء أما الشيء الذي ما ورد مثل كونه 
يصلي عنه أو يعتكف عنه فلا؛ لأن هذا لم يرد والعبادات توقيفية. 

لكن الدعاء له مشروع» والصدقة والضحية والحج والعمرة عنه» كل هذا 

والصدقة عن الميت تنفعه سواء من الولد لوالده» أو من الوالد لولده» أو من 
الاخ لأخيه» أو من العم لابن عمه. من الجميع حتى الأجنبي» لو تصدقت على 
بعض أحبابك نفعهم ولو كانوا أجانب وليسوا أقارب. 
(۱) أي: جدول صغير يسيل فيه ما هريق من ماء البئر. ينظر: لسان العرب /١6(‏ ۲۷۳). 


(۲) صحيح مسلم (۳/ ۱۲۵۵) برقم: (17751) من حديث أبي هريرة یف . 
(۳) مسند آحمد (۱۲۸/6۵) برقم: (۲۷۱۹۰) من حدیث آبي رافع له . 


۱۳۲ كاب الجنائز 


واهداء ثواب قراءة القرآن للمیت ليس له صل. وترکه آولی» لیس عليه 
دلیل» لکن إذا قرأ ودعا له فلا بأس]. 


3 FF 


أبواب الد قن وأحكام القبور "۱ 


قال المصنف 2 : 
باب تعزية المصاب وثواب صبره وآمره به 
وما يقول لذ لک 

۱ - عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه. 
عن جده عن النبي ی قال: «ما من مؤمن يُعزّي أخاه بمصيبة إلا كسا الله 
عز وجل من خُلّل الكرامة يوم القيامة». رواه ابن ماجه'. 

۲ - وعن الأسود. عن عبد الله» عن النبي یل قال: ١منعرّى‏ 
مصایا فله مثل آجره». رواه ابن ماجه(" والترمذي"". 

۳ - وعن الحسین بن علي. عن النبي 5 قال: (مامن مسلم ولا 
مسلمة یصاب بمصيبة فيذكرها وان قَدّم عهدهاء فیخوث لذلك استرجاعًا؛ 
إلا جدّد الله تبارك وتعالی له عند ذلك فاعطاه مشل آجرها یوم آصیب». رواه 


أحمد°)» وابن ماجه(*. 
۶ - وعن آنسس أن النبسي 2 قال: «إنما الصبر عند الصدمة 
الأولی». رواه الحماعة"؟. 


(۱) سنن ابن ماجه (۵۱۱/۱) برقم: (۱۲۰۱). 

(۲) سنن ابن ماجه (۵۱۱/۱) برقم: (۱۰۲). 

(۳) سنن الترمذي (۳/ ۳۹ برقم: (۱۰۷۳). 

(6) مسند آحمد (۲۵۲/۳) برقم: (۱۷۳4). 

(0) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۱۰) برقم: (۱۰۰۰). 

(1) صحیح البخاري (۷۹/۲) برقم: (۱۲۸۳)» صحیح مسلم (۲/ ۱۳۷) برقم: )٩۲(‏ سنن آبي داود 
(۳/ ۱۹۲) برقم: (۳۱۲6) سنن الترمذي (۳/ ۳۰۵-۳۰6 برقم: (۹۸۷)» سنن النسائي (5/ ۲۲) برقم: 
(۰)۱۸۲۹ سنن ابن ماجه (۵۱۹/۱) برقم: (۰)۱۵۹7 مسند آحمد (۲۱/ ۷) برقم: (۱۳۲۷۳). 


۱۳ كتاب الجنائز 


606 - وعن جعفر بن محمدء عن آبيه» عن جده قال: لما توفی 
رسول الله َي وجاءت التعزية» سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل 
مصيبةء وخلفامن كل هالك. ودرگامن كل فائت» فبالله فثقواء وإياه 
فارجواء فان المصاب من حرم الثواب. رواه الشافعي . 

5 - وعن آم سلمة قالت: سمعت رسول الله بي بقول: «مامن 
عبد تصیبه مصيبة فیقول: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجُرني في مصييتي» 
وأخلف لي خيرًا منهاء إلا أجَرَه الله في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها'. 
قالت: فلما توفي أبو سَلّمة قالت: قلت: من خيرٌ من أبي سَلَّمة صاحب 
رسول الله ی قالت: شم عزم الله لي فقلتها: اللهسم أجُرني في مصيبتي» 
وأخلف لي خيرًا منهاء قالت: فتزوجت رسول الله يَكلِذةِ. رواه آحمد(" 
ومسل ۳ وابن ماجه*. 

الشرح: 

هذه الا حادیث فیما یتعلق بالتعزية. 

التعزية مشروعة للمومن أن يعژي أخاه إذا آصابته مصيبة؛ لأنه من باب 
التعاون والتأثر وجبر المصاب. فیستحب للمؤمن أن يعزي آخاه تأثرا بما آصابه 


وجبرا ومواساة له. 


(۱) مسند الشافعي (ص:۳۱۱). 
(۲) مسند آحمد /٤٤(‏ ۷ ۲4۸-۲) برقم: (۲۱۱۳۹). 


(۳) صحیح مسلم (۲/ 1۳۲-۹۳۱) برقم: (۹۱۸). 
(5) سنن ابن ماجه (۱/ 10 4) برقم: 51 .)١5‏ 


أبواب الد فن وأحكام القبور ۱۳۵ 


والأحاديث في هذا الباب كلها ضعيفة؛ لكن يشد بعضها بعضًا. 

منها: الحديث الأول: (مامن مؤمن يُعزّي أخاه بمصيبة إلا كساه الله 
عز وجل من حُلّل الكرامة يوم القيامة). 

والثاني: (من عزی مصايًا فله مثل أجره)» ذكر أهل العلم أا كلها ضعیفت 
المسلم على ملاحظة أخيه» ومعاونته على كل ما يدفع عنه البلاء» ويخفف عنه 
المصائب. فالمسلم آخو المسلم. والمؤمن أخو المومن» ففی التعزية جير 
للمصيية. وتسلية للمصاب ومواساة له. 

وهكذا ما جاء في الأثر الذي رواه جعفر بن محمد: أنهم لما توفي النبي كَل 
سمعوا قائلا يقول: (إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفا من كل هالك» ودرگا 
من كل فائت. فبالله فثقواء وإياه فارجوا)» وعلي بن الحسين لم يدرك الواقعة. 
لكن هذا مما سمعه من غيره. 

وهذه أيضًا تسلية للمسلمين» قد يكون قال ذلك أحد الملائكة إذا ثبت» من 
باب التعزية في المصيبة. 

وقوله ك: (إنما الصبر عند الصدمة الأولی) هذا حديث صحيح. لما رأى 
امرأة تبكي على صبي قال: «اتقي الله واصبري». فلم تعرفه» ثم أخبرت فذهبت 
إليه وقالت: لم آعرفك. فقال: (إنما الصبر عند الصدمة الاولی) يعني: الانسان 
يتسلى ويتعزى بعد حين إذا طالت المدة» فالصبر الواجب والذي فيه الأجر 
العظيم عند الصدمة الاولی» عندما يصاب بالمصيبة يبادر بالصبر والاحتساب 
ومعنى الصبر أي: الکف عما لا ينبغي» فلا ينتف شعراء ولا يلطم خدًاء ولا 


۱۳ كتاب الجنائز 


يدعو بدعوی الجاهلية» بل یحتسب ویصس هکذا المؤمن» كما قال ميه «لیس 
منا من ضرب الخدود» أو شق الجیوب أو دعا بدعوی الجاهلیة» ۳ وقال كَلهِ: 
«آنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة)"» والصالقة: التي ترفع صوتها عند 
ی الات التي تشق ثوبها عند المصيبة» والحالقة: التي تحلق شعرها 

أو تنتفه؛ فهذا كله منكر لا يجوز. 

فالصبر کون الانسان يتحمل المصيبة ويقول: إنالله وإنا إليه راجعون. 
الحمد له علی کل حال اللهم ل 
تال من ذللكه لا تین د ثوبّاء ولا يلطم خدًاء ولا یدعو بدعوی الجاهلية, ولا 
ینوح.. إلى غير هذا مما نهى الله عنه» بل یتحلی بالصبرء ویعمل ما شرع الله 
هكذا يجب عند المصائب. 

وحديث آم سلمة غا : يقول النبي بي: («ما من عبد تصیبه مصيبة فيقول: 
نا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيرًا منهاء إلا 
آجَرّه الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها'» قالت آم سلمة «#ا: فلما مات 
أبو سلمة له قلت: من خيرٌ من أبي سَلّمة صاحب رسول الله يَكللة؟) ثم عزم 
الله لها فقالتهاء فأخلف الله عليها أن تزوجها النبي يَلهِ. 

فالمؤمن يتحرى الأمر المشروع» ولا يستبعد الإجابة» بل يحسن ظنه بربه 

يقول عند المصيبة: ال e‏ 
7 2 و ویو چون )اوك علوم سوت من 


۱ + 


(۱) سيأتي تخریجه (ص: 4 ۱). 
(۲) سيأق تخریجه (ص:۱1). 


ان د ا ر e‏ عرو 22و و سير سا ابطر ¢ 1 
ریهم ورحمة وَأَوْلِكَهُمْ الْمَهْتَدُونَ (د) #[البقرة:هه100-1]» ويقول ايضا ما في حديث 
خیر| منها). 

يستحب أن يقول هذا مع قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون» ويحمد الله على ما 
آصابه» ويقول: نله ما آخذ. وله ما أعطى» وکل شىء عنده بأجل مسمی. 


3 2 
عاد 2 


۱۳۸ كاب الجناتر 


قال المصنف 2 : 
باب صنیع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم تلناس 
النبي يَكِِ: «اصنعوا لآل جعفر طعامًاء نقد آناهم مایشغلهم». رواه الخمسة 
إلا النسائي”'. 

۸ - وعن جرير بن عبد الله البجَلي قال: كنا نم الاجتماع إلى أهل 
الميت» وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد”". 

848 - وصن أنسء. أن النبي بي قال: «لا مقر في الإسلام). رواه 
أحمد”", وأبو داود*" وقال: قال عبد الرزاق: کانوا يَعْقِرون عند القبر 
بقرة أو شاة في الجاهلية. 

هذه الأحاديث تدل على شرعية صنعة الطعام لأهل المیت؛ لآنهم قد أتاهم 
ما یشغلهم فإذا صنع لهم جيرانهم أو أقاربهم طعامًا أيام الحزن فلا بأس» بل 
أبيه يوم قتل في مؤتة قال النبي كَِِ: (اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد أتاهم ما 


() سنن أبي داود (۳/ )١96‏ برقم: (۰)۳۱۳۲ سنن الترمذي (۳۱۶/۳) برقم: (۹۹۸)) سنن ابن ماجه 
(۱/ 6 6 )برقم: (۰)۱۱۱۰ مسند آحمد (۳/ ۲۸۰) برقم: (۱۷۰۱). 

(۲) مسند آحمد (۵۰۵/۱۱) برقم: .)1٩۰0(‏ 

(۳) مسند آحمد (۲۰/ ۳۳۳) برقم: (۱۳۰۳۲). 


.)۳۲۲۲( سنن أبي داود (۲۱۹۱/۳) برقم:‎ )٤( 


آبواب الدفن وأحكام القبور ۱۳۹ 


بشغلهم» وهو حدیث صحیح( 

فدل على استحباب صنعة الطعام لأهل المیت؛ لأمهم مشغولون بالحزن» 
فاذا صنع لهم جیرانهم أو قار بهم طعامًا في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو في 
اليوم الثالث -أيام الحزن- فلا بأس» بل هو مشروع. 

آما کون أهل الميت يصنعون للناس الطعام فهذا لا یصلح بل هو من 
النياحة؛ لحديث ججرير مه المذكور قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل المیت» 
وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة)» رواه أحمد وغيره» وهو حديث جيد 
Î‏ 

فأهل الميت لا يصنعون الطعام للناس» أما إذا جاءهم الطعام من غيرهم 
ودعوا إليه جيراهم وأكلوا معهم» أو قسموا فضلته على جيرانهم فلا بأسء أما 
أغهم يصنعون الطعام للناس ويجمعونهم عليه فهذا من أمر الجاهلية ولا يصلح. 

والحديث الثالث: يقول يَكلِِ: (لا عقر في الاسلام» كانت الجاهلية تعقر في 
الإسلام عند القبور» عند قبر معظّم» يعقرون عنده بعيرًا أو بقرة تعظيمًا له» فهذا 
من أمر الجاهلية» فلا يجوز الذبح عند القبور والعقر لهاء لا بعد الدفن ولا بعد 
مدة» كله من أمر الجاهلية» ولهذا قال كَِْ: (لا عقر في الاسلام» آما کون أهل 
المیت غ ونان البیست آو نی الطریق آو ل المسجد آو ی زورهم |خوانهم 
ويعزونهم ویشربون قهوة أو شایّا فلا يضر هذاء لکن لا یصنعون شيئًا یتعمدون 
به من أجل المیت وليمة للناس. 


(۱) ینظر: التلخیص الحبیر (۲۷۲۰/۲). 
(۲) ينظر: مصباح الز جاجة (۲/ ۵۳). 


۱5۰ كتاب الجنائز 


آما کونه يزوره |خوانه في البیت ویسلمون عليه ویدعون له بالعزاء فلا بأس. 
ولو شرب الزائر قهوة أو شايًا فلا یضر. 


E‏ که 


أبواب الد فن وأحكام القبور ۱۶۱ 


باب ما جاء ف البكاء على الميت وبيان المكروه منه 


۰ - عن جابر قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي. فجعلوا 
پنهسونني» ورسول الله تلا لا ينهاني» فجعلت عمتي فاطمة تبكيء فقال 
النبي ك: یکین أو لا تبکین» ما زالت الملائكة نله بأجنحتها حتى 
رفعتموه». متفق عليه . 

-١‏ وصن ابن عباس قال: مانت زينب بنت رسول الله تلا فكت 
النساء فجعل عُمر يضربهن بسوطه. فأخذ رسول الله بيا بيده وقال: «مهلا 
يا عمر». ثم قال: «إياكن ونعيق الشیطان». ثم قال: «إنه مهما كان من العين 
والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة» وما كان من اليد واللسان فمن 
الشيطان». رواه أحمد”". 

۲ - وصن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن غبادة شكوى له فأتاه 
رسول الله 35 يعوده مع عبد السرحمن بن صوف وسعد بن أبي وثاص 
وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في قُشیة فقال: «قد قضى؟) 
فقالوا: لا یا رسول الله» فبكى رسول الله يك فلما رأى القوم بكاءه بكواء 
فقال: «ألا تسمعون! إن الله لايُعدّب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن 
عدب بهذا -وأشار إلى لسانه- أو ير حم»". 

)١(‏ صحيح البخاري (۲/ ۷۲) برقم: (7515١)؛‏ صحيح مسلم (۱۹۱۸/4) برقم: »)۲٤۷۱(‏ مسند أحمد 

(۲۲/ ۹1-۹۵) برقم: (۱4۱۸۷). 


(۲) مسند آحمد (5/ ۳۱-۳۰ برقم: (۲۱۲۷). 


:۱ كاب الجنائز 


۳ - وعن أسامة بن زيد قال: کنا عند النبي بيا فأرسلت إليه 
إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيًا لها ني الموت. فقال للرسول: «ارجع 
إليها فأخبرها أن لله ما أخذ. وله ما آعطی کل شيء عنده باجل مسمی» 
فِمُرُها فلتصبر ولتحتسب»». فعاد الرسول فقال: إنها آقسمت لتأتیئها. قال: 
فقام النبي ياف aE‏ یی 
قَرَفِمَ إليه الصبي ونفسه َة َقَعْمَع كأنها ني تنك ففاضت عیناه» فقال سعد: ما 
هذايارسول الله؟! قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء). متفق عليهما”'. 

۰ ۱- وعن عائشة: أن سعد بن مُعاذ لما مات حضره رسول الله كلا 
وأبو بكر وم قالت: فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من 
بكاء عمر وأنا في حجرتي. رواه آحمد(۲) 

۵ - وعن ابن عمر: أن رسول الله بيا لما قم من آخد سمع نساء 
من عبد الأشهل يبكين على مَلْكَاهن فقال: «لكن حمزة لا بواكي له). 
فجئن نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده» فاستيقظ رسول الله َيِا فقال: 
«ويحهن. آنین هاهنا يبكين حتی الان؟ م ات تا اف خن گنای 
هالك بعد اليوم». رواه أحمد” " وابن ماچه(*) 


(۱) صحيح البخاري (۷۹/۲) برقم: »)١785(‏ صحيح مسلم (۲/ ۱-۳۵ ۱۳) برقم: )٩۲۳(‏ مسند أحمد 
(۱۱۰-۱۰۹/۳) برقم: (۲۱۷۷). 

(۲) مسند آحمد (۳۱-۲۲/۶۲) برقم: (۲۵۰۹۷). 

(۳) مسند آحمد (۳۹۸/۹) برقم: (۵۵71۳). 

(4) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۰۷) برقم: (۱5۹۱). 


آبواب الدفن وأحكام القبور ۱:۳ 


۲ - وعن جابر بن عَتیك: أن رسول الله كل جاء يعود عبد الله بن 
ثابت فوجده قد غُلِبء فصاح به فلم يجبه» فاسترجع وقال: «غُلِينا عليكيا 
أبا یی » فصاح النسوة وبكين» فجعل ابن تيك پُسکتهن فقال رسول الله كلله: 
ادعهن. فإذا وجب فلا تبكيّنٌ باكية»» قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ 
قال: «الموت». رواه أبو داود " والنسائي"". 


الشرح: 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بالبکاء على الميت» وتدل على أنه لا بأس بدمع 
العين» وحزن القلبء أما الصياح والنياحة فهذا لا يجوزء بل هو أمر منكر؛ لأن 
الرسول ی هى عن ذلك. ولعن النائحة والمستمعة”"» وقال: «أربع في أمتي 
من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطعن في الانساب 
والاستسقاء بالنجوم والنياحة على المیت»"*. 

أما البكاء بمجرد دمع العين وحزن القلب فلا بأس به» كما دلت عليه 
الأحاديث المذكورة كلهاء ولما مات ابن النبي بيا إبراهيم غه بكى عليه 
ودمعت عيناه وقال: «إن العين تدمع» والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضي 
ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»””". 


(۱) سنن أبي داود (۱۸۸/۳) برقم: (۳۱۱۱). 

(۲) سنن النسائي (4/ ۱۳) برقم: (7ع۱۸). 

(۳) سنن آبي داود (۳/ ۱۹-۱۹۳) برقم: (۳۱۲۸) مسند آحمد (۱1/۱۸) برقم: (۱۱۱۲۲) من حدیث 
)٤(‏ سيأتي تخریجه (ص:۱)۷). 


(۵) سبق تخریجه (ص:۱۱۱). 


١‏ كاب الجنائز 


وهكذا لما زار سعد بن عبّادة غه آخبرهم قال: (ألا تسمعون؟ إن الله لا 
يعدب بدمع العين» ولا بحزن القلب؛ ولكن يعدب بهذا أو يرحم)» يعني: 
اللسان. 

فالبكاء بدمع العين» وحزن القلب من غير صوت لا حرج فيه. 

وهكذا أقرٌ الباكيات من بني عبد الأشهل على موتاهن وبكاء جابر جات 
على أبيه عبد الله بن حرام تتت لما یل في يوم أُحُدء وهكذا لما زار ابنته ورأى 
ابنها في حال الموت دمعت عيناه» فقالوا له في ذلك. فقال: (هذه رحمة جعلها 
الله في قلوب من عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء) وقال لابنته: (إن دله 
ما أخذ» وله ما أعطى» وکل شيء عنده بأجل مسمى)» وقال للرسول: (فمَرها 
فلتصبر ولتحتسب). 

فهذا هو الواجب: الصبر والاحتساب. وقول ما شرعه اللّّه: «إنا نئه وإنا إليه 
راجعون اللهم آجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيرًا منها»» أما شق الشوب أو 
لطم الخد أو النياحة والصياح فكل هذا لا يجوزء كما يأتي في الباب التالي. 

والمؤمن يحتسب الأجر عند المصيبة» ويصبر كمافي الحدیث. «نما 
الصبر عند الصدمة الأولی»""* ولا حرج في دمع العين» وحزن القلب. 

وني قوله بي لابنته: (لله ما أخذ.. فلتصبر ولتحتسب..) إلى آخره. الدلالة 
على أنه ينبغي وعظ المصاب. وتسليته» وحثه على الصبر» كما فعل النبي َلك 
فأهل الميت یرون ويحدُون على الصبر والاحتساب» ويحذَّرون مما حرم الله 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۳۳). 


آیواب الد فن وأحكام القبور ۱۶۵ 


من شق وب أو لطم خد أو رفع صوت. 

وفيما فعله ياه مع ابنته دلالة على تواضعه وحسن خلقه» فإنها أقسمت عليه 
أن يأتي لِمَا حصل عندها من المصيبة» وهو وجود آثار الموت في ابنهاء فلما 
آقسمت عليه قام يي إليها جبراً لهاء وذهب إليها ومعه سعد بن عبادة 
ومعاذ نت وأوصاها بالصير والاحتساب. وقال: (لله ما أخذ..) إلى آخره 
وفاضت عيناه لما رأى حال الصبي» فلما سئل عن ذلك قال: (هذه رحمة.. 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء). 

ففي هذا أن الرجل وإن كان كبيرًا يرحم من دونه كابنته وأخته. ولو كان 
كبيرًا أو عالمًا أو أميرًا أو ملكاء عليه الرحمة والتواضع» وتعزية المصابة من ابنة 
أو أخت أو غير ذلك» فالرسول 55 لما أصرّت عليه قام من مجلسه وذهب إليها 
ومعه بعض الصحابة؛ لجبر مصابها وتعزيتها وتسليتهاء فهذا كله من التواضع الذي 
شرعه انله» ومن العناية بالمصابين وجبرهم بالتعزية والوصية والموعظة. 

[وأما حديث ابن عباس ند : (ماتت زینب بدت رسول الله لا فكت 
اللساء فجعل عمر نه يضربهن بسوطه) ففي صحته نظرء وفيه بعض 


العلل”'']. 


(۱) ينظر: نيل الأوطار (۵/ ۱۹۷). 


۱:1 كاب الجنائر 


قال المصنف طلم : 


باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجه ونشر الشعر ونحوه؛ 
والرخصة 4 يسير الكلام من صفة الميت 


: ۳ لته ۶ ال:‎ ehl» 
من بين مسعود ا قال: «ليس منامن ضرب‎ -۷ 
الخدود» وشق الجيوب. ودعا بدعوی الحاهلية»'.‎ 


۸ - وعن أبي بُزدة قال: وَجع أبو موسى وجعًا فغشي عليه ورأسه 
في ججر امرأة من أهله. فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن یرد عليها شيئاء 
فلما أفاق قال: آنا بريء ممن بَرِئ منه رسول الله كلد فان رسول الله كَل 
رئ من الصَالِقة والحالقة والشاقة"". 


48- وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله يك يقول: ([نه 
من نیح عليه یدب بما نیح عليه» ". 


۰- وعسن عمسر أن النبسي بيا قال: ان المیست يعدب ببكاء 


الحي». 


(۷۲ /1( صحیح البخاري (۲/ ۲) برقم: (۰)۱۲۹۷ صحیح مسلم (۹۹/۱) برقم: (۰)۱۰۳ مسند آحمد‎ )١( 
.)۳۵۸( برقم:‎ 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۸۲-۸۱) برقم: (۰)۱۲۹۲ صحیح مسلم (۱/ ۱۰۰) برقم: (۱۰) مسند آحمد 
(۳۲/ ۳۱۷) برقم: (4۷ ۱۹۵). 

(۳) صحیح البخاري (۸۰/۲) برقم: (۱۲۹۱)» صحیح مسلم (۲/ 4-14۳ 14) برقم: ))٩۳۳(‏ مسند آحمد 
(۱۳/۳۰) برقم: (۱۸۲۰۲). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۲/ ۸۰) برقم: (۱۲۹۰)» صحیح مسلم (۱۳۹/۲) برقم: )٩۲۷(‏ مسند آحمد 
(4۱1/۱) برقم: ( ۳۳). 


آیواب الدفن وأحكام القبور ۱:۷ 


وني روایة: «ببعض بکاء أهله علیه». 

۱- وعن ابن عمرء عن النبي بيا قال: «إن المیست يُعذَّب ببكاء 
أهله)”". 

۲ - وعن عائشة قالت: إنما قال رسول الله يَكَِدِ: «إن الله ليزيد 
الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه». متفق على هذه الأحاديث”". 

ولاحمد* ومسلم"" عن ابن عمرء عن النبي ب قال: «الميت يُعَذَّبٍ 
في قبره ما" نیح علیه». 

۳ - وعن آبي مالك الاشعري أن النبي يي قال: «آربع في آمتي من 
آمر الجاهلية لا یترک ونهن: الفخر بالأحساب والطسن في الانساب» 
والاستسقاء بالنجوم والنباحة». وقال: «النائحة إذا لم تسب قبل موتهاتقام 
يوم القيامة وعلیها یسزیال من قَطِرَان ودرْعٌ من جرّب». رواه آحمد ۳ 


ومسلم 00 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۸۰) برقم: (۱۲۸۷)» صحيح مسلم (117-5751/7) برقم: ۰)٩۲۷(‏ مسند أحمد 
(۳۸۷-۳۸/۱) برقم: (۲۸۸). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۸4) برقم: (4 ۰0۱۳۰ صحیح مسلم (۲/ 140) برقم: (۸ ۰٩۲‏ مسند آحمد (۲۱/۹) 
برقم: (5109). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۸۱) برقم: (۱۲۸۸)» صحیح مسلم (۲/ 14۱) برقم: )٩۲۹(‏ مسند آحمد 
(۱/ ۳۸۷) برقم: (۲۸۸). 

.)۳۹۶( مسند آحمد (4۲۸/۱) برقم:‎ )٤( 

(۵) صحیح مسلم (۲/ )1۳۹٩‏ برقم: .)٩۲۷(‏ 

() في نسخة: بما. 

(۷) مسند آحمد (۳۷/ 5 5 9) پرقم: (۲۲۹۱۲). 


١‏ كاب الچنانر 


4- وعن أبي موسىء أن النبي إل قال: «الميت يُعَّب ببكاء 
الحي؛ إذا قالت النائحة: واعضداه واناصراه واكاسباه. جبذ المیت و قبل 
له: أنت عضدها؟ أنت ناصرها؟ أنت كاسبها؟». رواه أحمد”'. 


وق لفظ: «ما من میت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجبلاه. وامسعداه. 
أو نحو ذلك؛ إلا و کل به ملكان يُلْهِرَانه: أهكذا کنت؟». رواه الترمذي”". 

6 - وعن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة 
فحعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه. واكذاء واكذاء تُعدّد عليه فقالحين 
أفاق: ما قلتِ شيئًا إلا قبل لي: أنت كذلك؟ فلما مات لم تبكِ عليه. رواه 
نخد 


57- وعن أنس قال: لما ثقل النبي یل جعل يتغشاه الكَرْب» فقالت 
فاطمة: واكرب آبتاه فقال: لیس على أبيك کرت بعد الیوم»» فلما مات 
قالت: با آبتا» أجاب ربا دعاه» يا أبتاه» جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه» إلى 
جبریل نتصاهه فلما دفن قالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحشوا على 
رسول الله جک التراب؟ رواه البخاري *. 

۷ - وعن آنس: أن آبا بكر دخل على النبي ب بعد وفاته» فوضع 
فمه بين عینبه» ووضع يديه على صذغیه وقال: وانبیاه» واخليلاه» واصفیاه. 


.)١91/157( مسند أحمد (4۸۸/۳۲) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۳۱۸-۳۱۷/۳) برقم: (۱۰۱۰۳). 
(۳) صحیح البخاري (۵/ 5 ۱) برقم: (۲۲۱۷ ۱۸۰۶ 8۲). 
)٤(‏ صحیح البخاري (5/ ۱۵) برقم: (1۲ 5). 


أبواب الدفن وأحكام القبور ١4‏ 


رواه ا 


هذه الا حادیث العديدة الکثيرة كلها تدل على تحریم النياحة على المیت 
ونه لا يجوز النوح عليه -وهو رفع الصوت- ولا شق الثوب» ولا لطم الخد. 
يجب تجنب هذا كله» ويجب الصبر والاحتساب وقول: إنا لله وانا إليه 
اعون 

أما عمل الجاهلية من النياحة» وشق الثياب» ولطم الخدود» وشق الجیوب 
فهذا كله منكرء أنكره النبي ية وحذر منه» وقال تلِ: (لیس منا من ضرب 
الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلیة)» وني اللفظ الآخر: «ليس منا 
من ضرب الخدود. أو شق الجيوب» أو دعا بدعوى الجاهلیة» ۳ وقال: «أنا 
بريء من الصالقة والحالقة والشاقة»» الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة: 
والحالقة: التي تحلق شعرها أو تنتفه» والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصیبت 
كل هذا منكر لا يجوز. 

والميت یعذّب بما نيح عليه» فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك» وهذا 


SF‏ ما ی 
ود رر وارره ورد 


عذاب خاص. وعقوبة خاصة مستثناة من قوله تعالی: 0 
ری #[الأنعام: 4 15]» وربك حكيم عليم ي ذلك. 


والواجب على أهل الميت أن يحذروا ما يؤذي ميتهم» ويشق عليه. 


. برقم: (۲4۰۲۹) من حديث عائشة «شن» وليس من حديث أنس إت‎ )۳۲ /5٠( مسند أحمد‎ )١( 


ی ةر ا 


١6‏ كاب الجناتر 


أما البكاء الذي ليس معه صوت فلا حرج فيه؛ لقوله وله لما مات ابنه 
إبراهيم: (إِن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول الا ما يرضي ربناء وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»"''. 

ولما زار سعد بن عبادة جوش قال: «ألا تسمعون؟! إن الله لا يعدب بدمع 
العین» ولا بحزن القلب» ولكن يعدي هذا -وآشار ا لسانه- أو یرحم»"". 

وإذا كان مع النياحة شق الثوب أو لطم الخد كان الامر آشد» وکان الذنب 
أعظم . 

وأما تقبیل الميت فلا بأس» فقد قبّل الصديق غه النبي بيا بين عينيه 
وقال: «بأبی آنت واه طبت اوا وأما زیادة: «وانبیاه» و اغلا 
واصفیاه» فهده رواها ام وفيها نظر والمعروف 2 (صحیح البخاری»"۳: 
(آنه قبّله» وقال: طبت حیّا وميئًا»» فدل على أنه لا بأس أن یقبّل المیت بين 
عینیه» يقبّله الرجل أو زوجته أو آمه أو نحو ذلك. 

والحاصل من هذا کله: أن الواجب على آهل المصيبة أن یتقوا اله في 
ميتهم» ون يحذروا النوح علیه؛ لأنه یعذب بهذا الشيء. 

آما ما جاء عن عائشة تا أن الرسول عة قال: (إن الله ليزيد الکافر عذایا 
ببكاء آهله علیه) فهذا لا یمنع من روايته في حق المسلم بل الکافر والمسلی 
() سبق تخريجه (ص:۱۱۱). 


(۳) صحیح البخاري )۷-٦ /٥(‏ برقم: (۳۱۷۷) من حدیث عائشة شتا . 


آیواب الدفن وأحكام القبور ۱6۱ 


ولا يقتضي منع هذا في حق المؤمن. 

المقصود: آنها غا خفي علیها الام فظنت أن هذا في الکافر فقط والامر 
عام لیس خاضّا بالکافر وهو عقوبة خاصة؛ من فوائدها: تحذير آهل الميت 
من النياحة» وشق الثیاب» ولطم الخدود.. ونحو ذلك. وأنهم متی علموا أن 
ميتهم یناله عذاب بذلك صار هذا مما یکفهم ویمنعهم من هذا العمل السپی. 


عاد يام اه 
> يت يت 


۱۲ كناب الجنائر 


قال المصنف له : 
باب الكف عن ذكر مساوئ الأموات 
۸- عن عائشة قالت: قال رسول الله يَِدِّ: «لا تسبواالأموات؛ 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا». رواه آحمد والبخاري"» والنسائي”". 


١8‏ وعن ابن عباس» أن النبي ی قال: «لا تسیوا آمواتنا فتؤذوا 
آحیاء‌نا». رواه أحمد! 1 والنسائي ۳. 


في الحدیث الأول وما جاء في معناه: التحذیر من سب الاموات. یقول بيا 
(لا تسبوا الاموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا) وني عدة آحادیث: «لا تسبوا 
الأموات فتوذوا الاحیاء»۳ وني حدیث عائشة مضنا الذي رواه النسائي”" 
وعيره بإسناد حید: « لا تذکروا هلکاکم إلا بخیر». 


(۱) مسند آحمد (5977/57) برقم: (۲۵۷۰). 

(؟) صحیح البخاري (۱۰/۲) برقم: (۱۳۹۳). 

(۳) سنن النسائي (4/ ۵۳) برقم: (۱۹۳). 

(6) مسند آحمد (4171/6) برقم: (۲۷۳4). 

(۵) سنن النسائي (۸/ ۳۳) برقم: (1۷۷۰). 

(5) سنن الترمذي (5/ ۳۹۳ برقم: (۰)۱۹۸۲ مسند آحمد (۳۰/ ۹ ۱- ۰ برقم: (۰)۱۸۲۰۹ من حدیث 
المغيرة بن شعبة جواثئعنه . 

(۷) سنن النسائي (5/ ۵۲) برقم: .)١975(‏ 


أبواب الد قن وأحكام القبور ۱۳ 


إلى ما قدَّمواء وقد يسبهم فيكون ظالمًا لهم» ویکون فيه أذية للأحياء من 
أقاربهم» فسد و الباب وقال: (لا تسبوا الاموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدّموا). 

لكن إذا كان لهم حسنات. وأعمال طيبة فتذكرء یذکر خيرهم ولا يُذكر 
شرهم ما داموا مسلمين» فالمسلم يجب أن يحترم حیّا ومیتاء وإذا مات يُكّف 
عن مساويه» وتذكر محاسنه» ويدعى له بالخير والمغفرة والرحمة؛ لأنهم قد 
آفضوا إلى ما قدّموا؛ ولأن سبهم یسیء إلتى ا جاه ویسبب مشاکل بین 
السات والأحياء أيضًا. 


ما لو له 


۱5 كتاب الجنائز 


قال المصنف له : 
باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء 
وما يقال عند دخولها 
۰- عن بریدة قال: قال رسول الله عَلِدِ: «قد كنت نهيتكم عن زيارة 
و 
القبورء فقد أذن لمحمد في زبارة قبر أمه. فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة». 


رواه الترمذي وق 


۱- وصن آبي هريرة قال: زار النبي كَل قبر آمه فبکی وآبکی من 
حوله» فقال: «استأذنت ربي أن آستغفر لها فلم يؤذن ليء واستأذنته في أن 
آزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور؛ فانها تذكر الموت». رواه الجماعة”" . 


۲- وصن أبي هريرة: أن رسول الله بل لعن زوّارات القَبٌور. رواه 
)6( 


اخ وابن ماج والترمذدي وصححه . 

۳ - وعن عبد الله بن أبي مُلَيْكة: أن عائشة أقبلت ذات يوم من 
المقابر فقلت لها: يا آم المؤمنين» من أين آقبلت؟ فقالت: من قبر أخي 
عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان نهى رسول الله بي عن زيارة القبور؟ 


.)1١515( سنن الترمذي (۳۰۱/۳) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲/ ۱ برقم: (4177)» سنن ابي داود (۲۱۸/۳) برقم: (۳۲۳۶). سنن النسائي )٩۰ /٤(‏ 
برقم: (۲۰۳۲)» سنن ابن ماجه (۵۰۱/۱) برقم: »)۱٥۷۲(‏ مسند أحمد (4۳۰/۱۵) برقم: (//45). 

.)۸٤٤٩( برقم:‎ )١155 /۱٤( مسند أحمد‎ )۳( 

.)١01/5( سنن ابن ماجه (۱/ ۵۰۲) برقم:‎ )٤( 

.)1١95( سنن الترمذي (۳/ ۳۹۲) برقم:‎ )٥( 


أبواب الدفن وأحكام القيور هو ١‏ 


قالت: نعم. كان نهى عن زيارة القبورثم أمر بزيارتها. رواه الأثرم قي 


یھ 


6 - وعن أبي هريرة: أن النبي َي أنى المقبرة فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحشون». رواه أحمد"» 
ومسلم"» والنسائي“. 

ولأحمد"" من حديث عائشة مثله» وزاد: «اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا 
تفتتا بعدهم). 

۰۵ وعن بُريدة قال: كان رسول الله يك يُعلّمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر أن يقول قائلهم: «السلام علسیکم آهسل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية». 
رواه آحمد( وسلم (" واین ماچه(. 

الشرح: 


(۱) ینظر: التمهید لابن عبد البر (۳/ ۲۳۳) فقد رواه من طریق الأثرم» وهو في المستدرك على الصحيحين 
۳/۲5 ) برقم: (۱۱۰). 

(۲) مسند آحمد (۱4/ ۳ 6) برقم: (۸۸۷۸). 

(۳) صحیح مسلم (۲۱۸/۱) برقم: (۲4۹). 

(6) سنن النسائي (۱/ ۹4-۹۳) برقم: (۱۵۰). 

(۵) مسند آحمد (۳۱۰/۱) برقم: (۲۸۰۱). 

(7) مسند آحمد (۳۸/ ۱۶۷) برقم: (۲۳۰۳۹). 


(۸) سنن ابن ماجه (۱/ 4۹6) برقم: (۱۵4۷). 


۱1 كاب الجنائز 


لأنها تذكر الموت» وتذكر الآخرة. 

وكان النبي ية هی عن زيارة القبور أولا؛ لمّا كان الناس حديثي عهد بعبادة 
الأموات والقبور» جاهم عن زيارة القبور حتى تنقطع تعلقاتهم بهباء وحتى 
یعلموا آن ما فعلوه سابقّا من الشرلك؛ وهو دعاء الأموات والاستغائة بالأموات» 
فلما جاء الله بالاسلام أبطل هذاء ونجاهم عن زيارة القبور؛ لئلا یقعوا في الشرك 
الذي قد اعتادوه» فلما تقرر التوحيد في قلوبهم واستقر الاسلام وانتشر» وعرف 
حکم الشرك أذن لهم في الزیارة؛ لأا تذگر الآخرة» وصارت مصلحة بدون 
مضرة» فقال: (فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة)» وني اللفظ ال خر: (تذكر الموت). 

وکان النبي كَل یعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن یقولوا: (السلام علیکم 
آهل الدیار من المومنین والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون, نسأل الله 
لنا ولکم العافیة)» هکذا ثبت في «صحیح مسلم» وغیره» وزاد في حديث 
عائشة غا : (اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهم» رواه أحمد وغیره. 

وجاء في رواية آخری أنه زار قبور المدينة فقال: «السلام علیکم يا أهل 
القبور» یغفر الله لنا ولکم آنتم سلفنا ونحن بالاثر»۳ وکان یقول: «اللهم اغفر 
لأهل بقیع الغرقد»۳ آي: بقیع المدينة. 

وزار ی قبر آمه فبکی وآبکی؛ لما تذکر من كونها ماتت في الجاهلية: 
فاستأذن ربه أن یزورها فأذن له للعبرة» واستأذنه أن یستغفر لها فلم يأذن له؛ 
لأنها ماتت في الجاهلية على دين المشرکین فلهذا استأذن في الاستغفار لها فلم 


. سنن الترمذي (۳/ ۰ برقم: (۱۰۵۳) من حدیث ابن عباس شتی‎ )١( 
. من حدیث عائشة جشتا‎ )٩۷ ٤( صحیح مسلم (11۹/۲) برقم:‎ )۲( 


أبواب الد فن وأحكام القبور ۱۷ 


يؤذن له. 

آما زيارة قبور الکفار للعبرة والعظة فقط فلا باس من غير دعاء لهم ولا 
سلام» إذا مر على قبور الکفار للعبرة وتذکر الموت فلا بأس» كما زار ی قبر 
آمه؛ لأنها ماتت في الجاهلية في الأبواء في طریق المدينة. 

آما المسلم الميت فيزار قبره ويدعى له» وهكذا قبور المسلمین» فیزارون 
ويدعى لهم؛ لذكر الآخرة والموت» وللإحسان للموتى أيضًا. 

أما أهل الجاهلية والكفار فإذا زارهم الانسان فلا بأس» لكن لا يدعو لهم 
ولا یسلّم» إذا زار قبور مشركين أو أهل الجاهلية الذين لا تعرف حالهم إنما 
يزور للعبرة والذكرىء ولا سل ولا يدعو إلا إذا كانوا مسلمين. 


۱5۸ کناب الجناتر 


قال المصنف له : 
باب ما جاء ۶ الميت ینقل أو ینبش لغرض صحیح 


و 
۲ - عن جابر فال: آنی النبي بيا عبد الله بن ی بصدما دفسن» 


فأخرجه فنفث فيه من ريقه. وألبسه قمیصه*. 


و و و 
وني روابة: أتى رسول الله با عبد الله بن أَبَئٌّ بعدما أدخل حفرته» فأمر 
و 
به فأخرج» فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقه» وألبسه قميصه. فالله 
أعلم. وكان كَسَاعبَاسًا قميصًاء قال سفيان: فيرون أن النبي ييا آلبس 
عبد الله قميصه مكافأة بما صنع. رواهما البخاري"". 


۷ - وعن جابر قال: أمر رسول الله يكل بقتلی أحد أن يردُوا إلى 
مصارعهم. وكانوا نقلوا إلى المدينة. رواه الح“ وصححه الترمذي. 


۸- وعن جابر قال: دفن مع أبي رجل. فلم نطب نفسي حتی 
آخرجته " في قبر على جدة. رواه البخاري" والنسائي ". 


(۱) صحیح البخاري (۷۰/۲) برقم: (۱۲۷۰). 

(۲) صحیح البخاري (۲/ )٩۳-۹۲‏ برقم: (۱۳۵۰). 

(۳) سنن أبي داود (۳/ ۲۰۲) برقم: (۳۱۲۵)» سنن الترمذي (۲۱۵/۶) برقم: (۰)۱۷۱۷ سنن النسائي 
(۷۹/6) برقم: (۲۰۰6)) سنن ابن ماجه (4۸1/۱) برقم: (۰)۱۱7 مسند آحمد (۲۰۸/۲۲) برقم: 
(۱۳۰۵). 

(4) في نسخة زیادة: فجعلته. 

(۵) صحیح البخاري (۲/ )٩۳‏ برقم: (۱۳۵۲). 

(1) سنن النسائي (4/ ۸4) برقم: (۲۰۲۱). 


آیواب الد فن وأحكام القبور ۱9۹ 


ولمالك في الموطا(: أنه سمع غير واحد یقول: إن سعد بن آبي وقاص 
وسعيد بن زيد ماتا بالعفیق فحملا إلى المدينة ودفنا بها. 
صاحبًا لهم لم يغسّلوهء ولم يجدوا له كفئاء ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه. 
۰ ۰ + ۰ 4 1 7 
فأمرهم أن بخرجوه فأخرجوه من قبره ثم غشّل وکفن وخنط ثم صلي 
علیه. 


الشرح: 

هذه الا حادیث والاثار فیما یتعلق بإخراج المیت من قبره» ونقله من محل 
موته إلى محل آخر. 

حديث عبد الله بن 1 ي ابن سَلُول أنه أخرج من قبرهه وکساء النبي كه 
قميصًا ونفث فيه؛ كان عبد الله بن أبي ابن سول رأس المنافقین» وكان من 
أخبث الناس وآشرهم وكان ضد النبي و » وضد المسلمين» وله مواقف 
خبيثة» وكان النبي و يصفح عنه ويتألفه؛ لأنه كان رئيسًا في الخزرج» وقد 
كادوا أن يملكوه عليهم» حتى هاجر النبي و إليهم فأصابه بهذا شر عظيم؛ لأن 
قدوم النبي 9 إلى المدينة حال بينه وبين الرياسة» فلم يزل في قلبه من الشر 
والنفاق ما فيه حتى مات" 


(۱) موطأ مالك (۱/ ۲۳۲) برقم: (۳۱). 
(۲) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعيد بن منصور. 
(۳) صحيح البخاري (5/ 0-19 5) برقم: (711 ۰4۵ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۳-۱۲۲) برقم: (۰)۱۷۹۸ من 


حدیث آسامة بن زيل من . 


.۱۹ كتاب الجنائز 


وکان ابنه عبد الله بن عبد الله یغه من أصلح الناس» ومن خیرهم» وکان 
النبي َل يتألّف عبد الله ویتقبل منه ما آظهر من الخیر؛ رجاء أن بهدیه الله 
ويسلم» وأيضًا مراعاة لجماعته وعشیرته يتألفهم على الاسلام. 

فلماتوفي طلب ولده عبد الله يته -کما في الرواية الأخرى عند 
البخاري"''- أن يلبسه قميصه؛ لعل الله ينفعه بهذا القميص ببركة كونه مس 
جسد النبي كك فأجابه النبي بيا إلى ذلك. وأخرجه بعدما دلي في القبر وألبسه 
القمیص؛ رجاء أن ينفعه الله بذلك. 

وأما كونه كسا العباس لته فلا مانع» قد يكون لهذا ولهذاء لكن المقصود 
والمهم هو أن عبد الله ئه طلب من النبي 5 ذلك؛ رجاء أن ينفعه الله بهذا 
الثوب الذي باشر جسد النبي ولق وهو 5 مبارك وجسده وعرقه مبارکان» 
فرجا عبد الله يئه ابنه أن ينفع الله أباه بهذا الشيء؛ ولكن الرجل مات على 
الكفر فلم ینفعه هذا. 

وقد صلى عليه النبي يلد وقد قال له عمر لنت : أتصلي عليه وقد قال يوم 
کذا: کذا وکذا؟ قال: «إني یرت فاخترت» لو أعلم أني إن زدت على السبعين 
یغفر له لزدت علیها». فأنزل الله بعد ذلك: 9 ولاتصَلٍ عل آحد ینم مات أبدا ولا تم 
ل رهم كر وأ باک ورسولو. 4[لبرب:»۸] ۳ فانتهی آمرهم» وصار کل من آظهر 
النفاق لا يصلى عليه» ولا يقام على قبره؛ لأن المنافق شر من الکافر المعلن» 


() صحیح البخاري (۷۱/۲) برقم: (۱۲۹۹)» وهو في صحیح مسلم (4/ ۱۸۱۵) برقم: (۰ ۰ من 
حدیث ابن عمر نت . 
(۲) صحیح البخاري (1۸/1) برقم: (۱ 1۷ 8) من حدیث ابن عباس اط . 


آبواب الدفن وأحكام القبور ۱۱ 


ور« > 


قال تعالی: ¥ زد الْمفِقِينَ في أَلدَّرّكٍ الْسَصَلٍ من الّار #[النساء:ه؛ .]١‏ 

وفي الحديث الثاني: أن الشهداء يدفنون في محل قتلهم وأن الذين نقلوا 
أعيدواء أمر النبي اة أن يدفنوا في المحل الذي قتلوا فيه» ودفن شهداء أحد في 
محل القتال. 

وفي حدیث جاپر عله : أنه دفن مع أبيه شخص آخرء وکان عبد الله بن 
عمرو بن حرام أبو جابر فد نل يوم أحدء قال: (فلم تطب نفسي حتى 
أخرجته)؛ فهذا يدل على أنه إذا كانوا اثنين في قبر ثم تيسّر دفن كل واحد على 
حدة فلا بأس؛ لأن مثل هذا في عهد النبي و إن كان في عهد النبي كلا لا 
یخفی عليه في الغالب» وهذا إذا كان الميت لم يتمزقء أما إذا كان قد تمرّق 
فيترك في محله كما دفنهم النبي 6 

فهذا اجتهاد من جابر «فلته» فلو قَدّر أنه سالم لم يتمزق فلا بأس؛ لأن 
جابرًا «فلئنه ذكر أنه وجده أباه على حاله لم يتغير منه شيء سوى شعيرات حول 


فالمقصود: أنهم E‏ کر لطبي وساب 
أخرى فلا بأس» كما فعل النبي بلا في قتلى خد ۳ وإذا أخرجوا بعد ذلك ولم 
يتغيروا ودفن كل واحد على حدة فلا حرج في ذلك كما فعل جابر شه » وكما 
فعل مُعاوية يه لما أخرج المدفونین» لما أجرى العين في المدينة” ". 


(۱) صحيح البخاري (۲/ )٩۳‏ برقم: (۱۳۵۱) بلفظ: «فإذا هو كيوم وضعته هه غير أذنه)» سنن أبي داود 
(۲۱۸/۳) برقم: (۳۲۳۲) بلفظ: «فما أنكرت منه شيئاء إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض»). 

() سبق تخريجه (ص:۱ ۳). 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۳ ۷ ۵) برقم: ( )» مصنف ابن أبي شيبة (۰ ۲۲ ۳۲۲۱-۳) برقم: 
(۵ 6۳۷۹۶ من حدیث جابر انت . 


۱۲ كتاب الجنائز 


فإخراج المیت من قبره إلى محل آخر لمصلحة شرعية أو كونهم اثنين أو 
ثلاثة ثم أخرجوا وجعل كل واحد على حدة» وهم على حالهم لم يتمزقوا لا 
حرج في ذلك. 

أما نقل الميت من مكان إلى مكان فلا حرج في ذلك» لكن تركه آولی 
وسعد وسعيد بن زيد اشع نقلوا من أعلى المدينة إلى البقیع لا حرج في ذلك؛ 
فالمسافة قريبة. 

لكن إذا مات في بلد فلا ينقل إلى بلد أخرى؛ لما فيه من المشقة وعدم 
الدليل» فإذا مات في الرياض أو في القصيم لا ينقل إلى المدينة أو إلى مكة أو 
إلى بلد آخر بل يدفن في محله؛ لأن الصحابة تہ دفنوا أمواتهم في محلهم. 
فالذي مات في الكوفة دفنوه في الكوفة» والذي مات في البصرة دفنوه في البصرة» 
والذي مات ل المدينة دفنوه ی المدینة» والذي مات اق مسا دفنوه فی محله 
هذا هو السنةء وهو عدم النقل؛ لأن هذا فيه مشقة مشقة. 

أما إذا كان قريبًا كحال سعد وسعيد نت في أعلى المدينة ونقلوه إلى 
البقيع» فهذا شيء بسيط وخفيف لا يكلف شيئَاء فلا حرج. 


كان العهد قريبًا في الحال» كما في الأثر الأخير الذي عن معاذ يض » وهذا إذا 


کم 


كان قريبًا قبل أن یتغیّ آما إذا تغيّر فيترك على حاله. 


ماد عاد ماه 
و جر يات 


كناب الركاة 


كتاب الزكاة ١‏ 


قال المصنف طلم : 
كتاب الزحکاة 
باب الحث عليها والتشديد 4 منعها 

۵۹- عن ابن عباس: أن رسول الله ب لما بعث معادًا إلى اليمن 
قال: «[نك تأتي قوما من أهل الكتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فاعلنهم أن الله انشرض علیهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمُهم أن الله 
افشرض عليهم صدةة نوخ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم 
أطاعوك لذلك فإباك وگرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم؛ فانه لیس بينها 
وبين الله حجاب». رواه الجماعة". 

وقد احتج به على وجوب صرف الزکاة في بلدهاء واشتراط إسلام 
الفقیر وأنها تجب في مال الطفل الغني عملا بعمومه» كما تصرف فيه مع 
الفقر. 

۰ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكِدِ: «مامن صاحب كنز 
لا بودي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهن فیتجمل صفائح فتکوی بها 
جنباه وجبهته. حتی يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين آلف 


(۱) صحيح البخاري (۱۲۹-۱۲۸/۲) برقم: »)۱٤۹٩(‏ صحيح مسلم /١(‏ ۰ برقم: (۱۹)» سنن أبي داود 
1١١١-١5 /5(‏ ) برقم: (1085)» سنن الترمذي (۱۲/۳) برقم: (170)» سنن النسائي (9/ ؟) برقم: 
(7570)» سنن ابن ماجه (۱/ 2078) برقم: (۰)۱۷۸۳ مسند أحمد (۳/ 59 ) برقم: (۲۰۷۱). 


۱۹ کناب الركاة 


سنةء ثم يرى سبیله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب بل لا 
يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرگر کأوقر ما كانت تست علیه» كلما مضی 
عليه أخراها ردت عليه أولاهاء حتی يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من 
صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بُطِح لها بقاع قرقر کاوفر ما کانت فتطؤه 
بأظلافهاء وتنطحه بقرونهاء ليس فيها عَتَصّاء ولا جَلْحَاء» كلما مضى عليه 
أخراها ردت عليه أولاهاء حتی يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». 


قالوا: فالخيل با رسول الله؟ قال: «الخيل في نواصيها -أو قال: الخيل 
معقود في نواصيها- الخير إلى يوم القيامة» الخيل ثلائة: هي لرجل آجر 
ولرجل سترء ولرجل وزرء فأما التي هي له آجر: فالرجل بتخذها في سبيل 
الله ويها له فلا تُمَيّبُ شيئًا في بطونها إلا كتب الله له أجرًاء ولو رعاها في 
مرج فما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرّاء ولو سقاها من نهر كان له 
بكل قطرة تھا في بطونها أجرء حتى ذكر الأجر في آبوالها وأرواثهاء ولو 
استّت شرا أو شَرّفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. 

وأما الذي هي له ستر: فالرجل يتخذها تَكَرْمَا وتجمّلاء ولابنسى حق 


ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. 
وأما التي هي عليه وزر: فالذي يتخذها شرا وبطرًا وبدَّحًا ورباء الناس. 
فذلك الذي هي عليه وزر). 


قالوا: فِالحُمُريا رسول الله؟ قال: «ما أنزل الله على فيها شيئًا إلا هذه 


کاب الرکاه ۱۷ 


الآبة الجامعة الفادة: #فمن عمل مال درو حبرا یره( ومن عمل 
مال درو شاا يرما [الزلزلة:-8]). رواه أحمد” » ومسلم'". 

وفيه: دليل أن تارك الزكاة لا يُقطع له بالنار» وآخره دليل في إثبات 
العموم. 

-١‏ وعن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله یا وكان أبو بكر. 
وكفر من كفر من العرب. فقال عمر: كيف تقانل الناس وقد قال رسول الله اد 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا: لا له إلا الله» فمن قالها فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله»؟ فقال: والله لأقاتلن من فرّق بين 
الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عَنَانَا كانوا يؤدُونها 
إلى رسول الله ب لفاتلتهم على منعهاء قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد 
شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فعرفت آنه الحق. رواه الجماعة إلا 
دشاني 

لکن في لفظ مسلم والترمذيء وأبي داود: (لو منعوني عِقَالَا كانوا 
يۇدونه» بدل «العثاق). 

۲ - وعن بز بن خکيم عن أبيه» عن جله قال: سمعت رسول الله ككل 
بقول: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لايُفرّق إبل عن حسابها. 


(۱) مسند أحمد (۱۳/ 4-۷) برقم: (176571). 

(۲) صحيح مسلم (۲/ 1۸۲) برقم: (۹۸۷). 

(۳) صحیح البخاري (۱۰۲-۱۰۵/۲) برقم: (۱۳۹۹» ٠‏ ۰ صحیح مسلم (۱/ ۱ برقم: (۰)۲۰ سنن 
أبي داود (۲/ -٩۳‏ ۹6) برقم: (۱۵۵7) سنن الترمذي (۵/ 4-۳) برقم: (۲۲۰۷) سنن النسائي 
)١5 /4(‏ برقم: »)۲٤٤۳(‏ مسند آحمد (۱/ ۲۷۰- ۲۷۱) برقم: (۱۱۷). 


۱۸ كناب الزکاه 


من أعطاها مُوْ 1 نجرا فله آجرهاء ومن منعها فانا آخذوها وشطر إبله عزمّة من 
عزمات ربنا تبارك وتعالی؛ لايحل لآل محمد منها شيء). رواه أحمد' 0 
والنسائي”"'. وأبو داو و(۳) وقال: «وشطر ماله». 

وهو ححجة في أخذها من الممتنع» ووقوعها موقعها. 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالزكاة» وعظم شأنهاء وأن شأنها عظيم. 

فالأول: حديث معاذ یه لما بعثه النبي ی إلى اليمن قال و له: (إنك 
تأي قومًا من آهل الکتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللهء وأني رسول اللّه 
-وفي رواية: إلى أن يوحدوا له" واللفظ الآخر: فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله ° یی ای وس سوه ا 
PYRENEES‏ 

هذا الحديث العظيم يدل على أن الواجب على ولاة الأمور بعث الدعاة 
إلى الله» والمبلخین عن الله إلى الجهات التي تحتاج إلى ذلك. 

وأن البداءة تكون بالتوحید» والإيمان بالرسول بء فالداعى إلى الثه إذا 


(۱) مسند أحمد (۲۲۰/۳۳) برقم: (۲۰۰۱۲). 

(۲) سنن النسائي (۵/ ۱۵) برقم: (5 46 ۲). 

(۲) سنن أبي داود (۱۰۱/۲) برقم: (۱5۷۵). 

() صحیح البخاري (۹/ )١١5‏ برقم: (۷۳۷۲). 

(۵) صحیح البخاري (۱۱۹/۲) برقم: (۱۵۸) صحیح مسلم (۱/ ۵۱) برقم: (۱۹). 


کتاب الزكاة ۱2۹ 


توجه إلى الکفرة من اليهود أو النصاری أو غیرهم يبدؤهم بالشهادتین؛ 
یدعوهم إلى شهادة أن لا إله الا الله» وآن محمدًا رسول الثه؛ آي: إلى 
تحقیقهما» والعمل مهماء لا مجرد اللفظ بل إلى اللفظ والمعنی» لأن بعض 
الناس يأتي باللفظ ولا يأتي بالمعنی. 

فالمقصود: دعوتهم إلى توحید اله» والا حلاص له والایمان برسوله كا 
واتباعه لا مجرد اللفظ فاذا صلدّق الکافر بذلك وترك الش لك» وعبد الثه 
رحن وصدّق الرسول :كلق بعد هذا یطالب بالصلاة وال كاة وبقية آمور الد 
يطلب منه الصلا والزکاة» وصیام رمضان» وحح البیت.. إلى غير هذا مما 
آوجب الله» وبين له ما حرّم الله من سائر المعاصي حتی پحذرها. 

وفي قوله عَلِدِ: (إنك تأتي قومًا من أهل الکتاب) الدلالة على أن الانسان يعد 
لد إذا كان المدعوون من أهل العلم بالكتب السابقة كاليهود والتصاری» 
يُعد لهم العْدَّة؛ حتى يزيل ويكشف شبههم. ولهذا قال: (إنك تأتي قومًا من آهل 
الكتاب) يعني : فأعد لهم ما ينبغي. 

وني قوله: (فليكن أول ما تدعوهم إليه) «أن يشهدوا» الدلالة على أن البداءة 
تكون بالتوحيد والإيمان بالرسول و في حق الكفرة؛ أن يدعوهم الداعي إلى 
التوحيدء لا يدعوهم أولا إلى الصلاة» ولا إلى الزكاة؛ ولاغير ذلك بل 
يبدؤهم بالدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الشرك والإيمان 
بالرسول ية أول شيء ثم بعد هذا يدعوهم إلى الصلاة وغيرها. 

وفي قوله: (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) الدلالة على أن الزكاة 
یعطاها فقراء البلد الذی توخذ منهاء فاذا آغذت من الریاض یعطاها آمل 


۱۷۰ كتاب الزكاة 


الرياض» وإذا أخذت من الأحساء یعطاها آهل الاحساء وإذا آخذت من مكة 
یعطاها هل مکت وهکذا. 


فإذا استغنى فقراؤهم أو كان هناك من هو أحوج فتنقل» كما تقلت من الیمن 
إلى المدينة في عهد النبي و" فإذا جد مُوجب ومصلحة تقتضي النقل فلا 
باس بالنقل» وإلا فالواجب صرفها في هل البلد؛ لأنها زکاتهم فتصرف فيهم؛ 
لانبا مواساة لهم. 

وفیه: دلیل على أن من بخل بالزكاة لا يكفرء بل هو متوعد بالنار» ولهذا 
قال و في حديث مانعي ال زکاة: (ثم يرى سبیله إما إلى الجنة» وإما إلى النار). 
وأنه إذا منعها إن كانت نقودًا يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه 
وظهره» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار» وان كانت إبلا بُطِح لها 
بقاع قرقر حتى تمر عليه» تعضه بأفواههاء وتطؤه بأخفافهاء كلما مرت عليه 
أخراها عادت عليه أولاهاء وان كانت بقرًا أو غنمًا بُطح لها بقع قَرقر تمر عليه 
تنطحه قروا وتطوه بأظلافها ق یوم کان مقداره خمسین آلف س حتی 
يرى سبیله إما إلى الجنة» و ما إلى النار. 

دل علی آنه لا یکون کافزاء بل قد یدخل الجنة [ذا عَذّب» قد یدب علی 
قدر معاصیه ثم بعد التطهیر والتمحیص یخرجه الله من النار إلى الجنة كسائر 
آهل المعاصي الذین لم يعف عنهم قال جل وعلا: # إن لله لایعفرآن شرك بو 
ویعرما دوه لک لمن یاه 16ساء:۸:)» فترك الزكاة مما دون ذلك» فصاحبها معرّض 
للوعید؛ بالعذاب هذه الاموال» وقد یعفو الله عنه» وقد يُطهّر في النار بقدر 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۱۲) تعلیقاء سنن الدارقطني (۲/ 4۸۷) برقم: (۱۹۳۰) عن معاذ بن جبل الف . 


کاب الزکاة ۱۷ 


معاصیه ثم يخرجه ائه من النار إلى الجنة. 

فالواجب على آهل الأموال أن یتقوا الئه» وآن يحذروا کتمان الزكاة. 
والبخل بهاء فان العاقبة وخيمة لمن بخل بها. 

والزكاة واجبة على الجمیم؛ لأن الرسول و عمّمء تؤخذ من الکبار 
والصغار حتی من آموال الایتام؛ لأن الحدیث عام: (تؤخذ من آغنیائهم). 

فالواجب آخذ الزكاة من جمیع آهل الاموال الذین عندهم النصاب سواء 
کانوا رجالا أو نسا مجانین أو عقلاء» صغازّا أو کباژا؛ تؤخذ من آغنيائهم فترد 
في فقرائهم» هذا الذي عليه جمهور آهل العلم: آنها تؤخذ من آموال غير العاقل 
آیضاء ليست کمثل الصلاة فالصلاة إنما يؤمر ما العاقل» آما الزكاة فحق مال» 
تؤخذ من ماله ولو كان غير عاقل» ولو كان صغيرًا. 

وفي حديث أبي هريرة فغ في قتال آهل الرّدة: الدلالة على أن مَن منع 
الزكاة إذا قاتل دونها فإنه يُقاتل» أما إذا لم يُقاتل دونها فتؤخذ منه جبراء أما إذا 
قاتل دونها كما فعل بعض المرتدین» فان الصدیق جه قاتلهم قتال المرتدین» 
وحكم بكفرهم؛ لأنهم لما قاتلوا دونها ظهر منهم جَحدهاء ومن جحدها كفر. 
فمن قاتل دونها وجحد فإنه يقاتل قتال الكافرين» أما من منعها ولم يقاتل 


۱۳۲ كاب الركاة 


قال المصنف از : 
باب صدقة الواشي 


۳ - عن آنس: أن آبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي 
فرض رسول الله 235 على المسلمین التي آمر الله بها ورسوله» فمن سئلها 
من المسلمین على وجهها فلیعطهاء ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه. فیما 
دون خمس وعشرین من الابل الغنم؛ في كل خمس ذُوْد شاة: فإذا بلغت 
خمسًا وعشرين ففيها ابنة مَخخاض إلى خمس وللاشین» فان لم تكن ابنة 
مَحاض فابن لبون ذكر, فإذا بلغت ستا وثلائین ففيها ابنة لبون إلى خمس 
وأربعين» فإذا بلغت سنا وأربعين قفيها حِقَّة طرُوكة المَحْل إلى ستين» فإذا 
بلغت واحدة وستين ففيها جَذّعة إلى خمس وسبعين» فإذا بلغت سنا 
وسبعين ففيها بتدا لبُون إلى تسعين» فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها جتان 
طروقتا الفَخل إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على عشرين ومائة نفي كل 
أربعين ابنة لَبّونء وفي كل خمسين جقّةه فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض 
الصدقات. فمن بلغت عنده صدقة الججلّعة ولیست عنده جَدَّعة وعنده حِقّة 
فإنها تقبل منه» ویجعل معها شاتین إن استیسرتا له أو عشرین درهمّاء ومن 
بلغت عنده صدقة الجقَة ولیست عنده إلا جَدّعة فانها تقبل منهء ويعطيه 
المصدّق عشرين درهمًا أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّة ولیست 
عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه. ويجعل معها شاتين إن استیسرتا له أو 
عشرين درهمّاء ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ولیست عنده إلا حِقَّة فإنها 
تقبل منه» ويعطيه المصدّق عشرين درهمًا أو شاتين» ومن بلغت عنده 
صدقة ابنة لبون ولیست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مَحَاض فإنها تقبل منه. 


کتاب الزکاة ۱۷۳ 


ویحعل معها شاتين إن استیسرتا له أو عشرین درهمّاء ومن بلغت صدقته) 
ابنة محاض ولیس عند إلا ابن لبون ذَكَر فانه يقبل منه. ولیس معه شي 
ومن لم يكن عند إلا أربع من الابل فليس فیها شيء؛ إلا أن يشاء ربها. 

وني صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين 
ومائة. فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث 
شیاه إلى ثلاثماثة» فإذا زادت ففي كل مائة شاة. 
المصدّق. ولا يُجمع بين متفرّق ولايُفرّق بين مُجتمع خشية الصدقة وما 
كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل 
ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء؛ إلا أن يشاء ربها. 

3 ۰ 

وفي الرّقة ربع العشر. فإذا لم يكن المال إلا تسعین ومائة درهم فليس 
فيهاشيء؛ إلا أن يشاء ربها). رواه اعفد 0 والنسائي" ‏ وأبو داود(ک 

۱ م 6 
والبخاري” " وقطعه في عشرة مواضع. 

ورواه الدارقطتي "" كذلك. وله فيه في روابة في صدقة الربل: فإذابلفت 

2 4 ++ 

إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبّونء وفي كل خمسين جقة. 


)١(‏ في نسخة: عنده صدقة. 

(۲) مسند أحمد (۱/ ۲۳-۲۳۲) برقم: (۷۲). 
(۳) سنن النسائي (۵/ ۲۳-۱۸) برقم: (۲1۷). 
(4) سنن آبي داود (4۷-۹1/۲) برقم: (۱۵۲۷). 
(0) صحیح البخاري (۱۱۸/۲) برقم: (4 ۱۵). 
() سنن الدارقطتي (۱۹-۱/۳) برقم: (۱۹۸۵). 


۱۷۶ کاب الركاة 


قال الدارقطني: هذا إسناد صحیح, ورواته كلهم ثقات. 

۶ - وعن الزهري» عن سالم» عن أبيه قال: كان رسول الله يا قد 
كتب الصدقة ولم بخرجها إلى عُمّاله حتی توني» قال: فأخرجها أبو بكر من 
بعده» فعمل بها حتی توفي» ثم أخرجها غمر من بعده» فعمل بها حتى توفی» 
قال: فلقد هلك غمر يوم هلك وان ذلك لمقرون بوصیته» قال: فکان فيها: 
«في الإبل في خمس شاءً حتى تنتهي إلى أربع وعشرین» فإذا بلغت إلى 
خمس وعشرين ففيها بنث مَخاض إلى خمس وثلاثئين» فإن لم تكن بنت 
مَخَاض فابن لبُون» فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها بنت لبون إلى 
خمس وأربعين» فإذا زادت واحدة ففيها جقّة إلى ستين» فإذا زادت ففيها 
جدّعة إلى خمس وسبعين» فإذا زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت 
ففيها جقتان إلى عشرين ومائةء فإذا زادت الإبل ففي كل خمسين حقَة» وفي 
كل أربعين ابنة لَبُون. 

وفي الغنم من أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائةء فإذا زادت شاة ففيها 
شاتان إلى مائتين» فإذا زادت ففيها ثلاث شیاه إلى لائمائة. فإذا زادت بعد 
فليس فبها شيء حتی تبلغ آربعمائة فإذا کثرت الغنم ففي كل مائةٍ شاة. 

وكذلك لايُفرّق بين مُجتيع» ولا يُجمع بين مُفترق مخافة الصدقة, وما 
كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية لا تؤخذ هرمّة. ولا ذات عيب من 
الغنم». رواه أحمد''. وأبو داود" والترمذي”" وقال: حديث حسن. 

(۱) مسند آحمد (708-1705/8) برقم: .)٤٦۳٤(‏ 


(۲) سنن أبي داود (۲/ 4۸) برقم: .)١674(‏ 
(۳) سنن الترمذي (۱۰-۸/۳) برقم: (1۲۱). 


کاب الركاة ۱۷۵ 


وفي هذا الخبر من رواية الژهري عن سالم مرسلا: «فإذا كانت إحدى 
وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسا وعشرين ومائة فإذا 
كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحِقَّة حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة» فإذا 
كانت أربعين ومائة ففيها قتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائةه 
فإذا بلغت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة 
فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ومائ 
فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وجقّة حتى تبلغ تسعًا 
وسبعين ومائة» فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها جقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 
نسعًا وثمانين ومائة» فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون 
حتى تبلغ تسا وتسعین ومائة» فإذا كانت مائتین ففيها أربع جقاق أو خمس 
بنات لبون آي الستين وَجَدتٌ أخذتً). رواه أبو داود”''. 

الشرح: 


هذه الأحاديث تتعلق ببيان أنصباء الزكاة في الابل والغنم» وهي تدل على أن 


فالإبل ما دامت أقل من خمس وعشرين فليس فيها إلا غنم» إذا كانت الإبل 
عند الشخص أقل من خمس وعشرين وهي تشوم -أي: ترعى- ففي كل 
خمس من الإبل شاةً واحدة إلى عشرء فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان إلى خمس 
عشرةء فاذا بلغت حمس عشرة ففیه| ثلاث شیاه لی عشرین» فٍذا بلغت 
عشرین ففیها آربع شیاه فاذا بلغت خمسّا وعشرین ففیها بنت مَخاض؛ وهي 


(۱) سنن أبي داود (۲/ 4۹-۹۸) برقم: (۱۵۷۰). 


۱۷۹ كاب الزكاة 


۳2 
1 
سخا 


التي تم لها سنةء فان لم توجد فابن لبون إلى خمس وئلائین» فإذا بلغت ستا 
وثلائین ففیها بنت لبون إلى خمس وار فٍذا بلغت ستا وأربعین ففیها حمَة 
إلى ستين» فإذا بلغت واحذا وستين ففیها جَذّعة إلى خمس وسبعین» فإذا 
بلغت ستا وسبعين ففيها بنتاَبّون» كل واحدة تم لها سنتان ودخلت في الثالثة 
فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها جقتان طَرُوقَا الجمل؛ كل واحدة تم لها ثلاث 
سنين ودخلت في الرابعة» فإذا زادت الابل على مائة وعشرین» ففي كل أربعين 
بنت لبون تم لها سنتان ودخلت في الثالثة» وني كل خمسين جقة تم لها ثلاث 
سنين» وتستقر الفريضة في هذا على صاحب الابل الراعية. 

وأما الغنم فليس فيها شيء حتى تكمّل الأربعين» فإذا كملت أربعين ففيها 
شاة واحدة إلى مائة وعشرین. فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان 
إلى مائتين» فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه» ثم بعد هذا في كل مائة 
ا 

وهذا من لطف الله؛ لأن الغنم دون الإبل» فهي رخيصة. أقل من الابل 
قيمة» وآفاتها كثيرة» من الذئب والأمراض» فجعل الله الزكاة فيها مخففة. في 
أربعين شاة واحدة إلى مائة وعشرين إذا كانت ترعى» فإذا زادت على مائة 
وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت على مائتین ففيها ثلاث شیاه ثم في 
كل مائة شاة. 

أما البقر فياتي الكلام عليها'. 

(ولا يجمع بين مُتفرّقء ولا يُفرّق بين مجتمع خشية الصدقة)» لا تجوز 


)١(‏ سيأتي (ص:۱۸۰). 


كناب الزکاه ۱۷۷ 


الحيلة» فیجمع بين متفرق خشية الصدقة. مثال ذلك: ٍنسان عنده آربعون شاة 
وآخر عنده أربعون شاة» کل واحد على حدة» ثم عند قرب مجيء العامل 
يجمعونها حتی لا يؤخذ منهم الا واحدة؛ لانهما خلیطان. إذا اجتمعت صار 
لیس فیها إلا واحدة» فهم جمعوها لیفروا من ال زکاة حتی لا یکون فیها شاتان» 
فهذا لا یجوز بل کل واحد یخرج زكاة ماله على حدة» الذي عنده آربعون شاة 
واحدة» والآخر عليه شاة واحدة» کونهم يجمعونها حتى لا يخرجوا الا شاة 
واحدة کل واحد عليه نصف شاة هذا لا يجوزء وهذا من الجمع خشية الصدقة. 


والتفریق خشية الصدقة مثاله: رجل عنده ستون من الغنم أو آربعون من 
الغنم فیها شاة واحدة فإذا جاء وقت مجيء العامل فرّقها ووضع كل عشرین 
لحالها أو کل ثلائین لحالها؛ حتی إذا جاء العامل قال: لم يتم النصاب. |ذا جاء 
العامل هذه في جهت وهذه في جهة فإذا جاء العامل في الجهة هذه قال: لم يتم 
النصاب. وان جاء العامل في الجهة الأخرى لم يتم النصاب. حتی یفر من 
الزكاة» وهذا لا يجوز والعیاذ بالئه وهذا منکر وحيلة في إبطال الحق. 

(ولا يؤخذ في الصدقة هرمّة) وهي کبيرة السّنء (ولا ذات عوّار) آي: ذات 
عيب» (ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق). فالتیس إذا شاء المصدّق -وهو 
العامل- أن يأخذه؛ لانه جيد فلا بأس» وإلا فلا يؤخذ. 
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کد 5 کل‎ 


۱۷۸ کناب الزكاة 


قال المصنف طلم : 


- وعسن معاذ بسن جبل فال: بعثني رسول الله بي إلى السیمن» 
وأمرني أن آخذ من کل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مس 
ومن كل حالم دینازا أو عذله مَعَافر. رواه الخمسة" ولیس لابن ماجه فيه 
حكم الکالم. 

- وعن يحيى بن الحكّم. أن معادًا قال: بعثني رسول الله كله 
مق آهل اليمن: فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًاء ومن كل 
أربعين میسن فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسین وما بين 
الستين والسبعين» وما بين الشمانين والتسعين» فقَِشث فأخبرت النبي لژ 
فأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك. وزصم أن الأوقاص لا فريضة فيها. رواه 


اخ" 


۷ - وعن رجل يقال له: سَعْرٌ عن مُصَدَّقي رسول الله كل أنهما 
قالا: نهانا رسول الله َا أن نأخذ شافعًا. والشافع: التي في بطنها ولدها ". 

۸ - وعن سويد بن عَمّلة قال: أتانا مُصِدّق رسول الله ييا فسمعته 
يقول: إن في عهدي ألا آخذ من راضع لسبن» ولا فرق بين مُجتوع. ولا 


(۱) سنن أبي داود (۱۰۱/۲) برقم: (۰)۱۵۷ سنن الترمذي (۱۱/۳) برقم: (1۲۳) سنن النسائي (۵/ ۲۵- 
5) برقم: (۲۵۰) سنن ابن ماجه (۵۷۷-۵۷/۱) برقم: (۰)۱۸۰۱۳ مسند آحمد (۳۳۹-۳۳۸/۳۲) 
برقم: (۲۲۰۱۳). 

(۲) مسند آحمد (۳۲/ ۰۲ -4۰۳) برقم: (۲۲۰۸۶). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۱۰۳) برقم: (۰۱۵۸۱ ۰۱5۸۲ سنن النسائي (۵/ ۳۲) برقم: (۰)۲0۲ مسند آحمد 
(۲/ ۱۵-۱۵۳) برقم: (۱۵۲). 


كاب الرکاه ۱۷۹ 


نجمع بين مفترق. وأتاه رجل بناقة کوماء فأبى أن يأخذها. رواهما 


MD u < 4 0)‏ 
أحمد » وأبو داود » والنسائي : 


۰۹ - وعن عبد الله بن مُعاوية الغاضری -من غاضرة قيس- قال: 
قال رسول الله يلد ثلاث من فعلهن طمم طَعْم الإيمان: من عبد الله 
وحده. وأنه لا إله إلا الله» وأعطى زكاة ماله طيّبة بها نفسه. رافدة عليه كل 
عام ولابُعطي الهرمّة» ولا ار ولا المريضة: ولا الشّرّط اللئيمةء ولكن 
من وسَط أموالكم؛ فإن الله لم يسألكم خيره. ولم يأمركم بشسره». رواه 
أبو داود". 

۰ وعن أبي بن كعب قال: بعثني رسول الله يكل مصلٌّاه فمررت 
برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض. فأخبرته أنها صدقته. فقال: 
ذلك ما لالبن فيه ولا هی وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظه 
ولکن هذه ناقة سمينة نخذها فقلت: ما آنا بآخذمالمأومربه. فهذا 
رسول الله یل منك قریب. فخرج معي وخرج بالناقة حتی فدمنا على 
رسول الله 22 فأخبره الخبرء فقال رسول الله يَكِةِ: «ذاك الذي عليك. وان 
تطرّعث بخبر قبلناه منك وأجَرَك الله فيه»» قال: فخذهاء فأمر رسول الله كلا 
بقبضهاء ودعا له بالبركة. رواه آحمد"". 


(۱) مسند آحمد (۳۱/ ۱۳۲) برقم: (۱۸۸۳۷). 

(۲) سنن آبي داود (۲/ ۱۰۲) برقم: (۱۵۷۹). 

(۳) سنن النسائي (۵/ ۳۰-۲۹) برقم: (۲4۵۷). 

(6) سنن آبي داود (۲/ ۱۰-۱۰۳) برقم: (۱۵۸۲). 
(۵) مسند آحمد (۲۰۲-۲۰۱/۳۰) برقم: (۲۱۲۷۹). 


۱/۸۰ ۱ کناب الزكاة 


۱ - وعن سفیان بن عبد الله الثقفي» أن عمر بن الخطاب قال: تَعُدٌ 
عليهم بِالسَخْلّة یحملها الراعي ولا تأخذهاء ولا تأخذ الأکولة ولا الریّی 
ولا الماخش ولا قَخل الغنم وتأخذ الجدّعة والتّيّة وذلك عَذل بين غذاء 
المال وخیاره. رواه مالك في الموطأ"''. 

الشرح: 

هذه الأحاديث فیها الدلالة على زكاة البقر» ففی حدیث معاذ يغه أن البقر 
ليس فیها زكاة حتی تبلغ ثلاثين إذا كانت سائمة راعية» فاذا بلغت الثلائین ففیها 
تبيع أو تبيعة قد تم له سنة» فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنّة؛ تم لها سنتان» وليس 
في الأوقاص شيءء» فإذا كانت سبعين ففيها تبيع ومّسِنَّة فإذا كانت ثمانين ففيها 
مُستتان» فإذا كانت تسعين ففيها ثلاثة أتباع» فإذا كانت مائة ففيها تبيعان ومُسنةه 
فإذا كانت مائة وعشرين استوى الفرضان؛ فان شاء أخذ أربعة أتباع» عن كل 
ثلائین واحد. ون شاء أخد ثلاث فسات عن کل آربعین ف هدا هو 
الواجب في البقر. 

والأوقاص التي بين النصابین لیس فیها شيء فمثلا: إذا كان عنده خمس 
وأربعون أو خمسون فليس فیها إلا مُسِنّةَ حتی تبلغ الستين» فإذا بلغت ستين 
صار فيها تبيعان إلى سبعین» فإذا بلغت سبعين ففيها مُسِنّة وتبيع.. إلى آخره. 

وأمره في الجزية أن يأخذ من كل خالم -أي محتلم- دينارًا أو عدله مَعَافر 
على الكفار من اليهود والنصارى من أهل اليمن عليهم الجزية؛ لقوله تعالى: 


حى يُعَطُوأ ألْجِرَيةَ عن یر وهم روت ()1۹6اتب::۲۹]. 


.)۲۲( موطأ مالك (۱/ ۵ ۲) برقم:‎ )١( 


كناب الرحکاه ۱۸۱ 


والجزية یفرضها ولي الأمر على قدر حالهم» فأمره أن يأخذ من كل خالم 
دينارًا من الذهبء أو عدله من المعافر من الثياب» وهي تجب على أغنيائهم. 
تؤخذ من الغني على ما فرضه الامام من دينار أو أقل أو أكثر على حسب ما يراه 
ولي الامر. 

وفي الأحاديث البقیة: الدلالة على أنه لا تجوز المعيبة اللئيمة الهزيلة 
وأشباهها من كل مافيه عیب. لا تؤخذ في الزكاة» ولا تؤخذ الكريمة ذات 
اللبن» وذات الحمل. وذات الولد؛ لقوله وهی حديث معاذ جلك : «إياك 
وكرائم آموالهم» واتق دعوة المظلوم»”''» فالواجب الوسطء لا يأخذ الكريمة 
ولا اللئيمة» ولكن الوسط إلا إذا سمح رب الكريمة بأن يعطي -كما في 
الحديث- فلا بأس» يأجره الله على ذلك» إذا أعطى الكريمة فوق السن التي 
عليه أو أعطى ذات الولد أو الحامل أعطاها طيبة بها نفسه قبلها ولي الأمر 
وقبلها المصدّق. ولكن المصدّق لا يجوز له أن يأخذ اللئيمة ولا الكريمةء 
ولكن يأخذ من الوسط إلا إذا تبرع صاحب المال بالكريمة وأعطاه من رفيع 
المال فلا بأس. 


.)١560:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


ارا كناب الركاة 


قال المصنف طلم : 


و 7 


باب لا زکاة ‏ الرقيق والخيل والحمُر 


0۲ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِِ: «ليس على المسلم 
صدقة في عبده ولا فرسه). رواه الحماعة. 


ولابي داود"": «لیس في الخيل والرقیق زكاة إلا زكاة الفطر "۳ . 

ولأحمد. "» ومسلم": اليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر». 

۳- وصن عم وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا: إنا قد أصبنا 
آسوالا؛ خيلا ورقيقًاء نحب أن یکون لنا فیها زكاة وطهور قال: ما فعله 
صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد وي وفيهم علي فقال 
علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك. رواه 
ایند 


6 - وعن آبي هريرة قال: سئل رسول الله ی عن الحمیر: فیها 
زكاة؟ فقال: «ماجاءني فيها شيء إلا هذه الآبة الفاذة: من یمَعَل 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۲۱/۲) برقم: »)١1555(‏ صحيح مسلم (۲/ ۲-۷۵ 1۷) برقم: (۹۸۲)) سنن أبي 
داود (۱۰۸/۲) برقم: (150940)» سنن الترمذي (۳/ )١10-١5‏ برقم: (1۲۸)» سنن النسائي (0/ ”0 
برقم: (/7571)» سنن ابن ماجه (۵۷۹/۱) برقم: (۰)۱۸۱۲ مسند أحمد /١7(‏ ۲6) برقم: (۷۲۹۵). 

(۲) سنن آبي داود (۱۰۸/۲) برقم: (۱۵۹۶). 

(۳) في نسخة زیادة: في الرقیق. 

(6) مسند آحمد (۲۷۰۱-۲۹۹/۱۵) برقم: .)٩60۵(‏ 


(0) صحیح مسلم (1۷۱/۲) برقم: .)٩۸۲(‏ 
() مسند آحمد (۱/ ۵-۲6 ۲) برقم: (۸۲). 


صاب الركاة AY‏ 


م مره ۳ ۸ ر رو 


قال در ما رم ومن بصمل مثا ل درو شرا یره ( 7*6 زرد :۸-۷]). 
رواه أحمد' ''» وفي الصحیحین معناه". 

هذه الأحاديث فیما یتعلق بالرقیق والخیل والحمّر» هل فيها زكاة أم لا؟ 

بن النبی يي أن الخیل والحمّر ومکذا البغال ليس فیها زكاة» وانما الزكاة 
في الابل والبقر والغنم آما الخیل والرقیق والحمر والبغال فليس فیها زکاة إلا 
إذا كانت للتجارة والبیع فإنها تزکی زكاة التجارة» وتکون عروضا من عروض 
التجارة آما ذا کانت دة کخیل اقتناها للجهاد آو للستر والتعفف أن 

بقة فلا زكاة فيها. 

وهكذا الحمّر والبغال إذا اقتناها للحرث أو للتحميل عليها أو ما أشبه ذلك 
ل ماه سف هما ی سوه اميت يهار ل لاقب 
إلا إذا كانت للتجارة» كأن اشتراها للبيع والشراء فتكون من عروض التجارة. 

وهكذا العبيد ليس فيهم زكاة إلا زكاة الفطر بطر عنهم مثلما بطر عن 
عياله» عن كل رقبة صاعا من الطعام يوم عيد الفطر قبل الصلاة مثلما يزكي 
عن أولاده ومّن تحت یده إلا إذا كان العبيد للبيع زكاهم زكاة العروضء إذا 
كان العبد للبيع يساوي عشرة آلاف أو عشرين ألمًا فإنه يزكي عنه إذا حال 


(۱) مسند أحمد (۲۸۲/۱۵) برقم: (151/5). 
(۲) صحيح البخاري (۳/ ۱۱۳) برقم: (۲۳۷۱)» صحيح مسلم (۲/ )187-7/8٠‏ برقم: (۹۸۷). 


۱۸ کاب الرکاه 


ولما سئل عن الحُمُر بيا قال: (ما جاءني فیها شيء إلا هذه الآية الفادّة) آي: 
الفردة الجامعة» وهي قوله تعالى: #فَمَن يعمل مال درو خی رة ا ومن 
يَعَمَلُ منعال رو ع رە )€ [الزلزلة:۸-۷]. 

وهکذا في الخيل والحمیر والبغال إذا تصدّق أو آحسن, مثلما قال عليٌّ 
وعمر «نشد؛ إذا تصدفوا صدفة من غير أن تتخذ جزية لازمة إذا حت أن 
یتصدق عما عنده من الخیل والحَمّر صدقة تطوع فلا بأس» آما الزکاة فليس 
فیها زکاة الا مثلما قال الله: # فس يعمل مال درو حبرا یره (3460۷لزلزنه:۷]» 
إذا آعارها من يركب علیها أو من يحمل عليهاء أو تصلّق عنها بمال من عنده؛ 
لأن الله آعطاه هذه التعم فتصدّق صدقات من ماله عما آعطاه الله من هذا 
المال فلا باس من باب التطوع. آما الوجوب فلا» ولیس فیها زکاق إلا إذا 
كانت للتجارة» للبیع والشراء. 

فالحمّر والبغال والخیل والعبید كلها لا زكاة فیها؛ لقوله يَكِ: (لیس على 
المسلم صدقة في عبده ولا فرسه)» لکن في العبید زكاة الفطر. 


کاب الركاة ۱/۸6 


قال المصنف جنم : 


باب زكاة الذهب والفضة 


6 - عن علي قال: قال رسول الله ء4: «(قد عفوت لكم عن صدقة 
الخيل والرقیق. فهاتوا صدقة الرقة؛ من كل أربعين درهمًا درهمّاء وليس في 
تسعين ومائة شيء٠‏ فإذا بلغت مائتین ففيها خمسة دراهم». رواه اخ 
وأبو داو و والتر مذي . 


وفي لفظ: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقیق» ولیس فيما دون مائئین 
زكاة). رواه اخم والنسائي””". 

1 - وعن جابر قال: قال رسول الله يَكدِدِ: اليس فيما دون خمسس 
أواق من الوّرق صدقة» وليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة. وليس 
فيما دون خمسة آوسق من التمر صدقة». رواه احمد" ومسلم". 


وهو لأحمد والبخاري"*" من حديث آبي سعیك. 


.)۷۱۱( مسند آحمد (۱۱۸/۲) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۱۰۱/۲) برقم: .)١51/5(‏ 
(۳) سنن الترمذي (۳/ ۷) برقم: (1۲۰). 

(6) مسند آحمد (۲/ ۲۱-۲۰) برقم: .)٩۱۳(‏ 
(۵) سنن النسائي (۵/ ۳۷) برقم: (۲۷۸). 

(5) مسند آحمد (1۹-۸/۲۲) برقم: (۱۶۱۱۲). 
(۷) صحیح مسلم (۲/ )1۷٩‏ پرقم: (۹۸۰). 

(۸) مسند آحمد (۷۰/۱۷) برقم: (۱۱۰۳۰). 
(9) صحیح البخاري (۲/ ۱۰۱۷) برقم: (۱6۰۵). 


۱۸3 دكات درا و 


۷- وعن علي بن أبي طالب. عن النبي بيا قال: «إذا كانت لك 
مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء - 
ديئارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دینار». رواه أبو داوه”''. 

هذه الأحاديث تتعلق بزكاة الذهب والفضة. 

أجمع ا على أن الزكاة واجبة ٤‏ الذهب والفضة. وقد جاء 
الوعيد الشديد لمن لم يزكّهماء وأنه یب بهما يوم القيامة» فيحميان عليه في 
نار جهنم فيكوى بهما جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار *» كما في الآية الكريمة آية 
التوبة: ٭ بوم نح يھا في تار جَهَنَمَ کوک بها جاههم وجوم وظهوزهم 
نذا ما كرتم لاشسک دوفو ما کم ڑوت ()4(سرب:۳۰» وکل مال لا 

ونصاب الذهب: عشرون مثقالاء أي: عشرون دينارًا» والفضة مائة وأربعون 
مثقالاء ومن الدراهم في العهد الإسلامي مائتا درهم» مبينة في حديث 
علي نه » وله طرق» وهو حسن» كما قال الحافظ له في «البلوغ»)» ففي 


.)۱۵۷۳( سنن أبي داود (۲/ ۱۰۱-۱۰۰) برقم:‎ )١( 

(۲) ينظر: مراتب الإجماع (ص: 5 ۳۵-۳ الإقناع في مسائل الإجماع (۲۰۷-۲۰/۱). 
(۳) سبق تخريجه (ص:۱۱۷). 

(4) ينظر: بلوغ المرام (ص :۳۷ -۳۷۷). 


کاب الرکاة ۱۸۷ 


الذهب ربع العشرء وفي الفضة ربع العشرء ونصاب الفضة مائتا درهم» فإذا بلغ 
ذلك ففیه خمسة دراهم ربع العشر. 

وهکذا في الذهب. إذا بلغ عشرین دينارًا ففيه نصف دینار ربع العشر» و 
المائة الدینار اثنان ونصف. وفي المائتین ٠‏ خحمسه وهکذا. 

وما قبل النصاب لا زكاة فیه» كما في الابل والبقس فالابل آقله خمس من 
الابل وما قبله لا زكاة فیه» وفي الغنم آقله آربعون وما قبله لا زكاة فيه» وفي البقر 
آقله ثلائون وما قبله لا زكاة فيه» فهکذا في الذهب والفضة ما قبل النصاب لا 
زكاة فيه. 

وني حديث جابر وأبي سعيد نغ : (ليس فيما دون خمس آواق صدقة). 
والوقية: أربعون» فالمعنی: لیس فیما دون مائتین ل صدقة يعني: بالدرهم 
الاسلامی» وبالوزن مائة وأربعون مثقالا في الفضة» ومقداره بالريال الفضة 
السعودي ستة وخمسون أو ما يعادلها من العملات. 

(وليس فيما دون خمس دود صدقة) يعني: خمس من الإبل» كما تقدم في 
حديث أنس «هلتكه ۳" وغیره» فما دون الخمس ليس فيه صدقة فإذا بلغت 
: خمسًا وهي ترعى ففيها شاة واحدة كما تقدم. 

ر سه 

(ولیس فیما دون خمسة آوسق من التمر -ونی رواية: من تمر ولا حب اه 

صدقة)» والوسق: ستون صاعًا بصاع النبي كله فتصاب الحبوب والثمار 


.)١77:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
سيأق تخريجه (ص:۱۹۰).‎ )۲( 


۱۸۸ كاب الركاة 


خمسة آوسق آي: ثلائمائة صاع بصاع النبي یا فإذا كانت الحبوب أو التمر أو 
العنب آقل من ذلك فلا زكاة فیها. 

ولا بد في الذهب والفضة والابل ونحوها من أن تکون ملگ للمزكّي» فان 
كانت ريع وقف في وجوه البر فليس فیها زکاة» آما لو كانت عنده راعية ولکنها 
وقف. أو الذهب والفضة ريع وقف في وجوه البر وأعمال الخیر فهذه ليس فیها 
زکاة هذه تصرف في جهاتها» إنما الزكاة في المال المملوك للشخص أو للایتام 
مثلا» آما إذا كان غلة وقف. أو كانت الابل أو البقر أو الغنم وقمًا في وجوه البر 
فإنها تصرف غلتها كلها في وجوه البر. 


جرد 3 3 


کتاب الزكاة ۱۸۹ 


قال المصنف طلم : 
باب زكاة الزرع والثمار 


۸ - عن جابر» عن النبي 5 قال: «فيما سقت الأنهار والغيم 
العشور وفيماستي بالسانية نصف العشور». رواه أحمد) ومسلم" 
و النسائي” ". وأبو داود"*" وقال: «الأنهار والعیون». 

4 - وعن ابن عم أن النبي بي قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان 
عثریّا العشر وفیما سقي بالنضح نصف العشر؛. رواه الجماعة إلا مسلما" لکن 
في لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه: بعلا بدل «عثريًا» . 


۰- وعن أبي سعید» عن النبي یل قال: «ليس فیمادون خمسة 
أوسق صدقة. ولافيمادون خمس أواق صدقة» ولا فیما دون خمس ذَُوْد 
صدقة). رواه الجماعة”"' . 


(۱) مسند أحمد (۳۲/۲۳) برقم: .)١57571/‏ 

(۲) صحيح مسلم (۲/ 1۷۵) پرقم: (181). 

(۳) سنن النسائي (۵/ 4۲-4۱) برقم: (۲۸۹). 

(6) سنن أبي داود (۱۰۸/۲) برقم: (۱۵۹۷). 

(۵) صحیح البخاري (۱۲۰/۲) برقم: »)۱٤۸۳(‏ سنن آبي داود (۱۰۸/۲) برقم: (۰)۱۵۹7 سنن الترمذي 
(۲۳/۳) برقم: (160) سنن النسائي (9/ 4۱) برقم: (۲4۸۸)» سنن ابن ماجه (۵۸۱/۱) برقم: 
(۱۸۱۷). 

(7) صحیح البخاري (۲/ ۱۰۷) برقم: »)١505(‏ صحیح مسلم (۲/ 1۷۳) برقم: (۰)۹۷۹ سنن آبي داود 
(۲/ 46) برقم: (۱۵۵۸ سنن الترمذي (۳/ ۱۳) برقم: ( 1۲ سنن النسائي (۵/ ۱۷) برقم: (40 4۲ 
سنن أبن ماجه (۵۷۱/۱) برقم: (۱۷۹۳)» مسند أحمد (۷۰/۱۷) برقم: (۱۱۰۳۰). 


۱۹۰ كتاب الزكاة 


وفی له 5 ل و ۱ ۲ وال ا ۱ , ف ادون 5 4 
آوساق من تمر ولا حب صدقة). 
ولمسلم "" في رواية: «من ثمر»» بالثاء ذات النقط الثلاث. 


۱- وعسن أبي سعيد آیشا أن النبي یا قال: «الوسق ستون 
صاعا)». رواه أحمد“)» واین ماجه؟. 


ولأحمد”", وأبي داود"": «لیس فيما دون خمسة أوساق زكاة). 

والوسق: ستون مختوما. 

۲ - وعن عطاء بن السّائِب قال: آراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ 
من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة؛ فقال له موسى بن 
طلحة: ليس لك ذلك. إن رسول الله 42 كان يقول: «لیس في ذلك صدقة». 
رواه الأثرم في سننه "» وهو من أقوى المراسيل؛ لاحتجاج من أرسله به. 

۳ - وعن عائشة قالت: كان رس ول الله لا يبعث عبد الله بسن 


(۱) مسند أحمد (۱۸/ 4۱۷) برقم: (۱۱۹۳۱). 


(۳) سنن النسائي (۳۹/۵) برقم: (۲1۸۳). 


.)91/9( صحیح مسلم (۲/ 1۷۵) برقم:‎ )٤( 

(۵) مسند آحمد (۳۰۹/۱۸) برقم: (۱۱۷۸۹). 

(1) سنن ابن ماجه (۵۸۱/۱) برقم: (۱۸۳۲). 

(۷) مسند آحمد (۱۱۲-۱۱۵/۱۸) برقم: (۱۱۵۱6). 

(۸) سنن آبي داود (۲/ 45) برقم: (۱۵۵۹). 

.)۱۹۱۰( لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الاثرم» وهو في سنن الدارقطتي (4۷۹-۷۸/۲) برقم:‎ )٩( 


کاب الركاة ۱۹۱ 


و + 5 


رَوَاحَة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. ثم خر يهود 
بأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص؛ لكي يحصي 
الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وثفرّق. رواه أحمد''". وأبو داود”". 

و 

6 - وعن عتاب بن أسيد: أن النبي ب كان يبعث على الناس من 
يخرص علیهم کرومهم وئمارهم. رواه الترمذي”"» وابن ماجه"*. 

6 - وعنه أيضًا فال: آمر رسول الله با أن يُخرص العنب كما 
يخرص النخل. فتؤخذ زكاته زبيباء كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه أبو 
داو والترمذي"''. 

5 - وصن سهل بن أبي حَثمة قال: قال النبي 36: «إذا خرصستم 
فخذوا ودعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». رواه الخمسة إلا 

ما )۷( 
ابن ماجه . 


۷ - وعن الژهري عن آبي أمامة بن سهل» عن أبيه قال: نهى 
النبي بي عن الجَعْرٌورء ولون البق أن يؤخذافي الصدقة قال الزهر ي: 


(۱) مسند آحمد (57/ )180-١/85‏ برقم: (۲۳۰۵). 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۲۹-۲۲۳) برقم: (۲۱۳). 

(۳) سنن الترمذي (۳/ ۲۷) برقم: (144). 

.)۱۸۱۹( سنن ابن ماجه (۱/ ۵۸۲) برقم:‎ )٤( 

.)۱۱۰۳( سنن أبي داود (۲/ ۱۱۰) برقم:‎ )٥( 

() سنن الترمذي (۳/ ۲۷) برقم: (6 16). 

(۷) سنن أبي داود (۲/ ۱۱۰) برقم: (۰)۱۲۰۵ سنن الترمذي (۲/۳) برقم: (18۳)) سنن النسائي (۵/ )٤۲‏ 
برقم: (۰)۲۹۱ مسند آحمد (۲/ 4۸۵) برقم: (۱5۷۱۳). 


۱۹۲ كاب الزکاه 


تمرین من تمر المدينة. رواه آبو داود". 

۸- وعن آبي أُمَامَة بن سهل: في الآبة التي قال الله عز وجل: ول 
موا لک هنود 74بعر::۱:۷: قال: هو الجُشرور ولون خی فنهی 
رسول الله ی أن يؤخذ في الصدقة الرذالة. رواه النسائي ". 

الشرح: 

هذه الأحاديث تدل على مسائل: 


المسألة الأولى: أن ما كان يسقى بالنهر والمطر وهكذاء یشرب بعروقه 
يكون فيه العشر» وما كان يشرب بالسقي والنضح كالمكائن والدواب يكون فيه 
نصف العُشرء هذا هو الواجب في هذه الزروع والشمار إذا كانت تسقی من 
الأمبار أو كانت بَغلا -يعني: تسقى بالمطر- ففيها العُشر كاماد فإذا كانت ألف 
صاع ففيها مائة صاعء وإذا كانت عشرة آلاف ففيها آلف صاع» وأما إذا كانت 
تسقى بالنضح بالسّوَاني وبالمکائن ففيها نصف العشر. 

والخضرّوات من الرمان والخوخ وما أشبهه من المأكولات والخضروات 
والقّت"" وما أشبه ذلك» هذه ليس فيها زكاة. 

وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر والحَبٌ صدقة كما تقدم» وليس 
فيما دون خمس ذُوْدٍ من الابل صدقة» ولا فيما دون خمس أواق من الفضة 
صدقة» كما تقدم فنصاب الفضة خمس أوافقٍ» وهي مائتا درهم بالدرهم 
() سنن أبي داود (۲/ ۱۱۱-۱۱۰) برقم: (۱۰۰۷). 


(۲) سنن النسائي (0/ 4۳) برقم: (۲۹۲). 
(۳) القَتّ: علف الدواب. ینظر: لسان العرب (۲/ ۷۱). 


کناب الزكاة ۱۹۳ 


الاسلامی» ومقداره بالریال السعودی ستة وخمسون ریالا وما يقابل ذلك. 


ولیس فیما دون خمس ذوّد -أي: خمس من الابل- صدقة» إذا كانت الابل 
أربعًا أو آقل فليس فیها زكاة ولو كانت ترعی. لا بد أن تکون خمسًا فاکش 
وهکذا الغنم إذا كانت دون الأربعين وهي للسَوّم والرعي فليس فیها زكاة حتی 
تبلغ آربعین» آما إذا كانت للتجارة للبیع والشراء ففيها الزكاة ولو واحدة إذا 
كانت للبیع والشراء تزکی زكاة الذهب والفضة إذا بلغت التصاب. 

وفیها من الفوائد: أن التمور والحبوب کالذرة والشعیر والحنطة ونحو ذلك 
لا بد أن تبلغ خمسة آوساق. والوسق: ستون صاعا بصاع النبي یل فتکون 
ثلائمائة صاع بصاع النبي کل فإذا كانت آقل فلا زكاة فیها. 

وفیها من الفوائد: أن النخیل والاعناب |ذا طابت الثمار تخرص خرصًاء ثم 
يزكيها صاحبها بعد ذلك. قبل أن تؤكل الثمارء تخرص علیهم النخيل والعنب 
فيزكيهاء إن كانت تسقى بالنضح نصف العشر وان كانت تسقى بالأنهار والمطر 
ففیها العشر کاملا كما تقدم. 

والخارص یتحری أن يدع الثلث أو الربع» يعني: يترك من الخرص الثلث 
أو الربع احتیاطا؛ لأن الثمار يعتريها الساقطة وما یو کل منها رطبّا وغیر ذلك. 
فلا یُدقق في الخرص. بل يترك لأهل النخل بعض الشيء کالثلث أو الربع لا 
أو الغلث احتیاطا. 

وکان الرسول 285 يبعث على البهود من يخرص علیهم نخیلهم في خیبر 
لما صالحهم على أن یعملوها من آنفسهم وآن یقوموا على نخیلها وزروعها 


۱۹٤‏ كتاب الزكاة 


صالحهم على أن يسقوا النخل ويزرعوا الأرض بالنصف» وكان يبعث عليهم 
من يخرصها عليهم ثم بخیّرهم يقول: أنتم بالخيار؛ إما تأخذونها وتعطوننا 
النصف أو نأخذها لنا ونعطيكم النصف. وهذا من تحري العدل. 

ولما قال له بعضهم: إن الخرص زائد» قال عبد الله بن رَوَاحَة له : «إن 
بغضي لكم وحبي لرسول الله يك لن يحملني على أن أظلمكم)».؛ يعني: هذا 
الخرص حسب اجتهادي» فقالوا: بهذا -أي: بالعدل- قامت السموات 


5 . (۱) 
و 


(۱) سنن أبي داود (۳/ 7515) برقم: »)۳٤۱٤(‏ مسند أحمد (۲۱۰/۲۳) برقم: »)۱٤۹٥۳(‏ من حديث 
جابر وله واللفظ لاحمد. 


كاب الركاة ه6١‏ 


قال المصنف وة : 
باب ما جاء ‏ زكاة العسل 


4 - عن أبي سيارة المتمی فال: قلت: با رسول الله» إن لي نحلاء 
قال: «فأدٌ العشور» قال: قلت: با رسول الله اخم لي جبلهاء قال: نحمی 
لي جبلها. رواه أحمد'''» وابن ماجه ". 

- وعن عمرو بن شعیب. عن آبيه» عن جده عن النبي يَكة: أنه 
أخذ من العسل العشر. رواه ابن ماجه ". 

وني رواية قال: جاء هلال -أحد بني ُتَعّان- إلى رسول الله تا بعشور 
نحل له وکان سأله أن يحمي واديًا يقال له: لب فحمی له ذلك الوادي 
فلما ولي عُمر بن الخطاب» کتب سفیان بن وهب إلى مر یسأله عن ذلك» 
فكتب عُمر: إن آدّى إليك ما كان بودي إلى رسول الله َي من عُشور نحله 
فاخم له سب وإلافإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. رواه أبو داودا 
والنسائي . 


ولايي داود"" في رواية بنحوه» وقال: من كل شر قرب قَربة. 


.)۱۸۰۹( مسند آحمد (۲۹/ 1۱۰) برقم:‎ )١( 
.)۱۸۲۳( سنن ابن ماجه (۱/ ۵۸4) برقم:‎ )۲( 
.)۱۸۲ 4( سنن ابن ماجه (۱/ ۵۸6) برقم:‎ )۳( 
.)۱۷۰۰( سنن أبي داود (۱۰۹/۲) برقم:‎ )4( 
.)۲4۹۹( سنن النسائي (0/ 40) برقم:‎ )۵( 
.)۱۷۰۱( سنن أبي داود (۱۰۹/۲) برقم:‎ )5( 


هذه الأحاديث تتعلق بزكاة العسل» وهی تدل على أن العسل فيه العشر إذا 
بلغ النصابء ولكن الأحاديث كلها ضعيفة» كل ما ورد في هذا الباب فهو 


صع.. 


والصواب: أنه لا زكاة فيه إلا إذا آراد به صاحبه التجارة والبيع» فإنه يزكيه 
إذا حال عليه الحول زكاة التجارة ربع العْشره كما بين الحمّاظ كالبخاري وغيره 
آنها لا تصح الأخبار في هذا الباب ۳ . 

وبهذا يُعلم أن العسل إنما تجب فيه الزكاة إذا قصد صاحبه به التجارق 
واجتمع عنده ما يبلغ النصاب» فإنه یکی إذا حال عليه الحولء وإلا فلا زكاة 
فيه كسائر ما يؤخذ من البَرٌّ من الفقع وغيرها من الأشياء الأخرى التي يأخذها 
مما رزق الله من ثمار البّرُ على حسب الغیث. إن بلغ النصاب ونوى به التجارة 
زگاه» وإلا فلا زكاة فيه» هذا هو الصواب في مسألة العسل. 

وهكذا ما آشبه ذلك مما يحصّله الانسان من البرية من آثار الغيث والمطر 
من أعشاب أو فقع أو غير ذلك من آنواع الأعشاب التي تحصل في ابر إذا 
جمعها وأراد بها البيع وحال عليها الحول زگی القيمة. 


3 5 4 


.)١1/65( برقم:‎ )٠١” /١( قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح. ينظر: العلل الكبير للترمذي‎ )١( 


كاب الركاة ۱۹ 


قال المصنف لله : 
باب ما جاء ‏ الرکاز والمعدن 


۱- عن أبي هريرة. أن النبي بيا قال: «العجماء جرحها جبار: 
والبئر جبار. والمعدن جبار وف ار گاز الحَمُس». رواه الجماعة”''. 


۲ - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن غير واحد: أن رسول الله علا 
أقطع بلال بن الحارث المُرَني معادن الب وهي من ناحية الفُرْ. فتلك 
المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. رواه أبو داود”''. ومالك في 
الموطا۳. 

هذان الحدیثان فیما یتعلق بالرکاز والمعادن. 

الركاز بين الرسول يك أن فيه الخْمُس. 

والرکاز: هو المال المدفون من دفن الجاهلية» يقال له: ركاز» كما يوجد في 
بعض الخربات وغيرها من محلات الجاهلية. 


2 ه. 


فهذا الرّكَاز فيه الخْمُس قلیلا أو كثيرًاء فإذا وجد الإنسان مالا مدفوئًا نی 


(۱) صحيح البخاري (۹/ ۱۲) برقم: ۰)1٩۱۲(‏ صحيح مسلم (۱۳۳4/۳) برقم: (۰)۱۷۱۰ سنن أبي داود 
)١195/5(‏ برقم: (5597).؛ سنن الترمذي (۲۵/۳) برقم: (18۲). سنن النسائي (۵/ 5 5 -50) برقم: 
(۲۹۵) سنن ابن ماجه (۲/ ۸۹۱) برقم: (۲۹۷۳)» مسند آحمد (۱۵/۱۲) برقم: (۷۱۲۰). 

(۲) سنن آبي داود (۳/ ۱۷۳) برقم: (۳۰۲۱). 

(۳) موطأ مالك (۲۹-۲۸/۱) برقم: (۸). 


۱۹۸ كاب الركاة 


آرض الجاهلية قلیلا أو كثيرًا ففیه الخمُس لولي الأمر؛ لبيت مال المسلمین» 
والباقي له؛ الأربعة الا خماس للواجد. 

آما إذا كان في بلاد المسلمین فهو لقطةء ولا یسمی رگاژّا» یکون لُقطة یعرف 
سنة كاملة» فان عرف والا فهو له. 

وأما الرّكّاز فهو ما يكون من دفن الجاهلية سواء قلیلا أو کثیزا» وسمي 
ركَارًا بمعنى: المركوز أي: المدفون» فليس من نبات الأرض بل مدفون فيها. 

أما المعدن: فهو ما كان من نبات الارض من حديد أو نحاس أو ذهب أو 
فضة فهو جبار أي: هدر ليس فيه شيء حتى يحول الحول على ما أخذ منه. إذا 
كان من ذهب أو فضة أو كان للتجارة» فإذا حال الحول عليه وجبت فيه الزکاة 
ولا فهو جبار ليس فيه شيء فإذا وجد معدنًا واستخرج منه حديدًا أو نحاسًا أو 
ذهبًا أو فضة فهو جبار حتى يحول الحول على الذهب والفضة. أو على 
غيرهما إذا أراد به البيع والتجارة. 

وهكذا البئر جبار يعني: البئر إذا سقط فيها أحد فهي جبار هدر إلا إذا كان 
صاحبها جعلها في طريق الناس في محل خطر فهذا يؤخذ من الادلة الأخرى أنه 
ضامن. 

وهكذا العجماء -وهي البهيمة- جبار» وجرحها جبارء إلا إذا كان معها 
سائقها أو قائدها فان عليه توخي السلامة للناس» إذا كانت ترمح أو تعض 
يصونها عن الناس ولا يخاطر بها. 


[وهى جبار وهدرء إلا إذا كان الذي أتلفها قد تعرض لها عمذا؛ وقصد 


کاب الرکاه ۱۹۹ 


إتلافها على صاحبها فانه يضمنها له. 

وآما كونها تطلق في الطرقات وتسيب تموت وتظماً أو یعرض لها سيارة 
فتضربها أو شيء فهي هدر؛ لأن آهلها هم المفرطون آما إذا كان تعمدها إنسان 

آما المعادن التي أقطعها بلال انه فهذه فیها الزكاة إذا حال الحول علیها؛ 
لیس في المعادن إلا الصدقة إذا حال علیها الحول» في الذهب والفضة صدقة إذا 
الزكاة إذا آراد مها التجارة وحال علیها الحول فانه يز كى. 

آما إذا آراد بما آخذه من حدید أو نحاس أو زیت أو غير ذلك حاجاته فلا 
زكاة في ذلك. إلا ما آراده للبیع فإنه يزكّى إذا حال عليه الحول. 

وهكذا الذهب والفضة وأي معدن يزكى إذا حال عليه الحول. 


ات وس wem‏ 


ابواب 
اخراج الركاة 


آبواب إخراج الزکاة ۳۰۳ 


آبواب [خراج الزکاة 
باب البادرة إلى [خراجها 


۳ - عن غقبة بن الحارث قال: صلی النبي بيا العصرء فأسرع ثم 
دخل البیت فلم پلبث أن خرج» فقلت -أو فیل- له فقال: «کنت کلف ف 
البيت ترا من الصدقةء فکرهت أن أيه فقسمته». رواه البخاري(). 

6 - وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «ما خالطتِ 
الصدقة مالا قط إلا أهلكته). رواه الشافعي”". والبخاري في تاریخه ۳ 
والحُميدي”'' وزاد: قال: ایکون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا 
تخرجها؛ فیهلك الحرامٌ الحلال». 

الشرح: 

هذان الحدیثان فیما یتعلق بإخراج الزكاة وتعجیلها. 

الواجب على من لديه زكاة أن یبادر با إذا حال الحول» وآن يحذر من 
التأخیر إلا لعذر شرعي؛ لانها حق الفقراء في هذا المال فإذا حال الحول وجب 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۱۳) برقم: (۱8۳۰). 
(۲) مسند الشافعي (ص:۹۹). 

(۳) التاریخ الکبیر (۱/ ۱۸۰) برقم: 4٩(‏ ۵). 
(5) مسند الحمّيدي (۲۷۰/۱) برقم: (۲۳۹). 


۲۰ كناب الركاة 


| خراجها وإيصالها إليهم» الا لعذر شرعي؛ كأن یکون المال غير موجود أو 
الفقراء غير موجودين» فیلتمسهم والا فالواجب البدار با خراجها والتخلص 
منها عن رغبة فیما عند الله» وعن نية صالحة. 

وفي حدیث عقبة لت : أنه بَا لما صلی العصر أسرع إلى البيت فتعجب 
الناس من ذلك. ثم بيّن لهم لما رأى ما حصل لهم من العَجّب والاستنکار 
قال: (کنت حََلّفْتٌ في البيت ترا من الصدقة فکرهت أن أنه فقسمته)؛ وبادر 
ل ویو یت وی سرت ویو 

لوه وان لرَكَوةَ €[البقرة:٠؛]»‏ والأمر يقتضي الفورية والفقراء في حاجة إلى 

حقهم. فالواجب البدار بذلك إلا من عذر شرعي. 

وهكذا حديث عائشة ند : (ما خالطّت الصدقة مالا قط إلا أهلكته). 
الحديث في سنده ضعف"''» ولكن فيه الوعيد والتحذير. 

فالبخل بالزكاة من أسباب تلف الأموال» ومن أسباب غضب الله عز وجل» 
وقد یمنعها الانسان ویملی له فالواجب الحذر. 

والزكاة طهرة له ولماله» كما قال جل وعلا: #حُدِْنَ أَموفِحَ صَدَهَةَ ره 
نرهم یا #[التوبة:١٠]»‏ فهي و لهو منم 

فالواجب عليه البدار بها بنية صالحة» وحبسها وعدم إخراجها من أسباب 
غضب النه» ومن أسباب العقوبات العاجلة والآجلة. 


جرد که 3 


(۱) ینظر: مجمع الزوائد (۳/ 16). 


آپواب إخراج الزكاة ۳۰۵ 


قال المصنف للم : 
باب ما چاء 4 تعجيلها 


6- عن علي: أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي بيا في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل» فرخْص له في ذلك. رواه الخمسة إلا النسائي”"”. 

175- وعن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ی عُمر على الصدقة. 
فقیل: منع ابن ججميل وخالد بن الوليد وعباس عم رسول الله بيا فقال 
رسول الله عَل: «ماینقم ابن جمیل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله وآما خالد 
فإنكم تظلمون خالدًاء قد احتبس” أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما 
العباس فهي علي ومثلها معها». ثم قال: پا عم أما شعرت أن عم الرجل 
صنو آبیه؟». رواه أحمد' " ومسلم ۳. 

وآخرجه البخاري"" ولیس فيه ذکر عم ولا ها قیل له في العباس. 
وقال فیه: «فهي عليه ومثلها معها». 

قال آبو عُبيد: آری -والله آعلم- أنه آخُر عنه الصدقة عامین لحاجة 
عرضت للعباس وللإمام أن بوخ على وجه النظر ثم يأخذه. ومن روی 


)١(‏ سنن آبي داود (۱۱۵/۲) برقم: (۱۷۲۶) سنن الترمذي (۵4/۳) برقم: (1۷۸)» سنن ابن ماجه 
(۲/ ۵۷۲) برقم: (۱۷۹۵) مسند آحمد (۲/ ۱۹۲) برقم: (۸۲۲). 

(۲) في نسخة: حبس. 

(۳) مسند آحمد (۳۹-۳۸/۱) برقم: (۸۲۸۶). 

.)٩۹۸۳( صحیح مسلم (۱۷۷-1۷/۲) برقم:‎ )٤( 

(5) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۲) برقم: .)١57/(‏ 
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افهي علي ومثلها». فيقال: كان تسلف منه صدقة عامین» ذلك العام والذي 

هذا الباب في تعجیل الزکاة. 

لا بأس بتعجیل الزكاة إذا كان النصاب تامّا» فلا بأس أن یتعجل الزكاة أو 
يعجلها؛ لحديث العباس يغه أنه استأذن أن يُعجُل الزكاة فأذن له؛ وذلك لأنه 
قد تدعو الحاجة إلى ذلك» فقد يكون حاجة الفقراء أو غيرهم ماسّةء كالمؤلفة 
قلوبهم وأهل الدّين» فيعجّل لهم الزكاة لا بأس» فإذا كانت تحل الزكاة في 
رمضان -مثلا- وعجّلها في رجب أو في جمادى قبل وقتها فلا حرج في ذلك. 
العباس انعد ومثلما في حديث بعث النبي بلا عمر شه على الصدقة وقال 
في العباس ننه : (فهي علي ومثلها) قيل: منع ابن ججميل» وخالد بن الوليد. 
والعباس عم النبي كلك فقال النبي بي (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا 
فأغناه الله) يعني: ليس له عذرء وكان هم بالنفاق. 

(وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا -یعنی: ابن الوليد- فقد احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله)» يعنى: ليس عنده مال یزکیه» قد احتبسها وأوقفهاء فليس 
عنده مال» ولو كان عنده مال لم يبخل. 

(وأما العباس -العباس بن عبد المطلب فغ هو عم النبي ی فهي علي 
ومثلها) ثم قال: (آما علمت يا عمرء أن عم الرجل صنو أبيه؟) أي: مثل آبیه. له 


آبواب | خراج الزکاة ۳۷ 


حق على ولد آخبه مثلما قال في الخالة: «الخالة بمنزلة الام»۳ فالخالة في 
منزلة الأم» لها حق» ولها كرامة» والعم كذلك في منزلة الأب له حق» وله كرامة. 

فظاهر هذا أنه سیبذلها عنه» وأنه اتفق مع العباس یه أنه سیودیها عنه؛ 
لبعض الاسباب التي اقتضت ذلك. قال: (علي ومثلها) وقال: (آما علمت أن 
عم الرجل صنو آپیه؟) فهذا يدل على أنه سيؤديها عنه» ولیست بذین علیه؛ لم 
يتعجّلها منه» لیس واضخا في التعجیل» لو كان تعجیلا لقال: تعجلتها منه. كما 
في بعض الروایات لکن المحفوظ في الصحيحين: (فهي علي ومثلها). يعني: 
سوف آخرجها عنه» وأؤديها عنه. 

والانسان إذا آَدّی عن غيره الزكاة فلا بأسء إذا كان باذنه» إذا قال: أؤدي 
عنك الزكاة يا فلان؟ وقال: لا بأس» فإذا سمح العباس جنشت » وظاهر هذا أن 
العباس يغه طلب منه أن يؤديها عنه» فلهذا أدّاها عنه وقال: (إنه صنو أبيه) 
آي: مثل آبیه» فهذا يدل على عِظَّم حق العم» وأن العم له حق كبير» كما أن 
الخالة لها حق عظیم. فالخالة بمنزلة الأم» والعم بمنزلة الاب ولهذا قال فيه 
النبي يَكِِ: (آما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟) أي: مثل آببه» يعني: فلا 
يستغرب أن أؤدي عنه» (فهي علي ومثلها). 

وعلى القول الثاني أنه تعجلها منه» على قصد المؤلف هله أنه تعجلهاء لكن 
ظاهر السياق ليس من باب التعجل» ظاهر السياق أنه سيؤديها عنه؛ لآنه بمنزلة 
أبيه» فلا يستغرب أن يؤدي عنه الزكاة» يعني: إذا سمح بذلك فإذا وكّل 
صاحب الزكاة إنسانًا يؤديها عنه أو تبرع بها عنه برضاه قال: يا فلان» أنا أؤدي 


)۱( البخارى (۳/ ۱۸۶ -۱۸۵۹) برقم: (۲۹۹۹) من حديث البراء بن عازب عونت . 
یی ر برهم من ا٣‏ یں عر 


۲.۸ كتاب الزكاة 


عنك الزكاة» اسمح لي» فقال: لا بأس» آذها عني» مثلما يؤدي الرجل الزكاة عن 
امرأته. يُفطر عنهاء ويؤدي زكاة حلیها عن طيب نفس. 

فالمقصود: أن أداء الرجل الزكاة عن غيره إما شرعاء كما يؤدي عن الأيتام 
وأولاده ونحوهم» وإما بالاذن والموافقة» كما يؤدي عن زيد وعمرو أو عن 
المرأة زكاة خلیّها -مثلًا- برضاها وموافقتهاء أو عن أخيه أو عن عمه أو عن 
أمه أو عن أخته بإذنهاء يؤدي عنهم الزكاة لا باس تبرعا منه» فهو يؤدي كما 
يؤدي الوكيل» هكذا يؤدي الشخص من ماله عن أخيه زكاة أو كفارة باذنه» إذا 
أذن له في ذلك. 
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أبواب إخراج الزكاة ۰۹ 


قال المصنف 23 : 
باب تفرقة الزكاة 2 بلدها» ومراعاة المنصوص عليه 
لا القیمة وما يقال عند دفعها 
+ نه » م » ان » 
۷ - عن آبي جحيفة قال: فیم علينامصدق رسول الله یل فأخذ 
الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائناء فكنت غلامًا يتيمًا فاعطاني منها 


رر 


قلوصًا. رواه الترمذي وقال: حديث حسه'. 

۸ - وعن عمران بن خصين: أنه استمول على الصدقة. فلما رجع 
قیل له: أين المال؟ قال: وللمال"" آرسلتنی؟ آخذناه من حیث كنا نأخذه 
على عهد رسول الله 442 ووضعناه حيث كنا نضعه. رواه أبو داود(آ 
وابن ماجه”'. 

4 - وعن طاوس قال: كان في كتاب معاذ: من خرج من مخلاف 
إلى مخلاف؛ فإن صدقته وعٌشره في مخلاف عشسيرته. رواه الأثرم في 
)0( 


42 0 


۰ - وصن مُعاذ بن جبل: أن رسول الله َي بعشه إلى اليمن فقال: 


.)159( سنن الترمذي (۳/ ۳۱) برقم:‎ )١( 

(۲) في نسخة: أو للمال. 

(۳) سنن أبي داود (۱۱۲-۱۱۵/۲) برقم: .)١1576(‏ 

(4) سنن ابن ماجه (۵۷۹/۱) برقم: (۱۸۱۱). 

(0) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الأثرم» وهو في مصنف عبد الرزاق (۱۰/ ۳۷۳ -۳۷) برقم: 
(۱۹۱۳ والسنن الکبیر للبيهقي (۱۳/ ۳۸۲) برقم: (۱۳۲۹). 


۲1۰ کاب الركاة 


اخذ الحَبٌ من الحَبٌ والشاة من الغنم والبعير من الإبل» والبقرة من 
البقر ». رواه أبو داود(ا وابن ماجه(۳". 

والجبَرانات المقدّرة في حدیث آبي بکر؛ تدل على أن القيمة لا تُشرعء 
وإلا كانت تلك الجُبرانات عبثًا. 

١/اه١‏ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِِ: «إذا أعطيتم الزكاة 
فلا تنسواثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنمّاء ولا تجعلها مغرمًا). رواه 
ابن ماجه"". 

۲ - وعن عبد الله بن أبي آوقّی قال: كان رسول الله بي إذا أتاه 
قوم بصدقة قال: «اللهم تا علیهم». فأتاه أبي ابو اون بصدقته فقال: 
«اللهم صل على آل أبي آوی». متفق علیه٩.‏ 

هذه الأحاديث تتعلق بإخراج الزكاة من النقود وغيرها. 

الواجب إخراج الزكاة من آهل الزكاة إلى المستحقين لها وهم الفقراء» كما 
ذكر في حديث أبي جُحيفة» وحديث عمران بن خصین» وحديث معاذ جتف 


وغيرها. 


(۱) سنن أبي داود (۱۰۹/۲) برقم: (۱۵۹۹). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۸۰) برقم: (۱۸۱4). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۷۳-۰۷۲) برقم: (۱۷۹۷). 

(6) صحیح البخاري (۱۲۹/۲) برقم: (۰)۱۹۷ صحیح مسلم (۷۹۷-۷۵۱/۲) برقم: (۰)۱۰۷۸ مسند 
آحمد (4۷۱/۳۱) برقم: (۱۹۱۳۳). 


أبواب إخراج الزكاة "1١‏ 


ولما بعث النبي بيه معاذا إلى اليمن -كما في الصحیحین ۲ قال له يَكله: 
«أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم». 

فالواجب على العمال العناية بهذاء وإذا كانت الأموال ترجع إلى بيت المال 
فعلى بيت المال أن يعتني بهذاء وأن يصرف الزكوات في الفقراء والمساكين 
والمستحقين لهاء والمؤلفة قلوهم وفي الغارمين» وفي سبيل انله» وابن السبیل 
كما قال الله عز وجل: لإا لسن للم وَالْصسكين والمملی لبا ومد 
2 وف رقاب وَالْعَدرِمِينَ وف سيل أله وین اسيل التوبة: 50]» وأعم الأصناف 
وأحقها: الفقراء» ولهذا بدأ يهم سبحانه فقال: سک لش ٠ر٠‏ 
فتؤخذ من الأغنياء وتردٌ في الفقراء إلا إذا كانت البلدة فقراؤها قليل» ويفضل 
منهم ما ينقل إلى غيرهم فلا بأس» كما نقلت بعض الصدقة من اليمن إلى 
المدينة”"» فيعطون كفايتهم والبقية يصرفها ولي الأمر في الجهات الأخرى. 

وزكاة الغنم من الغنم. وزكاة الابل من الإبل» وزكاة البقر من البق إلا إذا 
كانت الإبل أقل من خمس وعشرين فإن زكاتها من الغنم كما تقدم في حديث 
أنس حلتغه ۳۱ إذا كانت خمسّا فيها شاة» وإذا كانت عشرّا سائمة ففيها شاتان 
وإذا كانت الإبل خمسة عشر ففيها ثلاث شیاه وإذا كانت الابل عشرين سائمة 
ففيها أربع شیاه فإذا بلغت خمسًا وعشرين انتقلت الزكاة إلى الابل» وصار فيها 
ابنة مَحَاضٍ كما تقدم. 


.)۱ سبق تخريجه (ص:۱۵‎ )١( 
.)۱۳ /۳( معلقاء ووصله ابن حجر في تغليق التعليق‎ )١١77/7( صحيح البخاري‎ )۲( 


(۳) سبق تخریجه (ص:۱۷۳). 


1" كاب الركاة 


والبقر فيها البقر في الثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي الأربعين مُسِنّة. 

وفي الغنم غنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة واحدة» فإذا بلغت مائة وإحدى 
وعشرين صار فيها شاتان فإذا بلغت مائتين وواحدة صار فيها ثلاث شیاه ثم 
في كل مائة شاة» ولا تدفع القيمة» بل تجب من عين المال» ولهذا سبق في 
حديث أنس له في وصية أبي بكر فغ الجَبْرانات" وأن من كان عليه 
صدقة بنت المَخَّاضٍ وليست عنده وعنده بنت اون فإنه يدفع بنت اللّجُون 
ويُعطى شاتين أو عشرين درهمًاء وإذا كان عليه بنت اللَبُون وليست عندهء 
وعنده بنت مََخَاض فإنه يدفع بنت مَخاض ويدفع معها شاتين أو عشرين درهمًا 
كما تقدم» فدل على أن العين تؤخذ مع الجبرّانات. 

والواجب على العمّال العناية بإعطائها للمستحقين على حسب توجيهات 
ولي الأمر» أن يعطيها المستحقين» فان فضل شيء يعطاه الفقراء الآخرون في 
بلد آخر. 

والسّنة أيضًا أن يُدعى للمصدّق بأن يقال له: اللهم اجعلها مغنمّاء ولا 
تجعلها مغرمّاء ولهذا كان النبي ی إذا جاءه قوم بصدقتهم دعا لهم فلما جاءه 
أو أرق والد عبد الله بصدقته قال: (اللهم 00 على آل أبي أؤفى)» فالذين 
يُقدّمون زكاتهم يُدعى لهم بالمغفرة والتطهير والخلف. كما قال تعالى: لین 
میم صدفة تطهرهم وترکیم يبا #[التوبة:0]؛ فيدعى لهم بأن يجعلها الله مغنماء 
ويجعلها مخلوفة» ويأجرهم عليها. 


والذي يبذل الصدقة يحمد الله الذي أعانه على أدائهاء ويسأل ربه أن 


.)١ا/7:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


آبواب إخراج الزکاة ۳۳ 


لنفسه» ویشکر الله على ما من به من إخراج الصدقة والعامل يدعو للمصدقین 
بالخیر والخلف والاجر؛ لأن هذا من شأن المسلمین فیما بينهم» التعاون على 
الخیر» والتواصی بالحق» وکل واحد يحب الخیر لآأخيه. 


م۰ مه 
کو کډ کاڊ 


۷۶ كتاب الزكاة 


قال المصنف طلم : 
باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيًا 

۳ - عن آبي هريرة» عن رسول الله ي قال: «قال رجل: لاتصدقن 
بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تُصَدَّق 
على سارق» فقال: اللهم لك الحمد على سارقء لأنصدقن بصدقة فخرج 
بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تُصدَّق الليلة على زانية. 
فقال: اللهم لك الحمد على زانيةء فقال: لأنصدقن بصدقة فخرج بصدقته 
فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون: تُصدَّق على غني؛ فقال: اللهم لك 
الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غنيء فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد 
قبلت. أما الزانية فلعلها تستعف به من زناهاء ولعل السارق أن يستعف عن 
سرقته» ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل». متفق عليه'''. 

الشرح: 

هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا تصدّق وصادف أن المعطى ليس 
أهلاء وهو لا يدري؛ أن صدقته مقبولة» وأنه على أجر عظيم؛ لأنه نوی الخير 
وأراده» فإذا صادف أن الذي آخذها ليس آملا لذلك أو غيره أولى منه فلا يضر 
ذلك. 


هذا الرجل تصدّق بصدقة فصادف آن الذي تصدّق علیه معروف ال 


)١(‏ صحیح البخاري (۲/ ۱۱۱-۱۱۰) برقم: (۰)۱۲۱ صحیح مسلم (۷۰۹/۲) برقم: (۱۰۲۲)) مسند 
آحمد (۳۷-۳۱/۱6) برقم: (۸۲۸۲). 


آبواب إخراج الزکاة ۳۱۵ 


و ا ا ا 
رجلا غت يتظاهر بالفقرء وتحدّث الناس: تصدق علی سارق وعلی زانية وعلی 
غني» فقال الرجل لما بلغوه: اللهم لك الحمد على سارق وعلی زانية وعلی 
غني» يعني: آنا لم أقضّرء آنا مجتهده فأحمد الله على ما جری؛ كوني تصدّقت 
وصادفت هذه الأشياء فأنا أحمد الله عليهاء لعل الله ینفعهم بهذه الصدقةه 
فجيء -أي: أتي في النوم واللّه أعلم- فقيل له: إن صدقتك قد قبلت؛ أما 
السارق فلعله يستعف بها عن السرقة ويستغني بباء وأن الذي حمله الفقر 
والحاجة. فلعل هذه الصدقة تغنيه وتعفه وأما الزانية فلعلها تعفها آیضا عن 
الزناء فلعله حملها الفقر» فلعل صدقتك تعفهاء وأما الغنی فلعله يعتبر لما 
تصدقت عليه فيقتدي بك. 

المقصود من هذا: أن الإنسان إذا أخرج زكاته فيمن يظنهم فقراء فبانوا بأنهم 
لیسوا بفقراء فإن صدقته مجزئة؛ لأنه اجتهد» وعمل بالظاهر. 


2 
ان د انز 


۳۹ كاب الركاة 


قال المصنف طلم : 


باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور, 
وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب بشیم(۱) 

6 ۷ - عن أنس: أن رجلا قال لرسول الله يَكلةِ: إذا أديت الزكاة إلى 

رسولك فقد بركث منها إلى الله ورسوله؟ فقال: (نعم» إذا أديتها إلى 

رسولي فقد برشت منها إلى الله ورسوله. فلك أجرها وإثمها على من 


4 
بدلها». مختصر لأحمد”". 


وقد احتج بعمومه من يرى المعجّلة إلى الإمام إذا هلكت عنده من 
ضمان الفقراء دون الملاك. 


۵ - وصن ابن مسعود. أن رسول الله تا قال: نها ستکون بعدي 
آثرة وأمور تنکرونها» قالوا: با رسول الله» فما تأمرنا؟ قال: «تودون الحق 
الذي علیکم. وتسألون الله الذي لکم». متفق عليه ". 

5- وعن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله كَل ورجل يسأله 
فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم؟ فقال: 
«اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ماخمّلواء وعليكم ماححمّلتم). رواه 


(۱) في نسخة: لم يحتسب به عن شيء. 

(۲) مسند أحمد (۳۸۲/۱۹) برقم: (۱۲۳۹6). 

(۳) صحيح البخاري (۹/ ۷) برقم: (۷۰۰۲)) صحيح مسلم (۳/ )١517/7‏ برقم: (۰)۱۸۳ مسند أحمد 
)١159/5(‏ برقم: (۳۹6۰). 


أبواب إخراج الزکاة ۳۷ 


مسلم" والترمڏذي OT‏ 

۷ - وعن يشير ابن الخَصَاصِيَّة قال: قلدا: با رسول الله» إن قومًا من 
أصحاب الصدقة یعتدون علیناه أفنكتم من آموالنا بقدر ما یعتدون علینا؟ 
فقال: «لا». رواه أبو داوه”ا 


هذه الأحاديث تدل على وجوب أداء الحقوق من الزكاة وغيرها لولاة 
الامور» فان أحسنوا فيها فلهم الأجرء وان أساؤوا فعليهم الوزر ومن أدى 
إليهم فقد بری؛ لأنه سأله الناس عما يدفعون للعمال -أي: لنوّاب ولي الأمر-: 
هل تبرأ بهم الذمة؟ فقال: نعم. 

المقصود: أنهم متى دفعوا إلى العمال وإلى ولاة الأمور الحقوق التي عليهم 

برئت الذمة» فإذا دفع أهل الابل أو البقر أو الغنم أو غيرهم إلى ولي الامر أو 
نوابه زكاتهم برئت الذمة» وصار الإثم عليه إذا فرط أو تساهل. 

وهكذا سألوه عن الأمراء الذين يطلبون حقوقهم ولا يؤدون حقوق الرعية. 
فقال النبي بيا: «أدُوا إليهم حقهم» واسألوا الله الذي لکم» يعني: لا تنزعوا ید 
من طاعة آدوا الحقوق التي عليكم» وإذا قصّروا هم فالائم عليهم. 

هذا هو الواجب على الرعية مع ولاة الامور» عليهم أداء الحقوق التي 
عليهم» وعلى ولاة الأمور أن يؤدوا الحق الذي عليهم» وأن ینصحوا نثه 
(۱) صحيح مسلم (۳/ 4 ۱۷- ۱4۷۵) برقم: .)۱۸٤٩(‏ 


(۲) سنن الترمذي (4۸۸/4) برقم: (۲۱۹۹). 
(۳) سنن أبي داود (۱۰۵/۲) برقم: (۱۵۸). 


۳۲۱۸ کاب الركاة 


ولعباده» فإذا قصّر ولاة الأمر فالائم عليهم» والرعية إذا أت ما علیها برئت 
ذمتهاء فِ الزكاة وغيرها. 


آبواب اخراج الزکاة ۲۹ 


قال المصنف طلم : 
باب آمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء 
وأن لا يكلفهم حشدها إليه 

- عن عبد الله بن عمرو(( أن رسول الله عل قال: «تؤخذ 
صدقات المسلمين على مياههم) . رواه اخ 

وف رواية لاحمد( وأبي داوو(: «لا جلب ولاجتب» ولاتۇخل 
صدقاتهم الا في دیارهم». 

هذا الحدیث وما جاء في معناه: يدل على أن السَّنة أن العْمّال یقصدون 
الناس في محل إقامتهم في الصحراء ولا يكلفونهم جلب آموالهم. فالعمّال 
يتوجهون إليهم إلى البادية لأخذ الصدقات على مياههم» ولهذا قال کل 
(تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)؛ لأن في جلبهم مضرة ومشقة فالعْمّال 
يتوجهون من ولي الأمر إلى البادية في مواضعهاء ويأخذون منهم زکواتهم» 
وهكذا أهل النخيل والزروع يتوجه إليهم العمال» ويخرصون عليهم ما عندهم 
من التمور والحبوب. ثم تؤخذ منهم زکواتهم وهذا من الرفق بأهل الأموال. 


0 عاد مه 
درت يديت 


)١(‏ في نسخة: عمر. 

(۲) مسند أحمد (۱۱/ 57 7) برقم: (51/170). 
(۳) مسند أحمد (۲۸۸/۱۱) برقم: (11۹۲). 
(4) سنن أبي داود (۲/ ۱۰۷) برقم: (۱۵۹۱). 


2 كتاب الزكاة 


قال المصنف لش : 
باب سيمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده 


۹ - عن أنس قال: غدوت إلى رسول الله كي بعبد : الله بن أبي 
طلحة ليُحنكه» فوافيته في يده الِيْسَم يَسِمْ إبل الصدقة. آخرجاه). 


ولأحمد"" وابن ماجه”": د ت على النبي یا وهو يسم غنمّا في آذانها. 
۰- وصن زید بن أسلم.ء عن أ EY‏ ید 
عمیاء فقال: أمن َعَم الصدفة أو من نمم الجزبة؟ قال أشلم: من 
الجزية وقال: إن عليها ميْسم الجزية. رواه الشافعي"*) 
الشرح: 


هذه الأحاديث تدل على أن ولي الأمر یسم آموال الزكاة؛ حتى تعرف من 
بقية أموال بيت المالء فیّسم الغنم في آذانهاء والابل في أفخاذها أو رقابها حتى 
تعرف أنها من الصدقت وكذلك حتى تعرف بين الناس إذا ضلت بأن هذه إبل 
آل فلان» وهذه غنم آل فلان» وهذا من باب الحفظ والعناية هذه الأموال» حتی 
لا تشتبه» وحتى تورّع في أهلهاء وهم أهل الزكاة. 


FF 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۳۰) برقم: »)۱٥۰۲(‏ صحيح مسلم (۳/ )١51/5‏ برقم: (۲۱۱۹). 
(۲) مسند أحمد (۲۰/ )١57‏ برقم: (۱۲۷۲۵). 

(۳) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۸۰) برقم: (۳۵۲۵). 

(6) مسند الشافعي (ص:۹۹). 


ابواب 
الأصناف الثمانية 


أبواب الأصتاف الشمانین YY‏ 


قال المصنف حول : 
أبواب الأصناف الثمانية 
باب ما جاء ب4 الفقير والمسكين والمسأئة والغني 

۱ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب4: اليس المسكين الذي 
ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان؛ إنما المسكين الذي يتعفّف. 
اقرؤوا إن شتتم: یرلاک لک رد۱0۱ 

وفي لفظ: اليس المسکین الذي یط وف على الناس ترده اللقمة 
واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكنّ المسكين الذي لا يجد غنىّ يغنيه؛ ولا 
يُفطن له فیتصدق عليه. ولا یقوم فيسأل الناس». متفق عليهما" . 

۲ - وعن آنس. عن النبي بي أنه قال: «المسألة لا تحل إلا لثلاشة: 
لذي فقر مدقم آو لذي غرم مفظع. أو لذي دم مُوجع». رواه أحمد"» 
وأبو داود". 

وفیه: تنبیه على أن الغارم لا يأخذ مع الغنی. 

۳ - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ع: «لا تحصل 


(۱) صحیح البخاري (۳۲/۲) برقم: (۹ 40۳ صحیح مسلم (۷۱۹/۲) برقم: (۰)۱۰۳۹ مسند آحمد 
(۷۱/۱۵) برقم: .)٩۱۰(‏ 

(۲) صحیح البخاري (۱۲۵/۲) برقم: (۹ ۰6۱6۷ صحيح مسلم (۷۱۹/۲) برقم: (۱۰۳۹)) مسند آحمد 
(۱۵/ 6 ۵۵-9) برقم: .)٩۱۱۱(‏ 

(۳) مسند آحمد (۱۹/ ۱۸۳-۱۸۲) برقم: (۱۲۱۳). 

(4) سنن أبي داود (۲/ ۱۲۱-۱۲۰) برقم: (۱۰۶۱). 


۳۲۷۶ كاب الركاة 


الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي». رواه الخمسة لا ابن ماجه والنسائي"''. 
لكنه لهما من حديث أبي هریرة» ولأحمد الحدیثان". 


6 - وعن عبید الله بن عدي بن الخيار: أن رجلين أخبراه أنهما أتيا 
النبي كَل يسألانه من الصدقةء فقلّب فيهما البصر ورآهما جَلّین فقال: 
«إن شئتما أعطيتكماء ولااحظ فيها لغنيء ولا لقوي مکتسب». رواه 
آحمد " وأبو داود'*'» والنسائي” » وقال أحمد: هذا أجودها إسنادًا. 


6- وعن الحسن بن علي قال: قال رسول الله يَكِةِ: «للسائل حق 
وان جاء على فرس». رواه آحمد" وأبو داود"". 

وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحلیف وإحسان الظن به. 

5- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكِةِ: «من سأل وله قيمة 
أو قية فقد آلحف». رواه آحمد " وأبو داود " واللسائي" . 


(۱) سنن آبي داود (۱۱۸/۲) برقم: (۰)۱۲۳ سنن الترمذي (۳/ ۳۳) برقم: (1۵۲)» مسند آحمد (۱ ۱ (A‏ 
برقم: (16۳۰). 

(۲) سنن النسائي (۹۹/۰) برقم: (۰)۲۹۷ سنن ابن ماجه (۵۸۹/۱) برقم: (۹ ۰۱۸۳ مسند آحمد 
(۱6/ 4۸4-6۸۳) برقم: .)۸٩۰۸(‏ 

(۳) مسند آحمد (4۸7/۲۹) برقم: (۱۷۹۷۲). 

(4) سنن أبي داود (۲/ ۱۱۸) برقم: (۱۱۳۳). 

(9) سنن النسائي (۱۰۰-۹۹/6) برقم: (۲۵۹۸). 

(5) مسند آحمد (۲۵6/۳) برقم: (۱۷۳۰) من حدیث الحسین بن علي مت . 

(۷) سنن ابي داود (۱۲/۲) برقم: (۱۲۷۵) من حدیث الحسین بن علي تن . 

(۸) مسند آحمد (۱۷/ )٩۷‏ برقم: (6 ۱۱۰). 

() سنن أبي داود (۱۱۷-۱۱۰/۲) برقم: (۱۱۲۸). 

() سنن النسائي (۵/ 4۸) برقم: (۲۵۹۵). 


أبواب اللأصئاف الثمانيت Yo‏ 


۷ - وعن سهل ابن الحنظَلبّة» عن رسول الله َي قال: «من سأل 
وعنده ما يُغنيه فإنما يَستكثر من جمر جهنم»» قالوا: با رسو اللّه. وما 


(۱) 


۳ 1 7 
یغنیه4؟ فال: «ما يُغديه أو يُعشيه). رواه أحمد واحتج به. وآبو داوه(۲) 


وقال: «یغلّیه وبُعشيه). 
هله الأحاديث فيما يتعلق بالفقراء والمستحقين للزكاة والغارمین. 


الله جل وعلا أوضح آمرهم في كتابه العظيم فقال سبحانه: انا سدق 
له ون اسيل َرِصَصَةَ کل [التوبة:٠٠]»‏ هؤلاء هم أهل ال زکاة وهم مصارفهاء 
والأحاديث تفسّر القرآن» فقوله بية: (ليس المسكين الذي يطوف على الناس» 
ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غتی 
يغنيه» ولا يفطن له فیتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس)» يعني: المتعفف أولى 
باسم المسكنة» ولا فالذي يسأل فقیر لكن المتعفف الذي لا يسأل ويستحي 
هو او ل فالسائل له حق ایضا» ولکن مقصوده و2 آن المتعفف الح بان 
يُواسى ویحرص علیه وهكذا قوله 232: (المسألة لا تحل إلا لثلائة: لذي فقر 
مدقع» أو لذي غرم مفظع» أو لذي دم موجع) ده اف وتان 

في اللفظ الاخر: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل علیهاء أو رجل 
اشتراها بماله» آو غارم» أو غاز في سبیل الله» أو مسكين تَضْدّق عليه بها فأهدى 


.)17576( برقم:‎ )١1575-1560 /۲۹( مسند أحمد‎ )١( 


(۲) سنن أبي داود (۲/ ۱۱۷) برقم: (۱۰۲۹). 


۳۷۹ كناب الركاة 


منها لغني» "۳ فهذا كله من باب ایضاح جنس المعطی. 

وهكذا قوله ی (لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مِرَّة سَوي)» وقوله في 
الرجلين لما رآهما جَلْدّین: (إن شتتما أعطيتكماء ولا حظ فیها لغني» ولا لقوي 
مکتسب» ومکذا: (للسائل حق وان جاء على فرس) وهذا الحدیث وان كان 
زعم بعضهم أنه موضوع. لکن حسّنه آخرون" ویدل عليه العموم: رات 
ر وا © اکن رتور (۹)0رسي» + 

کذلك من كان عنده ما یسد حاجته لیس له آن یسأل, فالسائل لا سنال 
وعنده ما يغنيه» في الحدیث الصحیح: «من سأل الناس آموالهم تكثرًا فإنما يسأل 
جما فلیستقل أو لیستکثر»"" فالأحاديث الصحيحة هي العمدة في هذا 
الباب» وهي يُفسّر بعضها بعضا. 

كذلك قوله يك «لأن يأخذ آحدکم حبله» فيأتي بحزمة الحطب على ظهره 
فیبیعها؛ فيكف الله مها وجهه خير له من أن يسأل الناس آعطوه أو منعوه» 
وقوله يك «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ولیس في و جهه 
مُزْعة لحم». 


فالسوال شيء وکونه یعطی من الصدقة شيء آخرء فإذا علم فقره أو لم 


(۱) سیأتي تخریجه (ص:4 5 ۲). 

(۲) ینظر: عون المعبود (۵/ ۵۷). 

(۳) سيأتي تخریجه (ص:۲۲۹). 

. صحیح البخاري (۲/ ۱۲۳) برقم: (۱4۷۱) من حدیث الزبیر بن العوام لته‎ )٤( 

() صحیح البخاري (۲/ ۱۲۳- ۱۲) برقم: (4 ۰0۱۷ صحیح مسلم (۲/ ۷۲۰) برقم: (4۰ 6۱۰ من حديث 
ابن عمر ند . 


أبواب الأصتاف الشثمانین ۳۳۷ 


یعلم أن له ما يسد حاجته فإنه يعطى من الصدقة والزكاة وان لم يسألء أما 
السائل فينبغي له أن يتورّع» إن كان عنده ما يغنيه فلا يسأل» وان كان يستطيع 
الکسب فعليه الکسب. وان كان لا يستطيع فانه يعطى إذا سأل. فهو أعلم 
بحاله. 

والسائلون ثلاثة آقسام: 

سائل يُعْرف أنه غني» فهذا لا يعطى» ويزجر ويُعلّم أنه لا يجوز له. 

وسائل يعرف أنه فقير فهذا يعطى. 

هذه أحوال الناس في الصدقة. 

الواجب على المسلم أن يتقي الله وألا يسأل وعنده ما يُغنيه؛ لقوله کل 
«من سأل الناس آموالهم تکثرا فإنما يسأل جمرّاء فليستقل أو لیستکثر». أخرجه 

آما إذا كان عنده أشياء قد تكفيه يومًا أو يومين أو ثلاثة فهذا لا يمنع أن 
يعطى» بل يعطى من الزكاة ما يكفيه سنة» لکن لا ينبغي له أن يسأل ما دام عنده 
ما يسد حاجته» لكن من علم حاجته يعطيه من الصدقة والزكاة ولو إلى سنة؛ 
لأن الزكاة شرعت لاغناء الفقراء سنة. 


۳۲۲۸ كناب الركاة 


قال المصنف 2 : 


۸ - وعن حكيم بن جبیر عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن 
أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 4: «من سال وله ما يُغنيه 
جاءت يوم القيامة حُدوشًا -أو کذوشا- في وجهه). قالوا: یا رسول الله 
وماغناه؟ قال: «خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب». رواه الخمسة؟. 

وزاد أبو داود. وابن ماجه» والترمذي: فقال رجل لسفيان: إن شعبة لا 
يُحدّث عن حكيم بن جُبير» فقال سفیان: حدّثناه زُبيدٌ عن محمد بن 
عبد الرحمن بن يزيد. 

8- وعن سَمُرة قال: قال رسول الله يكِةِ: «إن المسألة كد ید بها 
ی ah‏ أو في أمر لايد منه». رواه 
أبو داود( والنسائي » والترمذي وصح“ 

اس رن «لأن يغدو 
آحدکم فیحتطب على ظهره فیتصدق منه» ويستغني به عن الناس. خير له 
من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه». متفق عليه . 


)١(‏ سنن أبي داود )١١7/7(‏ برقم: »)١1777(‏ سنن الترمذي (۳/ )۳۲-۳١‏ برقم: (۰)1۵۰ سنن النسائي 
)٩۷ /۵(‏ برقم: (۲۵۹۲) سنن ابن ماجه (۵۸۹/۱) برقم: (۱۸6۰)) مسند أحمد )١90-1١9414/5(‏ 
برقم: (۳۱۷۵). 

(۲) سنن أبي داود (۱۱۹/۲) برقم: (۱۱۳۹). 

(۳) سنن النسائي /٥(‏ ۱۰۰) برقم: (۲۲۰۰). 

(6) سنن الترمذي (۵۱/۳) برقم: (1۸۱). 

(5) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۳) برقم: (۰)۱۷۰ صحیح مسلم (۷۲۱/۲) برقم: (۱۰۲) مسند آحمد 
(۳۱۷-۳) برقم: (۷۹۸۲). 


آبواب الأصتاف الثمانین ۳۳۹ 


2 

وعنه» عن النبي ی قال: «من سال الناس أموالهم تکثرّا؛ فإنما يسال 
جمراء فليستقلّ أو ليستكثر) . رواه آحمد( ومسلم'”". وابن ماجه”" . 
یقول: «من بلّغه معروف عن أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فلیقبله 
ولا پرده؛ فإنما هو رزق ساقه الله الیه». رواه حمد*. 

۲ - وصن ابن عمر قال: سمعت مر يقول: كان رسول الله عل 
يعطيني العطاء فأقول: آعطه من هو آفقر إليه مني» فقال: «خذه إذا جاءك 
من هذا المال شيء وأنت غير مُشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه 
نفسك». متفق عليه . 

هذه الأحاديث كلها تدل على آمرین: 

أحدهما: أنه لا يجوز للمسلم أن يسأل وعنده ما يغنيه» والناس يختلفون في 


هذاء (فمن سأل الناس أموالهم تکثرا فإنما يسأل جمراء فليستقل أو ليستكثر). 
وهذه المسألة تأت خدوشّا في وجهه يوم القيامة. 


(۱) مسند أحمد (۸۱-۸۰/۱۲) برقم: (7/177). 

(۲) صحيح مسلم (۷۲۰/۲) برقم: (۱۰۱). 

(۳) سنن ابن ماجه /١(‏ /284-0/8) برقم: (۱۸۳۸). 

(6) مسند آحمد (401/۲۹) پرقم: (۱۷۹۳۲). 

)0( صحیح البخاري (۲/ ۱۲۳) برقم: »)۱٤۷۳(‏ صحیح مسلم (۲/ ۷۲۳) برقم: (۱۰0)) مسند آحمد 
(۱/ ۲۸۹-۲۸) برقم: (۱۳). 


,۲۳ كتاب الزكاة 


الوحت الخد رمه أن ساو قرفا مایت جا نجه میات 
والحذر من السوّال وهو يجد ما يغنيه. 

أما ما جاءه من غير سؤال ولا تعرّض للسؤال فإنه يقبله؛ لقوله في حديث ابن 
عمرء وحديث خالد ينه : (إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا 
سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك» فاذا آهدی له آخوه هدية آو جاءه من بيت 
المال أو ما آشبه ذلك قبله» ما لم يكن في ذلك مضرة في دینه. 

آما السوال فلا يسأل إلا عند الضرورة. إذا اضطر إلى ذلك سأل والا فلیدع؛ 
لقوله كك (من سأل الناس وله ما یغنیه جاءت يوم القيامة خدوشا في وجهه). 
وني حدیث آبي هريرة جفشنه عند مسلم: (من سأل الناس آموالهم تكدُرًا فإنما 
يسال جمراء فلیستقل أو لیستکثر). 

وفي هذه الأحادیث: دلالة على فضل التکشب والعمل والاستغناء عن 
سوال الناس» وآن الانسان إذا أخذ حبله فأتی بحزمة من حطب على ظهره 
فباعها خير له من سؤال الناس» كما في حديث آبي هريرة يئه » وهکذا جاء في 
حدیث الزبير لته عند البخاري یقول النبي با «لأن يأخذ آحدکم حبله 
فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فیبیعها؛ فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل 
الناس أعطوه أو منعوه»"'". فكون الانسان يتسبب ويعمل» ويذهب ويأتي 
بالحشيش أو بالحطب ويبيع؛ ليستغني عن الناس» فهذا خير له من سؤالهم» 
أعطوه أو منعوه. 

وفيها من الفوائد أيضًا: أنه لا بأس بسوّال السلطان من بيت المال لحاجته» 


(۱) سبق تخريجه (ص:۲۱ ۲). 


أبواب الأصتاف الثمانین ۳۳۱ 


فبیت المال للمسلمین» «ومن یستعفف يعفه الله» ومن يستغن يُغنه الله»۳ 
حتی عن السلطان» لکن سؤال السلطان من بيت المال لا بأس؟؛ لقوله عية: (الا 
أن یسال الرجل سلطانا أو في آمر لا بد منه» فکونه يسأل السلطان لا حرج» لکن 
ترکه أفضلء فالنبي بء آوصی بترك السوال والحذر من السوال قال: «ومن 
يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه اللّه». 

فالمشروع للمؤمن الحذر من السؤال إلا عند الضرورة» والحرص على 
الكسب والعمل في حطب أو خرازة أو نجارة أو كتابة أو حشيش أو غير هذا مما 
يغنيه عن الناس» وأن سؤاله وعنده ما يسد حاجته يسأل جمرًا في الحقيقة. 
ويسأل عذايًا يوم القيامة. 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ ۱۲۲-۱۲۲) برقم: »)١5719(‏ صحيح مسلم (۷۲۹/۲) برقم: (۰)۱۰۵۳ من حديث 


‘YY‏ صاب الركاة 


قال المصنف 2 : 
باب العاملين عليها 


۳ - عن بسر بن سعيدء أن ابن اي المالكي قال: استعملني 
عُمر على الصدقةء فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعْمَالةء فقلت: إنما 
عملت لله. فقال: خذما أغطيت؛ فإني عملت على عهد رسول الله كلل 
فعمّلني. فقلت مشل قولك. فقال لي رسول الله تل: «إذا أعطيت شيئًا من 
غير أن تسأل فكل وتصدّق». متفق علیه. 

وفيه: دليل على أن نصيب العامل يطيب له وان نوی التبرع أو" لم 
يكن مشروطًا. 

4- وعن المطّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: أنه 
والقَضْل بن عباس انطلقا إلى رسول الله كل قال: ثم تکلم أحدنا فقال: يا 
رسول الله» جئناك لتؤمّرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من 
المنفعة» ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. فقال: «إن الصدقة لا تنبغي لمحمد 
ولا لآل محمد نما هي أوساخ الناس». مختصر لأحمد. " ومسلم". 


وني لفظ لهما": (لا تحل لمحمد ولا لآل محمد؛. وهو یمنع جعل 


() صحیح البخاري (9/ 1۷ -1۸) برقم: (۱۱۳ ۰6۷ صحيح مسلم (۲/ ۲-۷۲۳ ۷) برقم: (40 ۰6۱۰ مسند 
آحمد (۲۵۸/۱) برقم: (۱۰۰). 

(0 في نسخة: و. 

(۲) مسند آحمد (1۲-۱/۲۹) برقم: (۱۷۹۱۹). 

.)۱۰۷۲( صحیح مسلم (۲/ ۵۲ ۷۵۳-۷) پرقم:‎ )٤( 

() صحیح مسلم (۲/ ۷۵6) برقم: (۲ ۰۷ ۱ مسند آحمد (1۰-۵۹/۲۹) برقم: (۱۷۹۱۸). 


أبواب الأصناف الثمانيت YY‏ 


العامل من ذوي القربى. 

۵ - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن الخازن المسلم 
الأمين الذي بعطي ما یر به كاملا مورا طيّة بها نفسه» حتى يدفعه إلى 
الذي أمر له به؛ أحد المتصدّقين». متفق عليه(" . 

7 - وعن بريدة» عن النبي 2 قال: «من استعملناه على عمل 
فررّقناه رزقا؛ فما أخذ بعد" فهو غلول». رواه أبو داود(۳. 

وفیه: تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على أنه لا بأس بأخذ العامل أجرته في 
الزكاة» وأن العمال يعطون أجورهم» وأن الواجب عليهم أن يؤدوا ما ول 
إليهم كاملا موفرّاء فما أعطوا أخذواء ومانمواعنه انتهواء وأن العامل متى 
أعطي أجرته على عمله فلا بأس علیه وهكذا إذا أهدي إليه شيء من غير 
سؤال ولا إشراف فلا بأس» ولهذا قال و لعمر جو لما امتنع من أخذ 
العطية: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا 
تتبعه نفسك»). 

(۱) صحیح البخاري (۲/ ١1١5‏ ) برقم: (۱۳۸)» صحيح مسلم (۲/ ۷۱۰) برقم: (۰)۱۰۱۲۳ مسند أحمد 

(۲۷۲/۳۲) برقم: (۱۹۵۱۲). 

(۲) في نسخة زیادة: ذلك. 


(۳) سنن آبي داود (۳/ ۱۳۶) برقم: (۲۹4۳). 


)سيق ا 


1 صاب الركاة 


وهكذا في حديث عبد المطلب بن ربيعة عل : بیّن أنه لا بأس أن يعطى 
العامل» لكن إذا كان من آهل البيت فلا يصلح؛ لانها آوساخ الناس» ولا تنبغي 
لآل محمد» فدل على أن غيرهم يعطى منها ني مقابل عمله» كما قال تعالى: 


مر < 


یا سک لش لكين والمتملی عا زج 


فالحاصل: أن هذه الزكوات والصدقات تصلح لاهلها الا آهل البيت» آما 
آهل البیت فیعطون من بيت المال» ولا یعطون من الزكاة؛ لقوله يَكِيِ: «إنها لا 
تنبغي لآل محمد)» ولو کانوا عمالا فیها لا یعطون منها؛ لهذا الحدیث الصحیح 
وما جاء في معناه. 


5 ۱ ۱ 3 
وأما غيرهم فيعطى من الزكاة في مقابل عمله وهكذا إذا أهدي إليه من ولي 
الأمر أو غيره من إخوانه يقبل» «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا 

سائل فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك». 


۶ 


أعطي أخذء وما منم امتنع. 


أبواب الأصتاف الثمانيت Yo‏ 


قال المصنف حو : 
باب المؤلفة قلوبهم 

۷ - عن أنس: أن رسول الله ٤ي‏ لم يكن سل شيئًا على الإسلام 
الا آعطاه. فال: فآتاه رجل فسأله. فأمرله بشاء كثير بين جبلين من شاء 
الصدقة قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم» آسلموا؛ فان محمدًا يعطي 
عطاء من لا یخشی الفاقة. رواه أحمد بإسناد صحیح . 

۸ - وعن عمرو بن تغلب: أن رسول الله ی أني بمال أو سبي 
فقسمه فأعطى رجالا» وترك رجالا فبلغه أن الذین ترك عتبوا» فحمد الله 
۳ وتا ی او وت ات 
جز الآ را ما بم قلوهم من النى ایر من 
عمرو بن تغلب) فواله مب أن لي بكلمة رسول الله شرا :2 ۱ 
رواه أحمد” "» والبخاري" 

هذان الحدیثان وما جاء في معناهما يدلان على أنه ی كان يتألّف الناس 
على الإسلام» ويعطي للتأليف عطاء من لا يخشى الفقر؛ لأن الله جل وعلا 
شرع تأليف القلوب. والدعوة إلى الإسلام بكل ما یرب الناس» حتى جعل 
(۱) مسند أحمد (۱۹/ ۱۰۷) برقم: »)١5051(‏ ورواه مسلم )١18٠05/5(‏ برقم: (۲۳۱۲). 


(۲) مسند آحمد (۳6/ ۲۷۱-۲۷۹) برقم: (۲۰۲۰۷۳). 
(۳( صحیح البخاري (۲/ ۱-۰ )١‏ برقم: .)٩۲۳(‏ 


۳۳۹ كاب الركاة 


لهم حقا في الزكاة» قال تعالی: لک سک لته والمستکین رایع 


الم لومم 4[التوبة:٠٦]»‏ وهکذا في بيت المال. 


ولهذا في هذا الحدیث أنه و كان لا يُسأل شيئًا على الاسلام الا آعطاه؛ 
تألیفا للقلوب. وترغیبّا في الاسلام» حتی إنه آعطی بعض الناس غنمًا بين 
جبلین» فذهب إلى قومه وقال: (يا قوم» آسلموا؛ فان محمدا يعطي عطاء من لا 
یخشی الفقر). 

فهذا فيه تأليف القلوب. والحث على الجود والسعة والاحسان لمن يرجى 
في إسلامه الخیر الکثیر له وللمسلمین» ولا سیما السادات والروساء والكبراء 
والاعیان الذين إذا آسلموا أسلم بإسلامهم الجم الغفير» فانهم من أحق الناس 


ع 


بالتأليف. 

وفي الحديث الثاني: أنه ية قسم یومّا مالا فأعطى قومّا وترك آخرین فبلغه 
أن الذين ترکوا تأنرواء فقال كل: (ولكني أعطي أقوامًا لما أرى في قلوبهم من 
الجزع والهلع» وال أقوامًا إلى ما جيل في قلوبهم من الغنى والخير» منهم عمرو 
ابن تغلِب)» قال عمرو عله : فما فرحت بشيء فرحي ببذه الكلمة» وهي قوله: 
(ما جيل في قلوبهم من الغنى والخير)» ففرح بهذه الكلمة من النبي که أنه عده 
من أهل الغنى والخیر» وأن الله جعل في قلبه ما يغنيه عن التشوف لهذا الامر. 

فهذا فيه الدلالة على أن ولي الأمر ينظر في الأمور. وهكذا موزعو الصدقات 
والزكوات» وهكذا الانسان الذي أراد أن يتصدق يتحرى في صدقته من هو 
أحوج. ومن هو آشد حرصًا؛ لئلا يختل دینه» ولثلا هر ديه سيت 
الحرص؛ تسیا بالنبي ئة في ذلك. 


آبواب ال*صناف التمانین ۳۳۷ 


فالمؤمن أخو المؤمن؛ والإمام ولي اف | امس رفي مصالحهم 
وئوّابه كذلك» وهكذا أهل العلم وهكذا مَن وسّع الله عليه يتتحرى في صدقاته 
وهداياه» حتى تكون في المحل الذي هو أكثر أجرّاء وأكثر نفعًا للمسلمين. 


عاد عاد ےه 
ماد دح ۶۳ 


۳۲۳۸ كناب الرکاه 


قال المصنف طلم : 
باب قول الله تعالی: دفي لا » 


وهو يشمل بعمومه المکَاتّب وغيره. 
48 - وقال ابن عباس: لا بأس أن يعتق من زکا: ماله. ذکره عنه 
آحمد( والبخاري”". 


۰ - وعن البراء بن عَازب قال: جاء رجل إلى النبي إلا فقال: دلني 
على عمل بقربني من" الجنة ويباعدني من النار» فقال: «أعتق النّسَمة 
وفك الرقبة». قال: با رسول الله» أوليسا واحدًا؟ قال: «لاء عتق التسمة أن 
رد بعتقهاء وقكْ الرقبة أن تُعين في ثمنها». رواه آحمد* والدارقطني(*. 

۱ - وعن أبي هريرة» أن النبي یی قال: «ثلاثة كلهم حق على الله 
عونه: الغازي في سبيل الله. والمكاتب الذي يريد الاداء والناكح 
المتعفف). رواه الخمسة إلا آبا داود”'. 

الشرح: 


هذه الآية واللأحاديث في صرف الزكاة في الرقاب» يقول الله جل وعلا: 


.)۵۰۱/۲( - مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۱۲۲). 

(۳) في نسخة: إلى. 

.)۱۸۷( مسند آحمد (1۰۰۱/۳۰) برقم:‎ )٤( 

.)۲۰۵۵( سنن الدارقطني (۵4/۳) برقم:‎ )٥( 

(1) سنن الترمذي (۱۸4/4) برقم: (۰)۱1۵9 سنن النسائي (5/ ۱۹-۱۵) برقم: (۰)۳۱۲۰ سنن ابن ماجه 
(۸۲-۸۱/۲) برقم: (۰)۲۵۱۸ مسند آحمد (۱۵/ ۳۹۷) برقم: .)٩۱۳۱(‏ 


آبواب الأصتاف الثمانيت ۲۳۹ 


لما سدق مره والمسکین وا لمملی عَليها وامَلنة فلوم وف الرقاب #لالعوبة:.+] 
آي: في عتق الرقاب» فإذا اشتری من زکاته رقبة واعتقهاء أو ساهم في ذلك؛ 
فذلك من مصارف الز کاة وهکذا المکاتب |ذا أعطاه ما يعينه في فك رقبته فهو 
من الز کاة. 

ومن هذا حدیث: لما سئل ی عما یقرب من الجنة» ویباعد من النار فقال: 
(أعتق النْسّمة» وفك الرقبة)» فاستشکل السائل ذلك وقال: (أوليسا واحدًا؟). 
فين ية أن عتق النسمة أن يستقل بذلك» وفك الرقبة بة أن يساهم في ذلك. 

والحديث الآخر: (ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل اللّه. 
والمكاتب الذي يريد الاداء والناكح المتعفف) هؤلاء جديرون بالعون 
فالغازي والمكاتب والناكح المحتاج إذا كان لا يستطيع المؤونة» فهؤلاء 
يعطون من الزكاةء وهؤلاء الثلائة حق على الله عونهم؛ أي: حق تفل 
واحسان» كما قال تعالی: A‏ مات تس صر اَلْمومِنِينَ () که زالروم: ۷ آی: : حق 
تفضّل و|حسان, مثلما قال في الحدیث الصحیح: «حق الله على العباد أن 
یعبدوه ولا یشرکوا به شیئًاء وحق العباد على الله ألا يعدب من لا يشرك به 
شیفا»( أي: حق تفضّل وإحسان» وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالی. 

فهذا من تفضله وإحسانه؛ إعانة الغازی في سبیل انه والمکاتب» والمتزوج 
يريد العفاف» وکلهم یعطون من الزكاة. 


(۱) صحیح البخاري (۲۹/4) برقم: (۰)۲۸۵ صحیح مسلم (۵۸/۱) برقم: (۳۰)) من حدیث معاذ وله . 


4 صاب الرکاه 


قال المصنف حلم : 
باب الغارمين 


۲ - عن أنسء أن النبي بي قال: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: 
لذي فقر دقع أولذي غرم ممفظع. أو لذي دم مُوجع). رواه أحمد""' 
|| ۱ 00 
وابو داود 

۳ - وعن قَبِيصَة بن مُكَارق الهلالي قال: تحمّلت حَمَالة فأتيت 
رسول الله با أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها». ثم 
قال: «يا قبيصة, إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل 
اجتاحت ماله فحت له المسألة حتی يصيب قَوَامًا من عيش -أو قال: 
سِدَادًا من عيش-». ورجل آصابته فاقة حنى يقول ثلاثة من ذوي الججَا 
من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة. فحلّت له المسألة حتى يصيب 
قِوَاما من عيش -أو قال: سدادًا من عيش -». فما سواهن من المسألة 
با یه نش شت باكلا اها .روا لحم دا " ومسلم*, 
والنسائي””'. وأبو داود". 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۲۲۳). 

(۲) سبق تخريجه (ص:۲۳ ۲). 

(۳) مسند آحمد (5 7/7 )5١‏ برقم: (۲۰۲۰۱۱). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۲/ ۷۲۲) برقم: (۱۰6). 
(5) سنن النسائي (۵/ ۹۰-۸۹) برقم: (۲6۸۰). 
(5) سنن آبي داود (۱۲۰/۲) برقم: .)١550(‏ 


أبواب الأصتاف الثمانيت ۲4١‏ 


هذه الأحاديث فيما يتعلق بالغارمين 


کی م < ۶ € 


ی ا و وی ما لدع شترا 
وال دكين وال EA‏ علا وَالْموَلقةَ فلو 0 ممم و آلرقاب ولد مت 1%التوبة:٠٦]»‏ فهم 
والغارم: هو الذي لحقه الدّين؛ تارة یکون لا صلاح ذات البين» فيتحمّل 
حمال وتارة لحاجته وحاجة أهله» فالذي يتحمّل حمالة لاصلاح ذات البین 
هذا یعطی ولو كان غنيًا؛ لدفع هذه الحمالة؛ لحدیث قَييْصّة تفه المذکور. 
والذي لحاجة نفسه فهو غارم آیضا وفقير» فیعطی لغرمه وفقره؛ لقوله جل 
وعلا: وا رمن #[العوبة:50]» وحدیث: (المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر 
مدقع» أو لذي غرم مفظع. أو لذي دم موجع) هذا لا يمنع من کونه یعطی 
الغارمون. فالمسألة شی ۰۶ وإعطاؤه لني ء اده فالمسألة فیها شدة ینبغی 
للمؤمن ألا يسأل إلا عند الضرورة» ولهذا بين كه في حديث قبيصّة ونه حال 
فالإنسان الذي عنده ما يسد حاجته لا يسأل» إنما يسأل عند الضرورة» كما 
۱ و 
يأتي» ویقول النبي ول: امن سال الناس آموالهم تکثرا فانما يسأل جمراه 
فلیستقل أو لیستکثر» وقد تقدم أيضًا. 


(۱) سبق تخریجه ٩:(‏ ۲ ۲). 


4۲ كتاب الزكاة 


لغرمه لحاجته» ولكن لا يسأل الفقير إذا كان عنده ما يسد حاجته إلا في المسائل 
و ای ا اش 
ثم بینهم فقال: (رجل) يجوز الرفع (رجل) أي: آحدهم» ویجوز الجر (رجل) 
بدلا من ثلاثة» (تحمّل حمالة) يعني: لاصلاح ذات البین» (فحلّت له المسألة 
حتی یصیبها ثم یمسك). مثلا: قبیلتان أو أهل بیتین أو خصمان آصلح بینهما 
بحمالة فانه یعطاها؛ لأنه أصلح بين ذات البین؛ لقوله تعالی: انوا ال 
وضو دا یک #الأنفال:1]» فإذا تحمّل حمالة لاصلاح ذات البین فهو 
مشكور» وهذا یساعد ويشجّع على هذا العمل الطيب» فإذا أصلح بين قبيلتين 
أو جماعتين أو شخصين وتحمّل شيئًا لإصلاح ذات البين بينهم وإزالة الشحناء 
فإنه یعطی ما تحمله» (رجل تحمّل حمالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم 
يمسك). وان أعطيها من دون مسألة كان أولى وأولى. 

الثاني: (ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلت له المسألة؛ حتى يصيب 
قوامًا من عيش) مثلا: إنسان أصابته جائحة حريق أو غرق أو أشباه ذلك» حتى 
تلف ماله» حلّت له المسألة حتى يصيب قِوَامًا من عيش» وحتى يصيب ما يسد 
حاجته من غير تكثر. 

الثالث: رجل كان في سعة ثم تدهورت أموره. فإذا شهد ثلاثة من قومه من 
ذوي الحجّا ثقات أنه صار فقيرًا أعطي» وإلا فالأصل أنه غني» فإذا شهد ثلاثة 
من ذوي الحجًا أن حالته تدهورت. وأن أمواله ذهبت. فانه یعطی» وتحل له 
المسألة» (فما سواهن من المسألة يا قبيصةء فشخت يأكلها صاحبها سُحتا). 


فهذا يبيّن لنا أن المسألة تحل في هذه الأحوال الثلاث» لكن لا يلزم من منع 


أبواب الأصتاف الثمانيت YY‏ 


المسألة منع الصدقة. ولهذا في حديث أبي سعيد یه الاتي: «لا تحل الصدقة 
لغني إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبيل 
الله» أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني». 

فالحاصل: أن الفقير الذي تثبت حاجته إذا عرف أنه ليس عنده ما يكفيه 
عامه وسنته فإنه يعطى من الصدقة ما یکفیه» لكن لا ينبغي له السؤال وعنده ما 
یسد حاجته؛ للحدیث المذکون ولحدیث ازير وأبي هريرة «ينضد: «من 
سال الناس آموالهم تكثرًا فانما يسأل جمرّاه فلیستقل أو لیستکثر». 

فالمسألة بايا ضیق» إلا من السلطان كما في الحدیث: «المسألة كد يكذ بها 
الرجل وجهه. إلا أن يسأل الرجل سلطانًا أو في أمر لا بد منه»”"» فالسوال من 
بيت المال أن يعطى حقه منه لا باس به. وترك السؤال أفضل حتى من بيت 
المال. 


wom wow wom 


( سبق تخريجة (ض + 


(۳) سبق تخريجه (ص:۲۸ ۲). 


13 كتاب الزكاة 


قال المصنف ده : 
باب الصرف 8 سبیل الله وابن السبیل 

6 ۰ - عن آبي سعید قال: قال رسول الله 5ي «لا تحل الصدقة لغني 
الا نی سبیل الله» أو ابن السبیل أو جار فقير يُتصدّق عليه فيهدي لك أو 
پدعوك». رواه أبو داود. 

وفي لفظ: «لا تحل الصدةة لغني إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو رجل 
اشتراها بماله. أو غارم أو غاز في سبيل الله. أو مسکین تصضلدّق عليه منها 
فأهدى منها لغني». رواه أبو داود وابن ماجه”". 

ويُحمل هذا الغارم على من تحمّل حَمّالة لإصلاح ذات البین» كما في 
حديث قیصة لالمصلحة نفسه؛ لقولهفي حديث أنس: «أوذي غزم 
مفظع» ۳ 

۵ - وعن ابن لاس الخزاعي قال: حملنا النبي ی على إبل من إبل 
الصدقة إلى الحج. رواه أحمد”* وذکره البخاري تعلیقا. 

5- وصن آم مَعْقِل الأسديّة: أن زوجها جعل بكرا ني سبيل الله 


() سنن أبي داود (۱۱۹/۲) برقم: (۱۱۳۷). 

(۲) سنن أبي داود (۱۱۹/۲) برقم: )١1770(‏ من حديث عطاء بن يسار يشت . 
(۳) سنن ابن ماجه (۵۹۱-۵۸۹/۱) برقم: .)۱۸٤۱(‏ 

.)۲ سبق تخريجه (ص:۲۳‎ )٤( 

(۵) مسند آحمد (4۵۸/۲۹) برقم: (۱۷۹۳۸). 

(5) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۲). 


آبواب الأصتاف الثمانین ۲۷۶ 


وأنها آرادت العمرة فسألت زوجها البکر فأىء فأنت النبي ی فذكرت 
ذلك له فأمره أن يعطيهاء وقال رسول الله كي: «الحح والعمرة في سبیل 
الله». رواه أحمد”"'. 

۷ - وعن يوسف بن عبد الله بن لام عن جدته آم معقّل قالت: 
لماحج رسول الله بل حجة الوداع» وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في 
سبيل الله» وأصابنا مرض وهلك أبو معقل. وخرج النبي ی فلما فرغ من 
حجه جنته فقال: «يا أم مَعقِل ما منعك أن تخرجي؟» قالت: لقد تهيأنا 
فهلك أبو مَعقِلء وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه؛ فأوصى به أبو مَعقِل 
في سبيل الله قال: «فهلاخرجت عليه؛ فإنالحج من سبيل الله». رواه 
أبو داود”". 


هذه الأحاديث تتعلق بالزكاة. 


2 کرک‎ 
TaN 4 < 


بين كه فيها أن الزكاة لا تحل لغني؛ لأن الله قال: انا ألصدقت اقرا 
وألْمسكينِ €[الوبة:٠٠]»‏ إلا لعامل عليها فانه يعطى ولو غنيّاء والعامل هو 
المكلّف بقبضها من أهلهاء الذي يرسله ولي الأمر إلى البادية لیقبض الزكاة 
منهم أو غیرهم فهذا يعطى منها ولو كان غنيا؛ أجرة عن ذهابه إلى أهلها 
(أوغارم) أي: صاحب الدّین الذي في الحمالةء إذا تحمّل حمالة لإصلاح 


(۱) مسند أحمد (4۵/ )55١‏ برقم: (۲۷۲۸۲). 


(۲) سنن أبي داود (۲۰۵-۲۰6/۲) برقم: (۱۹۸۹). 


۲٦‏ کاب الركاة 


ت 


ذات البين يعطى ولو كان غنيًا؛ لأنه مصلح جدير بأن يساعد حتى يشجّع أهل 

(آو رجل اشتراها بماله) أي: اشتراها من الفقير إذا باعها بماله لا بأس. 

(أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني)ء إذا آعطي المسكين من تمر 
أو شاة ثم ذبحها ونادى جيرانه الأغنياء ودعاهم إلى الأكل منهاء وأكلوا عنده 
فلا بأس» وان كانت من الصدقة؛ لأنها بلغت محلها. 

آما ما يتعلق بحديث ابن لاس نف ا 

آما حديث آم مَعقل #غا: (في سبيل اللّه)؛ فهذا يعم الأوقاف الشرعية إذا 
كان الوقف في سبيل النّه فلا بأس أن يحجّح منه؛ لأن الحج من سبيل الله عز 
وجل» ولا بأس أن يساعد منه الفقراء والمؤلفة قلوبهمء والغارمون لأنفسهم 
إذا كانوا فقراء» كل هذا داخل في آية الزكاة. 

آما الحح فلا يعطى صاحبه من الزكاة؛ لآن المراد ب «سبيل الثه» في آية 
الصدقة هو: الجهاد في سبيل الله» أما الحج فهو من سبيل الله من جهة السبيل 

فإذا كان الوقف في سبيل الله لوجوه الخير جاز أن يعطى منها من يحتاج إلى 
الحج؛ لأن الحج من طرق الخير» ومن العبادات» لكن لا يعطى من الزكاة على 


(۱) ينظر: فتح الباري (۳/ TT‏ 


آبواب اللأصناف الثمانین ۲:۷ 


الصحيح؛ لأن الحج ليس من الجهاد بل هو من سبيل ائنّه الذي هو العبادة. 
والعمل الصالح» فيعطى من الأوقاف الشرعية» ومن الصدقات لا بأسء أما 
حديث ابن لاس لته فهو حديث ليس بثابت ولا يعتمد عليه. 


د مام ولج 
او +2 +2 


۳:۸ کناب الزكاة 


قال المصنف 2 
باب ما يذكر ف استیعاب الأصناف 

۸- عن زياد بسن الحارث الصدائي قال: آتیست رسول الله بإ 
فبايعته» فأتی رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله :إن 
الله لم يرض بحکم نبي ولا غیره في الصدقات» حتی حکم فیها هو فجرّأها 
ثمانية أجزاء. فان كنت من تلك الأجزاء آعطيتك». رواه آبو داود. 

ويروى: أن النبي ی قال لسَلَمَة بن صخر: «اذهب إلى صاحب صدقة 
بني ریق فقل له فليدفعها إليك)”". 

الشرح: 

في هذا الحديث دلالة على أن الصدقات -وهي الزكاة- قد بين ائه أهلها في 
الأصناف الثمانية في قوله تعالى: ما ألصدقتللفقر والمستکین ... #لالتوبة:0] 
الآية» فلا يعطى أحد من الزكاة إلا إذا كان من هذه الأصناف الثمانية؛ لآن الله 
أوضح أمرهاء ولم يكلها إلى أحد من الناس. 

فالزكاة يجب أن تصرف في هؤلاء: الفقراء والمساكين» والعاملين عليهاء 
والمؤلفة قلوءهم» والغارمين» وفي سبيل انله» وابن السبيل. 


ويجوز أن تعطى الزكاة لواحد معين» فمثلا: إنسان عنده زكاة لا بأس أن 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۱۱۷) برقم: (۱۱۳۰). 
(۲) سنن آبي داود (۲/ ۰۵ ۲۲۲-۲) برقم: (۲۲۱۳) سنن الترمذي (401-400/0) برقم: (۰)۳۲۹۹ سنن 
ابن ماجه (111-1719/۱) برقم: (۲۰۲)) مسند آحمد (77/ 4۷ ۳۹-۳) برقم: (۱ ۲ ۱۷۱۶). 


أبواب الأصتاف التمانین ۲:۹ 


یعطیها فقيرًا معيئاء إذا كانت قدر حاجته أو أقل من حاجته» أو انسان عنده زكاة 
آلف ريال أو ألفين ريال يعطيها فقيرًا واحدا لا بأس إذا كان فقيرًا محتاجًاء 
ولیس بلازم أن یوژعها بينهم» فلو أعطاها فقيرًا واحدًا أو أهل بيت فقراء كفى. 


af‏ اد عله 
ماد 2 دم 


۳۵۰ صاب الزکاه 


قال المصنف طلم : 


باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم 
دون موالي أزواجهم 


۹ - عن أبي هريرة قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة 
فجعلهافي فیه فقال رسول الله كَلِاهِ: ايع يما ارم بهاء أما علمت آنا لا 
نأكل الصدقة؟». متفق عليه . 

ولمسلم: ری لا تحل لنا الصدقة». 

-١ ۰‏ وعن أبي رافع مولى رسول الله ا : بعث رجلا من بني 
مَخْرُوم على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني کیما نصیب منهاء قال: لاه 
حتی آني رسول الله ئي فأسأله» وانطلق فسأله. فقال: «إن الصدقة لا تحل 
لناء وان موالي القوم من آنفسهم». رواه الخمسة إلا ابن ماجه" ۳ وصححه 
الترمذي. 

١‏ وعن آم عَطيّة قالست: بعث إليّ رسول الله 22 بشاة من 
الصدقةء فبعشت إلى عائشة منها بشيء فلما جاء رسول الله بي قال: «(هل 
عندكم من شيء؟» فقالت: لاء إلا أن نَسَيْبَة بعشت إلينا من الشاة التي بعشتم 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۸-۱۲۷) برقم: »)۱٤۹۱(‏ صحیح مسلم (۲/ ۷۵۱) برقم: (۱۰۹)» مسند 
آحمد (۱۵/ ۱۷۷) برقم: .)٩۳۰۸(‏ 

(۲) في نسخة زیادة: أن رسول الله يا 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۱۲۳) برقم: (۱۵۰)) سنن الترمذي (۳/ ۳۷) برقم: (۰)1۵۷ سنن النسائي (۵/ ۱۰۷) 
برقم: (۰)۲۲۱۲ مسند آحمد (۳۹/ ۳۰۰۱) برقم: (۲۳۸۷۲). 


أبواب الأصناف الثمانيت ۲۵١‏ 


بها إليهاء فقال: «إنها قد بلغت مَحِلَّها». متفق علي“ . 

۲ - وعن جويربة بنت الحارث: أن رسول الله يي دخل عليها 
فقال: «هل من طعام؟» فقالت: لا والله» ما عندنا طعام إلا عظم من شاة 
أعطيتها مولاتي من الصدقة ففال: ويها )فد بلفت مَجلّها». رواه 
اه ومسلم“. 

الشرح: 

الحدیث الأول والثاني: یدلان على أن أهل البیت لا يجوز لهم الصدقة آي: 
الزكاة» وهم النبي ية وأهل بيته من بني هاشم؛ لقوله: (إن الصدقة لا تحل لنا)» 
«لا تتبغي لمحمد ولا لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس»”". ولما أراد 
الحسن لفغ أن يأكل تمرة من الصدقة قال: (خ كوخ ارم بباء أما علمت الا 
تحل لنا الصدقة؟ !) يقال: یځ کخ) و«گځ كخ) أي: اتركها ودعها. 

فهذا فيه دليل على أن الصبيان یعلّمون ما حرم الله عليهم» وأنه على أهلهم 
أن يعلّْموهم حتى لا يتعاطوا ما حرم اه فيمنعه من التدخین» ومن المشكرء 
ومن السب والشتم» ومن الزكاة إذا كان ليس من أهلهاء فولي الصبيان يعلمهم 
ويرشدهم ويمنعهم مما حرّم الله عليهم ولو كانوا صغارًاء مثلما قال كَلِِ: «مروا 


(۱) صحيح البخاري (۱۲۸/۲) برقم: »)۱٤۹٤(‏ صحيح مسلم (67/5) برقم: (۱۰۷) مسند أحمد 
(40/ ۲۸۳-۲۸۲) برقم: (۲۷۳۰۱). 

(۲) في نسخة: قدمیها. 

(۳) مسند آحمد (4۵/ 4۱۰) برقم: (۲۷۲۰). 

.)۱۰۱۷۲( صحیح مسلم (۲/ ۵6 ۷۹۵-۷) پرقم:‎ )٤( 

(۵) سبق تخریجه (ص:۲۳۲). 


o۲‏ كتاب الزكاة 


أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر»"'» فعلى أولياء الصبيان من 
البنين والبنات تعليمهم» ومنعهم مما حرّم الله كما منع النبي ولا الحسن ونت 
من الأكل من الزكاة. 

فأولياء الصبيان والصغيرات من النساء عليهم أن يعلموهم ويرشدوهم ما 
يجب عليهم وما يحرم عليهم» وما ينبغي وما لا ينبغي؛ حتى يعتادوا الخير 
وینشووا عليه. 

وفي هذه الأحاديث: أن مولى القوم من آنفسهم» فمولى بني هاشم لا يعطى 
من الزكاة؛ لأن مولاهم منهم؛ لحديث أبي رافع يغه المذكور, فمولاهم 
وعتيقهم منهم لا يعطى من الزكاة. 

وني حديث آم عطِيّة وججوَيْرية «تند : الدلالة على أن الزكاة إذا بلغت محلها 
فلا بأس أن يأكل منها صاحبها الغني وغيره» إذا بلغت الفقير ودعا الناس إلى 
وليمة أكلوا من عنده لا بأس» كما تقدم في حديث أبي سعيد وه : «أو مسكين 
تصدق عليه مہا٤"‏ إذا كانت وصلت محلها فلا بأسء إذا أعطى أحد الناس 
الزكاة لفقير ثم زاره أو دعاه إلى وليمة وأكل منها فلا يضر؛ لأنها بلغت محلها. 

كذلك إذا كان عنده جيران فقراء وأعطوا الزكاة ثم زارهم من دفع الزكاة 
إليهم أو غيره ممن لا تحل له الزكاة وقدَّموا له من الزكاة من جذوع تمر أو غيره 
فلا حرج؛ لأنها بلغت محلها. 

لد 3 نا 


(۱) سنن آبي داود (۱/ ۱۳۳) برقم: »)٤۹٥(‏ مسند آحمد (۱ ۱ برقم: (1۷97)» من حدیث عبد الله بن 
(۲) سبق تخریجه (ص:؟ 5 ۲). 


أبواب الأصتاف الثمانيت Yor‏ 


باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به 
۳- عن عمر بن الخطاب قال: حمَلّتٌ على فرس في سبيل الله 
فأضاعه الذي كان عنده» فآردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص. 
فسألت النبي با فقال: «لا تشتره» ولا تعٌ1 في صدقتك وان أعطاكه 
بدرهم؛ فان العائد في صدفته كالعائد في قیئه». متفق عليه''". 


۶ - وعن ابن عمر: أن ععمر حمل على فرس في سبيل الله -وفي 
لفظ: تصدّق بفرس في سبيل الله-. شم رآها تباع فأراد أن يشتريهاء فسأل 
النبي بلا فقال: «لانَحَْدْ ني صدقنك ياعمر). رواه الجماعة''"» زاد 
البخاري: فبذلك كان ابن عُمر لا يدرك أن يبتاع شيئًا تَصدّق به إلاجعله 
صدقة (". 


وحمل قوم هذا على التنزيهء واحتجوا بعموم قوله: «أو رجل اشتراها 
بماله) في خبر أبي سعید. ويدل عليه ابتياع ابن عمر. وهو راوي الخبرء ولو 
فهم منه التحريم لما فعله وتقرب بصدقة تستند إليه. 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۲۷) برقم: »)١510(‏ صحيح مسلم (۱۲۳۹/۳) برقم: (1770)) مسند أحمد 
(۳۸۰/۱) برقم: (۲۸۱). 

(۲) صحیح البخاري (4/ ۱۲) برقم: (۲۷۷۵)» صحیح مسلم (۱۲۰/۳) برقم: (۱۲۱)) سنن آبي داود 
(۱۰۸/۲) برقم: (۰)۱۵۹۳ سنن الترمذي (4۷/۳) برقم: (۰)11۸ سنن النسائي (۱۰۹/۵) برقم: 
(۲۱)» سنن ابن ماجه (۷۹۹/۲) برقم: (۰)۲۳۹۲ مسند آحمد (۸/ ۱۱۵) برقم: (40۲۱). 


(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۲۷) برقم: (۱6۸۹). 


۲۷۵ كاب الركاة 


هذه الا حادیث والاثار كلها تدل على تحریم رجوع الانسان فیما آخرجه 
لله» فما آخرجه لله ليس له الرجوع فیه ولهذا قال النبي وا لعمر يغه لما 
حمل على فرس في سبیل الله أي: تصدّق به في سبیل اله» فوجده يباع» وظن أن 
صاحبه بايعه برخصء قال له النبي يَكِِ: (لا تشتره» ولو أعطاكه بدرهم). 

فإذا أخرج فرسًا أو ناقة أو طعامًا أو لباسًا أو دارًا أو غير ذلك في سبيل الله 
فلا يشتره ولا يعد فيه. 

والسر في ذلك -واننه أعلم- أن رجوعه فيه يدل على أنه متعلق بما خرج 
منه» وأن النفس لم يكمل طيبها به للّه؛ بل لها تعلق به» وهناك آمر آخر وهو أن 
المُتصدّق عليه قد يستحي» ولا يجتهد في المماكسة» فقد يُنرّل من الثمن 
استحیاء من صاحب الصدقة فیشتریها باقل؛ فان المتصدّق علیه یضعف أن 
یماکس صاحب الصدقة. 

وبکل حال فالنص كاف في المنع من ذلك» حتی ولو اشتراها لیتصدق ببا؛ 
لآن الرسول و عمّم فما دامت خرجت منه لله فلا یشتریها بالكلية ولو آراد 
أن یتصدق مها. 


أبواب اللأصناف الثمانيت هه" 


قال المصنف 2 : 
باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب 

6- عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله كَكِة: 
اتصلّقن يا معشر النساء ولو من خلیکن» قالت: فرجعت إلى عبد الله 
فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد وان رسول الله ييه قد أمرنا بالصدقة 
فأټه فاسأله» فان كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم؛ قالت: فقال 
عبد الله: بل ائبه آنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب 
رسول الله ی حاجتي حاجتهاء قالت: وكان رسول الله يكل قد لقت عليه 
المهابة» قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: انتِ رسول الله 42 فأخبره أن 
امرأتين بالباب يسألانك: آنجزی الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام 
في حجورهما؟ ولا تخبر من نحن, قالت: فدخل بلال فسأله» فقال له: «من 
هما؟» فقال: امرأة من الأنصار وزینب. فقال: «آي الزیانب؟» فقال: امرأة 
عبد اللهء فقال: «لهما آجران: آجر القرابة» وأجر الصدقة». متفق عليه . 

وفي لفظ البخاري: آیجزی عني أن أنفق على زوجي وأينام لي في 
ججری؟ 

وهذا عند أكثر آهل العلم في صدقة التطوع. 

۲ - وصن سلمان بن عامر» عن النبي َي فال: «الصدقة على 


(۱) صحیح البخاري (۱۲۲-۱۲۱/۲) برقم: (۱417)» صحیح مسلم (۲/ 144) برقم: (۰۰ ۰ مسند 
آحمد (۲۵/ 6۰ برقم: (۱۱۰۸۲). 


المسکین صدقة وعلی ذي الرحم ثنتان: صدفة وصلة). رواه أحمد) 
واین ماجه 9 والترمذ 07 

۷ - وعن آبي أبوب قال: قال رسول الله يِه «ٍن آفضل الصدقة: 
الصدقة علی ذي الرحم الکاشح». رواه آحمد *. 

وله مثله من حديث حکیم بن حزام ". 

۸- وعن ابن عباس قال: إذا كان ذوو قرابة لا تمولهم فأعطهم من 
زكاة مالك وان كنت تصولهم فلا تعطهم» ولا تجعلها لمن تصول. رواه 
الأثرم في سننه". 

الشرح: 


هذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصدةة في الاقارب وأنها صدقة 
وصلة» فإذا أراد الانسان أن يتصدّق على أقاربه الفقراء فذلك أفضل» ولهذا 
قال 445: (إنها صدقة وصلة) في حديث سلمان بن عامر غه . وهكذا حديث 
زوجة ابن مسعود وصاحبتها وت . 


فالصدقة على الزوج الفقیر والأيتام» والأقارب كلها مضاعفة وهكذا 


(۱) مسند آحمد (۲/ ۱۷۲) برقم: (۱۱۲۳۰). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ )۵٩۱‏ برقم: (۱۸64). 

() سنن الترمذي (۳/ ۳۸-۳۷) برقم: (16۸). 

(6) مسند آحمد (۳۸/ ۵۱۱-۵۱۰) برقم: (۲۳۵۳۰). 

(4) مسند آحمد (۳۱/۲) برقم: (۱۵۳۲۰). 

(1) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن الأثرم» وهو في الأموال لابن زنجویه (۳/ ۱۱۵۶) برقم: (۲۱۰۰) 


بنحوه. 


أبواب الأصتاف الثمانيت Yo‏ 


القريب الكاشح المبغض. الصدقة عليه مطلوبة لعل الله يزيل الشحناء بسبب 
ذلك» ولعل انثه أن يعيد القلوب إلى صفائها. 

أما الزكاة فلا تعطيها أولادهاء صدقة الفريضة لا تعطيها آولادها ولا أباها 
ولا أمهاء آما الزوج فالصحيح آنا لا باس أن تعطيه من زكاتها إذا كان فقيرًا. 

وكذلك الأقارب غير الذرية وغير الآباء والأجداد. مثلما قال ابن عباس حيط : 
إن كان يعولهم فلا يعطيهم من الزكاة» وإن كان لا يعولهم يعطيهم من الزكاة» 
إذا كانوا فقراء. 

آما الأولاد والذرية» والآباء والاامهات والأجداد والجدات فلا يعطون من 
الزكاة؛ بل ينفق عليهم من ماله» وهي صدقة وصلة له أجره مضاعف مرتین 
على أولاده وعلى أبيه وأمه وأجداده صدقة وصلة» ولهذا قال في حديث 
سلمان تفه : (الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم نتان: صدقةه 
وصلة). ولكن مثلما قال ابن عباس نق : من كان يعولهم لا يعطيهم من 
زكاته» بل يقوم عليهم من ماله كأيتام أو إخوان في حجره يعولهم لا يعطيهم من 
الزكاة؛ لآن الزكاة حينئذ يقي بها ماله» أما إذا كانوا فقراء مستقلين ليسوا في عياله 
فلا بأس أن يعطيهم» فهي صدقة وصلة. 


اد عاد مج 
5 2 وت 


۲۵۸ كتاب الزكاة 


قال المصنف لش : 
باب زكاة الفطر 


۸۹ - عنابن عمر قال: فرض رس ول الله كَل زكاة الفطر من 
4 

رمضان: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعی على العبد والحرّء والذكر 
والأنثى. والصغير والكبير من المسلمين. رواه الجماعة”'. 

ولأحمد(" والیخا وا داود”؟: وکان اد : 1 الثم ؛ 

iS‏ ري بسي بن عمر يعطي التمر 

إلا عامّا واحدًا أَغُورٌَ التمرّ فأعطى الشعير. 

وللبخاري”'': وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. 

۰ - وعن أبي سعيد قال: كنا نَخرج زكاة الفطر: صاعًا من طعا 
أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من تم أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من زبيب. 
5 0 
خرجاه . 


و 


وفي رواية: كنا تُخرِج زكاة الفطر إذ كان فینا رسول الله لا: صاعًا من 
طعام» أو صاعًا من تم أو صاعًا من شعیر. أو صاعًا من زبيبء أو صاعًا 


() صحیح البخاري (۲/ ۰ برقم: (۰)۱۵۰۳ صحيح مسلم (۲/ 1۷۷) برقم: (485)» سنن آبي داود 
(۱۱۲/۷) برقم: (۰)۱۲۱۱ سنن الترمذي (۵۲/۳) برقم: ( 1۷ سنن النسائي (4۸/9) برقم: 
(۲۵۰6) سنن ابن ماجه (۱/ 2808-5 ) برقم: (1 ۱۸۲)) مسند آحمد (۹/ ۲۲۲) برقم: (۵۳۰۳). 

(۲) مسند آحمد (1۷-1۷/۸) برقم: (41۸7). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۲) برقم: (۱۵۱۱). 

(6) سنن آبي داود (۲/ ۱۱۳) برقم: (۱۱۱۵). 

(0) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۲) برقم: (۱۵۱۱). 

(7) صحیح البخاري (۲/ ۱۳۱) برقم: (۱۵۰)» صحیح مسلم (۲/ 1۷۸) برقم: (۹۸۵). 


أبواب اللأصثاف التمانین ۲۵۹ 


من آقط فلم نزل كذلك حتى قَدِمَ علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى 
شین من سَمْراء الشام يَمْدِل صاعًا من تم فأخذ الناس بذلك. قال أبو 
سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. رواه الجماعة”''. 

لكن البخاري لم يذكر فيه: «قال أبو سعيد: فلا أزال آخرجه..» إلى 
آخره. وابن ماجه لم يذكر لفظة: «أوا في شيء منه. 

وللنسائي''' عن أبي سعيد قال: فرض رسول الله ياء صدقة الفطر: 
صاعًا من طعام أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط. 

وهو حجة في أن الأقط أصل. 

وللدارقطني: عن ابن عيينة» عن ابن عَجلانء عن عیاض بن عبد الله. 
عن أبي سعيد قال: ما أخرجنا على عهد رسول الله ی الا صاعًا من دقیق» 
أو صاعًا من تم أو صاعًا من شلت. أو صاعًا من زییب أو صاعًا من 
شعیر أو صاعًا من آقط. فقال ابن المديني لسفيان: يا آبا محمد إن أحدًا لا 
يَذْكُر في هذا الدقيق» قال: بلى هو فيه. رواه الدارقطني " واحتج به أحمد 
على إجزاء الدقيق. 


۱ - وعنابن عمر: أن رسول الله يِه أمر بزكاة الفطر أن تَودّى 


() صحيح البخاري (۱۳۱/۲) برقم: (۱۵۰۸)» صحيح مسلم (1۷۸/۲) برقم: (486))» سنن أبي داود 
)١1١/5(‏ برقم: (1517)» سنن الترمذي (۵۱-۵۰/۳) برقم: (1۷۳)» سنن النسائي (5/ ۵۲-۵۱) 
برقم: (۲۵۱۳) سنن ابن ماجه (۱/ 086) برقم: (۹ ۱۸۲ مسند أحمد (۲۲۹/۱۸) برقم: .)١١79/4(‏ 

(۲) سنن النسائي /٥(‏ ۵۱) برقم: (۲۵۱۱). 

(۳) سنن الدارقطني (۳/ ۷۸-۷۷) برقم: (۲۰۱۹۹). 


۳۹۰ صاب الركاة 


قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه". 


۲ - وعن ابن عباس قال: فرض رسول الله بي زكاة الفطر طهْرة 
للصائم من اللغو والرّقّث. وطعْمة للمساکین؛ فمن أدّاها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة» ومن أذدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه 
أبو داود" واين ماجه۳. 

۳ - وعن إسحاق بن سليمان الرّازي قال: قلت لمالك بن أنس: أبا 
عبد الله كم قدر صاع النبي ؟ قال: خمسة أرطال وثلث بالعراقي» آنا 
حزرته» فقلت: أبا عبد الله خالفت شيخ القوم. قال: من هو؟ قلت: أبو 
حنيفة يقول: ثمانية آرطال» فغضب غضبا شديدًاء ثم قال لحلسائنا: با فلان 
هات صاع جدّك ويا فلان» هات صاع عمك ويا فلان» هات صاع 
جدنك. قال إسحاق: فاجتمعت آصع. فقال: ما تحفظون في هذا؟ قال هذا: 
حدثني آبي» عن أبيه: أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي بيا وقال هذا: 
حدئني آبي. عن أخيه: أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي بي وقال 
الآخر: حدثني أبيء عن آمه: أنها آدت بهذا الصاع إلى النبي بيا فقال 
مالك: آنا حزرت هذه فوجدتها خمسة آرطال وثلثًا. رواه الدار قطن . 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۳۱) برقم: (۹ ۰6۱۵۰ صحیح مسلم (۱۷۹/۲) برقم: (۰)۹۸ سنن آبي داود 
(۱۱۱/۷۲) برقم: (۱۲۱۰)» سنن الترمذي (۵۳/۳) برقم: (1۷۷)» سنن النسائي (۵/ 4 ۵) برقم: 
(۰)۲۲۱ مسند آحمد (۹/ ۹-۲۸ ۲) برقم: (4۵ ۵۳). 

(۲) سنن أبي داود (۱۱۱/۲) برقم: (۱۱۰۹). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۸۵) برقم: (۱۸۲۷). 

(6) سنن الدارقطني (۸۷-۸/۳) برقم: ( ۲۱۲). 


أبواب ا*صناف الشثمانین ۹۱ 


الشرح: 

هذه الأحاديث الصحيحة كلها تدل على أن الله جل وعلا فرض على 
الناس زكاة الفطر من رمضان كل سنة» وهذه زكاة البدن» صاع من الطعام من 
قوت البلد» سواء كان تمرا أو شعيرًا أو آقطا أو زبيبًا أو سس -وهوبوع من 
الشعیر- أو دقيقاء يُخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة؛ لأن الرسول ی أمر أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» وكان الصحابة يخرجونما قبل العيد بيوم 
أو يومين» يعني: يوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ويوم الثلاثين إن تم 
الشهرء فلا بأس بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين» وأولهما يوم الشامن 
والعشرین؛ لأن الشهر قد ینقص» وقد يتم. 

فالواجب على جميع المسلمين |ٍخراج زكاة الفطر على الذَّكَر والأنثثى: 
والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمین كما ذكر ابن عمر غا عن 

والرجل يخرج الزكاة عن زوجته وأولاده ورقيقه من قوت البلد» سواء تمرًا 
أو شعيرًا أو زبيبًا أو أَقِطًا أو دقيقاء وإذا أخرج صاعًا من دقيق -كما في رواية ابن 
عيينة- فقد كفاهم مؤونة الطحن. 

والصاع خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي أي: أربعمائة وثمانون 
مثقالاء والرطل تسعون مثقالاء والمد رطل وثلث. والصاع خمسة أرطال 
وثلث» والضابط في هذا: أنه أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين» هذا 
هو الصاع النبوي. 

آما ما جاء في رواية مُعاوية جونغ أنه رأى أن نصف صاع من البر یقوم مقام 


صاع من التمر؛ فهذا اجتهاد منه جين » والصواب أنه لا بد من صاع مثل 
الجمیع. كما بيّنه النبي 5 في حديث أبي سعيد فته » قال في رواية النسائي: 
(فرض رسول الله َي صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير..) إلى 
آخره. 

فالصاع واجب في زكاة الفطر مطلقاء سواء كان من البّر -يعني: الحنطة- أو 
التمر أو الشعير أو الزبيب أو الاقط وإذا كان قو پم الذرَة أو الدخن فمن الذرة 
أو الدخن» صاع من قوت البلد؛ لأن زكاة الفطر مواساة فتخرج من قوت البلد. 


كباب الصیاه 


کناب الصيام ۳۹0 


قال المصنف 2 : 
کتاب الصیام 
باب ما یثبت به الصوم والفطر من الشهود 

۶ - عن ابن عمر فال: تراء‌ی الناس الهلال. فأخبرت رسول الله علا 
أني رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود'» والدار قطني وقال: 
تفرّد به مروان بن محمد عن ابن وهب. وهو ثقة. 

6- وعن عکرمة» عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي بيا 
فقال: إني رأيت الهلال -بعني: رمضان- فقال: «أتشهد أن لا إله إلا اللّه؟» 
قال: نعم» قال: «أتشهد أن محمدًا رسول الله؟» قال: نعم» قال: «يا پلال» 
أذن في الناس فلیصوموا غدًا». رواه الخمسة إلا أحمد””. 

ورواه آبو داود آیضشامن حدیث حَمّاد بن سلمة عن سماك عن 
عکرمة -مرسلا- بمعناه» وقال: فأمر بلالا فنادى في الناس أن یقومواء وأن 
يصوموا. 

5- وعن بوي بن جراش» عن رجل من أصحاب النبي بي قال: 
اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. فقَدِم أعرابيان فشهدا عند النبي بلا 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۲) برقم: (۲ ۲۳). 

(۲) سنن الدارقطني (۳/ )٩۷‏ برقم: (۲۱6۷). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۲) برقم: (۰)۲۳۰ سنن الترمذي (۳/ 1۵) برقم: (۰)1۹۱ سنن النسائي (4/ ۱۳۲) 
برقم: (۲۱۱۳) سنن ابن ماجه (0۲۹/۱) برقم: (۱7۵۲). 

(4) سنن آبي داود (۲/ ۳۰۲) برقم: (۲۳۱). 


۲۷۹ کناب الصيام 


بالله ال الهلال أمس عشيةٌ فأمر رسول الله كل الناس أن یفطروا. رواه 
آحمد( وأبو داو د(۲) وزاد في رواية: وأن يغدوا إلى مصلاهم. 

۷- وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنه خطب في اليوم 
الذي شك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله بلا وساءلتهم» 
وإنهم حدثوني أن رسول الله جي قال: «صوموالرؤيته. وأفطروالرؤيته. 
وانسكوا لهاء فان ضُمٌ عليكم فأتموا ثلائین فان شهد شاهدان مسلمان 
فصوموا وأفطروا). رواه أحمد7", ورواه النسائي *' ولم يقل فيه: 
«مسلمان). 

۸ - وعن أمير مكة الحارث بن حاطب فال: عهد إلينا رسول الله علا 
أن تشك للرؤية. فان لم نره وشهد شاهدا صدل نسکنا پشسهادتهما. رواه 
أبو داود"" والدار قطني وقال: هذا إسناد متصل صحیح. 


هذه الأحاديث الخمسة: كلها تدل على حكم الرؤية بالشاهد والشاهدين. 
وأن الشاهد الواحد يثبت به دخول رمضان» كما في حديث ابن عمر» وحديث 
ابن عباس تب قال ابن عمر ینت : (تراءى الناس الهلال» فأخبرت 


(۱) مسند أحمد (۱۲۰/۳۱) برقم: (۱۸۸۲). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۱) برقم: (۲۳۳۹). 

(۳) مسند آحمد (۳۱/ ۱۹۱-۱۹۰) برقم: (۱۸۸۹۵). 
(6) سنن النسائي (5/ ۱۳۳-۱۳۲) برقم: (۲۱۱۲). 
(۵) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۱) برقم: (۲۳۳۸). 

() سنن الدارقطني (۱۱۹-۱۱۸/۳) برقم: (۲۱۹۱). 


كناب الصیام ۳۹۷ 


رسول الله و أن رأيته» فصام وأمر الناس بصیامه)؛ وهكذا في حدیث 
ابن عباس تن فهذا يدل على أن دخول رمضان يثبت بالواحد العدل» فمتى 
شهد الواحد العدل صام الناس؛ احتياطًا للعبادة. 

أما الخروج فلا بد من شاهدين؛ احتياطًا للعبادة آیضّاء وهذا قول أهل العلم 
قاطبة» ما عدا أبا ثور فقد خالف في هذاء وهو قول ضعیف. والصواب الذي 
عليه جمهور آهل العلم -وهو كالإجماع- أنه لا بد من شاهدين في الخروج. 
أما الدخول فيكفي الشاهد الواحد الثقة» كما دل على ذلك حديث ابن عباس 
وابن عمر كته . 

ودل حديث ربعي وحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وحديث 
الحارث بن حاطب شت على أنه لا بد من شاهدي عدل في خروج رمضان 
ودخول شوال» وني دخول ذي الحجة وفي بقية الشهور أما دخول رمضان 
فيكفي شاهد واحد؛ احتياطًا للعبادة؛ لأن تفويت يوم من رمضان أمر صعب. 


وس وس و26 


“A‏ کناب الصيام 


قال المصنف 2 : 
باب ما جاء 2 يوم الغيم والشڪ 


۹ - عن ابن عمر» عن رسول الله يَللِةِ قال: (إذا رأيئتموه فصومواء 
واذا رآیتموه فأفطرواء فان غم عليكم فاقوا له). أخرجاه "00 


2 ۰ ۰ » 4+ 4 

وفي لفظ: «الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى تروه. فإن غم 
علیکم فاکملوا العدة ثلاثين». رواه البخاري. 

وفي لفظ: أنه ذکر رمضان» فضرب بیدیه فقال: «الشهر هکذا وهکذا 
وهکذا». ثم عقد إبهامه في الثالشة» «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرزیته فإن عم 
علیکم فاقدژوا ثلائین». رواه مسلم. 

وفي روایة: أنه قال: «إنما الشهر تسع وعشرون. فلا تصومواحتی تروه. 
ولا تفطرواحتی تروه فان عم عليكم فاقوا له». رواه مسلم 
واحمد"" وزاد؛ قال نافع: وکان عبد الله إذا مضی من شعبان تسع وعشرون 
يومًا يبعث من بنظر فإن رأى فذاك وان لم ير ولم يحل دون منظره سحاب 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۲۲-۲۵) برقم: ۰)۱٩۰۰(‏ صحیح مسلم (۲/ ۱۰ ۷) برقم: (۱۰۸۰). 
(۲) سنن النسائي (4/ ۱۳4) برقم: (۲۱۲۰). 

(۳) سنن ابن ماجه (۵۲۹/۱) برقم: (6 ۱۹۵). 

(4) صحیح البخاري (۳/ ۲۷) برقم: (۱۹۰۷). 

(0) صحیح مسلم (۷۹۹/۲) برقم: (۱۰۸۰). 

() المصدر السایق. 

(۷) مسند آحمد (۷۱/۸) برقم: (11۸۸). 


کناب الصيام ۲۹ 


أو قَتَرَ أصبح مفطرّاء وان حال دون منظره سحاب أو قَتَرَ أصبح صائمًا. 

۰ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «صوموا لرژیته» 
وأفطروالرؤيته. فان فبسي علسیکم فأكملوا عدة شعبان ڈ سین . رواه 
البخاري ‏ ومسلم" وقال: «فإن عُمّي عليكم فعدوا ثلاثين». 

وف لفظ: «صوموا لرؤيته. فان عُمّي علیکم فعذُوا ثلاثين». رواه آحمد(". 

وني لفظ: «]ذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فان عم 
عليكم فسدُوا*) فلاشین پوتا». رواه احا وسلم" وابسن ا 
والنسائي””". 


keel ۶‏ 5 ۰ 5 و). 2 وك 
وفي لفظ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرژیته» فإن غم علیکم فعدوا ثلاثين 
ثم أفطروا». رواه آحمد والترمدي وصححه( (. 


۱- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله د «صوموالرؤبته. 
وأفطروا لرؤيته. فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاشین» ولا 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۲۷) برقم: (۱۹۰۹). 
(۲) صحیح مسلم (۲/ ۷۲) برقم: (۱۰۸۱). 
(۳) مسند آحمد (۵۳۰/۱۵) برقم: (۹۸۵۳). 
(4) في نسخة: فصوموا. 

(۵) مسند آحمد (۲۵/۱۳) پرقم: (۷۸۱). 
() صحیح مسلم (۲/ ۲۲ ۷) برقم: (۱۰۸۱). 
(۷) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۳۰) برقم: (۱۱۵۵). 
(۸) سنن النسائي (5/ ۱۳۳) برقم: (۲۱۱۹). 
(9) مسند آحمد (4۰۹/۱۵) برقم: .)٩٦٥ ٤(‏ 
(۱۰) سنن الترمذي (1۰-۵۹/۳) برقم: (1۸4). 


غ2 كناب الصيام 


تستشلوا الشهر | ستقبالاا. رواه اخ والنسائي" والترمذي یمعناه 


وصححه(. 


وفي لفظ للنسائي: «فأكملوا العدة عدة شعبان». رواه من حدیث أبي 
يونس »2 عن سماك عن عکرمت نه . 

وفي لفظ: «لا تقدّموا الشهر بصيام يوم ولا يومين؛ إلا أن يكون شيئًا 
یصومه آحدکم. ولا تصومواحتی تروه». ثم صومواحتی تروه. فإن حال 
دونه غمامة فأتموا العدة ثلائین» ثم أفطر وا». رواه أبو داود". 

۲ - وعن عائشة قالست: كان رسول الله يَكلِةِ بستحفظ من هلال 
شعبان ما لا یتحفظه من غیره؛ یصوم لرژية رمضان فان عم عليه َد ثلاثشين 


يوماثم صام. رواه آحمد" وأبو داود'"» والدارقطني وقال: إسناد حسن 
00 


تروا الهلال أو تكملوا العدةء ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة». 


(۱) مسند أحمد (۳/ 40 5) برقم: (۱۹۸۵). 

(۲) سنن النسائي (157/15) برقم: (۲۱۲۹). 

(۳) سنن الترمذي (۳/ 1۳) برقم: (1۸۸). 

(4) سنن النسائي (5/ ۱۵-۱۵۳) برقم: (۲۱۸۹). 
(0) سنن آبي داود (۲۹۸/۲) برقم: (۲۳۲۷). 

(5) مسند آحمد (4۲/ ۸۳-۸۲) پرقم: (۲۵۱۲۱). 
(۷) سنن آبي داود (۲۹۸/۲) برقم: (۲۳۲۵). 

(۸) سنن الدارقطتي (۳/ 4۸) برقم: (۲۱6۹). 


كتاب الصيام ۲۷۱ 


)۱( ,> )۶ (۲) 
رواه آبو داود » والنسائي ۱ 


۶ - وعن عمار بن ياسر قال: من صام الیوم الذي يُشك فيه فقد 
عصی آبا القاسم بيا رواه الخمسة إلا أحمد"» وصححه الترمذي وهو 
للبخاري تعلبقال*. 

الشرح: 

هذه الأحاديث المتعددة وما جاء في معناها كلها تدل على أن رمضان یصام 
برؤية الهلال أو بإكمال العدة» وهكذا يفطر الناس برؤية هلال شوالء أو 
بإكمال العدة» هذا مقتضى هذه الأحاديث: حديث ابن عمر وأبي هريرة وحذيفة 
وابن عباس إفغہ » وغيرهم ممن جاء عنه الرواية في هذاء بابها واحد» وهو أن 
الواجب العمل بالرؤية» فان الشهر يكون تسعًا وعشرين» ویکون ثلاثين» فأمر 
النبي بيا ألا يصام الا بالرؤية» أو بإكمال العدة» ولهذا قال: (صوموا لرؤيته. 
وأفطروا لرؤيته)» (فإن غ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)» وفي اللفظ الآخر: 
(فعدوا ثلائین) وني اللفظ الآخر: (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) (ثم صوموا 
حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة) وهكذا حديث عائشة مسا : (كان يتحفظ 
من هلال شبعان ما لا يتحفظه من غيره)» فان رئي هلال رمضان صام» وإلا عد 
ثلاثين من رژية شعبان ثم صام» وقال: (الشهر تسع وعشرون ليلةء فلا تصوموا 
(۱) سنن آبي داود (۲۹۸/۲) برقم: (۲۳۲). 

(۲) سنن النسائي (5/ ۱۳۹) برقم: (۲۱۲). 
(۳) سنن أبي داود (۲/ ۳۰۰) برقم: (4 ۰۲۳۳ سنن الترمذي (1۱/۳) برقم: (۰)1۸7 سنن النسائي (4/ ۱۵۳) 


برقم: (۲۱۸۸) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۲۷) برقم: (۱14۵). 


۷۲ كتاكت الاد 


حتى تروه» فإن عُّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين). 

فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الواجب على المسلمين إكمال عدة 
شعبان ثلاثين ثم يصومون» وإكمال عدة رمضان ثلاثين إلا أن يروا الهلال ليلة 
ثلاثين فيفطروا بشهادة عدلین» وتقدّم حديث الحارث بن حاطب جنه : «أن 
الرسول و عهد إليهم أن يصوموا برؤيته» ويفطروا برؤيته» فإذا شهد شاهدا 
عدل صاموا بهاء ونسكوا لهاء وأفطروا بها»۳. 

لكن الدخول يثبت بالواحد. كما تقدم من حديث ابن عمر عيفد أنهم 
تراؤوا الهلال فأخير ابن عمر تشد أنه رأى الهلال فأمر بصیامه ۳ وحديث 
ابن عباس نفد کذلك "۳ فدخوله يثبت بالواحد الثقة» أما الخروج فلا بد من 
شاهدي عدل. فان اشتبه وعم الهلال كمّلت العدة» فإذا صاموا بإكمال شعبان 
كمّلوا رمضان ثلاثين إلا أن يروا الهلال. 

آما ما كان ابن عمر نت يفعله» كان إذا كانت صحوًا آفطر يوم الثلاثين من 

والصواب ما دلت عليه الأحاديثء وأن الواجب على الناس الفطر حتى 
ولو كان غيمّاء لا يصوموا يوم الثلاثين من شعبان» ولو كان غیمّاء ففعل 
ابن عمر شغد هذا اجتهاد منه أخطأ فيه» والصواب الفطر لا في الغيم ولا في 


.)۲ سبق تخريجه (ص:۱۱‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه (ص:۱۵ ۲). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۱۵ ۲). 


کاب الصیام ۳۷۳ 


الصحو لا بد من تكملة شعبان ثلائین يومّاء ولهذا قال عمار عن : (من صام 
اليوم الذي يسك فيه فقد عصی أبا القاسم ی ویوم الثلائین من شعبان -وان 
كان غيمًا- يوم شَكُء فلا يجوز صیامه» وهو صریح الحدیث: (فأکملوا عدة 
شعبان ثلاثين)؛ سواء غيمًا أو صحراء إلا من له عادة» كما قال ي4: «لا تقدّموا 
الشهر بصيام يوم ولا يومين؛ إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم»"''. فإذا كان 
إنسان يصوم الاثنين والخميس فصادف يوم الثلاثين يوم الخميس أو الاثنين 
فإنه يصومه؛ لأنه لم يصمه من أجل رمضان بل صامه من أجل عادته» أو كان 
عليه قضاء رمضان. فإنه يكمل الصيام قبل رمضان. ما لم يثبت الهلال أما أنه 
يصوم احتياطًا من أجل رمضان فلا يصوم؛ بل يجب الإفطار يوم الثلاثين 
مطلقاء صحوًا أو غيمّاء ولا يصوم يوم الشكء فإذا تم شعبان ثلاثين صام. أو 
رئي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان صام الناس. 


عله مله ماه 
رد د رو 


(۱) سبق تخریجه (ص:۲۷۰). 


۳۷ كتاب الصيام 


قال المصنف هلم : 
باب الهلال إذا رآه آهل بلد هل یلزم بقية البلاد الصوم 

۵ - عن کریب أن أم الفضل بعثنه إلى مُعاوية بالشام فقال: 
فقدمت الشام فقضیت حاجتهاء واستهل عليّ رمضان وآنا بالشام فرآیت 
الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني عبد الله بن 
عباس» ثم ذکر الهلال. فقال: متی رآیتم الهلال؟ فقلت: رأیناه ليلة الحمعت 
فقال: آنت رآینه؟ فقلت: نعم» ورآه الناس وصاموا وصام مُعاوية فقال: 
لکنا رأيناه ليلة السبت. فلا نزال نصوم حتی نکمل ثلاثين أو نراه» فقلت: 
آولا تكتفي برؤية مُعاوية وصیامه؟ فقال: لاء هكذا آمرنا رسول الله ء. 
رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه ۲ . 


هذا الحدیث فیما یتعلق بالرؤية» وهل تکون جماعية أو لكل أهل بلد 
رژیتهم؟ على خلاف بين العلماء والأرجح من حیث الدلیل آنا تعم؛ 
لقوله يَكِةِ: «صوموا لرژیته» وأفطروا لرژیته»" فان هذا خطاب للأمة» فاذا رآه 
أهل بلد بالرية الشرعية وجب على الناس الصوم. وإذا رآوه ليلة الافطار 
آفطروا؛ هذا ظاهر النصوص؛ لأن الله جل وعلا بعث نبیه 6 للجمیع» وقال: 


)١(‏ صحيح مسلم (۲/ ۷۱۵) برقم: (۰۸۷ ۱ سنن أبي داود (۲/ ۰-۲۹٩‏ ۰ برقم: (۲۳۳۲). سنن الترمذي 
(۳/ 1۸-۲۷) برقم: (1۹۳)» سنن النسائي /٤(‏ ۱۳۱) برقم: (۲۱۱۱)» مسند آحمد (0/ )٠١‏ برقم: 
.(YYA4)‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص:۱۹ ۲). 


كناب الصيام Vo‏ 


#اطیعوا الله وأطیعوا سول [الساء:۹٥]»‏ وقد قال لنا: «صوموا لرؤيته»» فهو يخاطب 
الأمة كلهاء ولیس يخاطب أهل المدينة: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرژیته». «فان 
غم عليكم فأكملوا العدة» "* وني اللفظ الآخر كما تقدم: «فعدوا ثلائین» ۳ 
«فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»”"» «ثم صوموا حتی تروا الهلال أو تكملوا 
العدة»"* هذا هو الواجب على الجمیع. وهذا هو مقتضى النصوص. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن لكل هل بلد رؤيتهم عند تباعد الأقطار. 
واختلاف المطالع واحتجوا بما قاله ابن عباس نفد هناء فإن ابن عباس ند 
لم يعمل برؤية أهل الشام؛ وان کریبّا لما قم من الشام -وكان قد ذهب في 
حاجة لام الفضل غا - رأوا الهلال ليلة الجمعة في الشام في خلافة 
معاوية نه فصاموا وصام الناس» وصام مُعاوية علففته. فقدم كريب على 
المدينة» فسأله ابن عباس ينعد عن الرؤية» فقال: رأيناه ليلة الجمعت وصام 
الناس وصام معاوية جنه » فقال ابن عباس تن : نحن رأيناه ليلة السبت. فلا 
نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة» فقال له کریب: أفلا تعمل برؤية 
مُعاوية؟ فقال: هكذا آمرنا نبينا كَل يريد قوله كَل «صوموا لرژیته»» يعني: أن 
هذا يقتضي أن كل بلد تصوم برؤيتهاء إذا تباعدت الأقطار وصارت بينهم 
المسافة التي يتغير بها مطلع الرؤية. 

وهذا الذي قاله ابن عباس #غا له وجاهة من حيث إطلاق الحديث: 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۸ ۲). 
(۲) سبق تخريجه (ص:۱۹ ۲). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۱۹ ۲). 


(؟) سبق تخریجه (ص:۲۷۱). 


۳۷۹ کاب الصیام 


(صوموا لرژیته» وآفطروا لرژیته»» لكن بالنظر إلى مقاصد الشريعة» وبالنظر إلى 
وصف النبي و أنه رسول الله إلى العامة وآن خطاباته تعم» هذا يقتضي أن ما 
فعله مُعاوية نه وما أشار إليه كريب أنه هو الواجب. فإن رژيتهم رؤية 
للجمیع. فإذا أفطروا أفطر الناس» وإذا صاموا صام الناس بالرؤية الشرعية. 

وإلى ما ذهب إليه ابن عباس تشد ذهب جماعة من أهل العلم» وقالوا: إن 
لكل أهل بلد رؤيتهم» فإذا رأته المملكة العربية السعودية -مثلا- لم يلزم مصر 
والشام ونحو ذلك رؤيتهاء والعكس کذلك. إذا رآه أهل الشام» أو آهل مصر لم 
یلزم الباقين حتى يروه أو یکملوا العدة؛ حملا للنصوص على الخصوصية. لا على 
العموم» وأن كل أهل بلد وكل إقليم تخصهم رژيتهم وهذا ليس بظاهر من جهة 
العموم» إلا أنه هو الواقع» فالواقع أن كل أهل بلد لهم رؤيتهم؛ لأسباب كثيرة: 

منها: تباعد الأقطار. 

ومنها: عدم الثقة من هؤلاء پژلاء وهؤلاء مبؤلاء. 

ومنها: أن الخير قد يتأخر. قبل مجيء الطائرات الاآن» والمكالمات 
الهاتفية» قد يمضي الشهر وما جاء الخبر من البلاد الأخرى؛ لتباعد الاقطار» آما 
اليوم فقد تيسر العلم في الحال بواسطة الاذاعات. فقد يُرى في الشام وفي الشرق 
وفي الغرب ويعلمه الناس في الحال» فلم يبق عذر في العمل بالرؤية العامة إذا 
ثبتت بالبينة الشرعية وهي الشاهد العدل في الدخول. والشاهدان العدلان في 
الخروج» هذا هو الأظهر والأقوى من حيث الدليل» وأما الواقع فالواقع أن 
الناس الآن كل أهل جهة يعملون برؤيتهم» كما قال ابن عباس رضي الله عنه 


ورحمه. 


كناب الصيام يفف 


قال المصنف 27 : 
باب وجوب النية من الليل ‏ الفرض دون النفل 


۰ - عن ابن عم عن خفصة. عن النبي بيا أنه قال: «(من لم جع 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له». رواه الخمسة . 

۷ - وعن عائشة قالت: دخل عليّ رسول الله 5 ذات يوم فقال: 
«هل عندكم من شيء؟» فقلنا: لاء فقال: «فإني إذن صائم». ثم أتانايومًا 
آخرء فقلنا: يا رسول الله» أهدي لنا حَیّس. فقال: «أرينيه'”''» فلقد آصبحت 
صائمًااء فأكل. رواه الجماعة إلا البخاري” ". 


وزاد النسائي: نم قال: «إنما مشل صوم المتطوع مشل الرجل بخرج مسن 
ماله الصدقة. فان شاء أمضاهاء وان شاء حبسها»*. 

وفي لفظ له أيضًا: قال: «يا عاتشة» إنما منزلة من صام في غير رمضان أو 
في التطوع بمنزلة رجل آخرج صدقة ماله. فجاد منها بما شاء فأمضاه. وبخل 
منها بما شاء فأمسکه»*. 


)۱۹۲/4( سنن الترمذي (4۹/۳) برقم: (۰)۷۳۰ سنن النسائي‎ ۰۲0 ٤( سنن أبي داود (۳۲۹/۲) برقم:‎ )١( 
.)۲۵۷( برقم:‎ )۵۳ /٤٤( برقم: (۰)۲۳۳۱ سنن ابن ماجه (۱/ 57 ۵) برقم: (۰)۱۷۰۰ مسند آحمد‎ 

(۲) في نسخة: آدنیه. 

(۲) صحیح مسلم (۸۰۹/۲) برقم: (۰)۱۱۵6 سنن آبي داود (۳۲۹/۲) برقم: (۲6۵۵) سنن الترمذي 
(۱۰۲/۳) برقم: (۰)۷۳4 سنن النسائي /٤(‏ ۱۹6-۱۹۳) برقم: (۲۳۲۲)» سنن ابن ماجه (۱/ ۳ ۵) 
برقم: (۰)۱۷۰۱ مسند آحمد (4۷۸/4۲) برقم: (۲۵۷۳۱). 

(6) سنن النساتي (۶/ ۱۹6-۱۹۳) برقم: (۲۳۲۲). 

(۵) سنن النسائي (4/ ۱۹6) برقم: (۲۳۲۳). 


۳۷۸ کاب الصيام 


فال البخاري: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ 
فان قلنا: لاء قال: فان صائم يومي هذا. 
قال: وفعله آبو طلحة وأبو هربرة وابن عباس وحذيفة . 


هذه الأحاديث والاثار تتعلق بنية الصوم في الفرض والنفل. 

حدیث حفصة تا : يدل على أن صوم الفريضة لا بد أن ينويه صاحبه من 
لیله؛ لقو له عَئِ: (من لم يجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له). وني اللفظ 
الآخر: «من لم یت الصیام من اللیل فلا صیام له" وهذا عند أهل العلم في 
الفريضة والحدیث رواه الخمسة» وصححه جماعة وزعم جماعة أنه موقوف 
على حفصة نا "۳ والصواب أنه صحیح مرفوع. والموقوف له حکم 
على أن من لم يبت الصیام لا صیام له في الفريضةء کرمضان والکفارات. 

آما النافلة فلا بأس أن ینویها من النهار؛ لحدیث عائشة غا : (دخل علي 
رسول الله و ذات يوم فقال: «هل عندکم من شيء؟» فقلنا: لاء فقال: «فإني إذن 
صائم»). فابتدآه من النها وفعله جماعة من الصحابة كأبي الدرداء يتنه 
وغیره. 

وذکر ول في بعض روایات حدیث عائشة ينغا : (إنما مثل صوم المتطوع 
(۱) صحیح البخاري (۲۹/۳). 


(۲) سنن النسائي (4/ ۱۹۷) برقم: (ع ۲۳۳). 
© ینظر: التلخیص الحبیر (۲/ .)۳٩۱‏ 


كناب الصیام ۳۷۹ 


مثل الرجل یخرج من ماله الصدقة. فان شاء أمضاهاء وان شاء حبسها) فمثلا: 
إذا عزل الانسان من ماله لف ريال أو آلفین يريد أن یتصدق لا یلزمه» فله أن 
يتراجع» إلا إذا آخرجها وسلّمها للفقير» أو صرفها في وجوه الب آما ما دامت 
معه ی یده قبل آن یسلمها لاحد فله آن یتصرّف فیها کیف یشاء. 

وهكذا المتطوع إن شاء صام» وإن شاء آفطر» ولهذا في حديث عائشة إا 
أنه 2 دخل علیهم وعندهم طعام فأفطر» وجعل الصائم آمیر نفسه إذا كان 
متطوعاء فالافضل له أن يكمّلء وإذا آراد أن يفطر لحاجة أو مصلحة فلا بأس؛ 


لحدیث عائشة یا وغیره. 


۳/۸۰ کاب الصيام 


قال المصنف 2 : 


باب الصبي یصوم إذا اطاق وحکم من وجب عليه 
الصوم 2 آثناء الشهر او الیوم 

۸ - عن الرییسع بنت مُعوذ قالت: آرسل رسول الله كلا غداة 
عاشوراء إلى قری الأنصار التي حول المدینة: «من كان آصبح صائمّا فلیتم 
صومه. ومن كان آصبح مُفطرًا فلیتم بقية يومه)ء فکنا بعد ذلك نصومه. 

و 
ونصَوّمه صبياننا الصغار منهم» ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من 
العهن. فإذا بکی أحدهم من الطعام أعطيناها إياه؛ حتی يكون عند الإفطار. 
أخرجاه”'. 

قال البخاري: وقال عمر لتّشوان في رمضان: ويلك! وصبياننا صِيَامً! 
وضربه. 

۹ - وعن سفيان بن عبد الله بن رَبيعة قال: حدثنا وفدنا الذين 
قدمواعلى رسول الله َي بإسلام ثقیف. قال: وفیمُوا عليه في رمضان. 
4 4# سه ۰ 
فضرب عليهم قبة في المسجد. فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من 
الشهر. رواه ابن ماجه” ". 

۰ - وعن عبد الرحمن بن مَشلمة عن عمه: أن ألم أنت النبي إلا 
فقال: «صمتم يومكم هذا؟» قالوا: لاء قال: «فأتموا بقية يومكم واقضوا. 
)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ۳۷) برقم: (۰)۱۹۲۰ صحیح مسلم (۲/ ۷۹۸) برقم: .)١115(‏ 


(۳) سنن ابن ماجه (۵۵۹/۱) برقم: .)۱۷٣۰(‏ 


كناب الصيام 1 


رواه أبو داود”''. 

وهذا حُجّة ني أن صوم عاشوراء كان واجبّاء وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ 
الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه. ولا حُجّة فيه على سقوط تبييت 
النية؛ لأن صومه نما لزم في أثناء اليوم. 

الشرح: 

هذه الأحاديث تدل على أن الواجب على من أسلم أن يبادر بالصوم؛ لأنه 
لما دخل في الاسلام وجب عليه صوم رمضان» وعلى من أفطر في رمضان 
بشکر أو غيره أن يقضي» وأن یدب وعلى تصويم الصبيان» وكان هذا في يوم 
عاشوراء قبل أن يفرض رمضان أمرهم أن يصومواء وبعث إلى قرى أطراف 
المدينة: (من كان أصبح صائمًا فليتم صومه» ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية 
يومه)» ثم نسخ الله ذلك» وفرض رمضانء وأوجب على المسلمين صيامه. 
كما في قوله جل وعلا: مر ادلی انر فه الْمُّرَءَاةُ هُدَى لاب 


عد 


ص ص بے سے ا ا عد E‏ چ ي كو م تود ا وير سس ما مس داس ا هم مده 
ویشت من الهدى والفرفان فمن شهد منک اهر فلِيصمه ومن كان مَرِيضًا اوعلل 


وفي حديث الرّبيع #غا: الدلالة على صيام الصبيان الصخار» وأنهم 
يُصِوّمون؛ حتى يعتادوا الصيام» لکن لا يجب إلا بالبلوغ» ولكن يُصؤّمون حتى 
یعتادوا» ولذا آشغلوا بشيء من ا ای وغیرها حتی یتم النهار» مثلما قالت 
الربیم نا عن |شغالهم الأطفال بما یشغلهم عن الطعام حتی تغیب الشمس. 
فیفعل معهم ما یشغلهم حتی تغیب الشمسء وذلك فیما إذا بلغ عشرًا فاکش 


(۱) سنن آبي داود (۲/ ۳۲۷) برقم: (۲1۷). 


YAY‏ كاب الصيام 


فإنه يؤمر بالصيام» كما يؤمر بالصلاة» ويضرب عليهاء فهكذا يُصوّم حتى يعتاد 
الصيام. 


وهكذا ما يروى عن عمر یلته في الذي سکر في رمضان فضربه» قال: كيف 
تفطر في رمضان وصبياننا صيام؟! يعني: الصبي الصغير يصوم وأنت كبير 
وتفطر بالشّكر؟! فلهذا أقام عليه الحدء فهذا يدل على أن الواجب تصويم 
الصبيان حتى يعتادوه إذا كبروا ولا يفرّطوا فيه. 

وهكذا إذا أسلم جماعة أمروا بالصيام» ولا يقضوا ما مضى قبل إسلامهم. 
كما يروى أنه ج أمر وفد ثقيف أن يصوموا بقية الشهر لما أسلمواء فالانسان إذا 
أسلم يؤمر بصوم الباقي والذي فات لا يصومه؛ لأنه في حال كفره. 

أما من أفطر وهو مسلم لمرض أو لتساهل فهذا يقضي ما أفطره» إن كان 
لمرض أو لسفر فهو معذورء وإن كان لغير مرض ولغير سفر وجب أن يودب 
ويقضي. 


ابواب ما يبطل الصوم وما يكره 
وما یسجب للصاتم 


أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما یستحب للصائم ۳۸۵ 


قال المصنف للم : 
أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم 


باب ما جاء 2 الحجامة 


۱- عن رافع بن خَدِبج قال: قال رسول الله ع: «أفطر الحاجم 
والمحجوم». رواه أخيق'": والترمذي”". 


ولحو و أبي داو وا و ابن ماج( من حديث توبان. وحديث 


شاد سن آوس مثله". 
ولأحمد”" وابن ماجه() من حديث أبي هريرة مثله. 
ولأحمدا") من حدیث عائشة. وحدیث آسامة بن زید مثله۱. 


۲ - وصن وب ان: أن رسول الله ی أنى على رجل يحتجم في 


(۱) مسند آحمد (۲۵/ ۱4۸) برقم: (۱۵۸۲۸). 

(۲) سنن الترمذي (۱۳۹/۳) برقم: (4 ۷۷). 

(۳) مسند آحمد (۳۷/ 5 ۵) برقم: (۲۲۳۷۱). 

(6) سنن أبي داود (۳۰۹-۳۰۸/۲) برقم: (۲۳۷۰). 

(0) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۳۷) برقم: (۱۲۸۰). 

(1) سنن آبي داود (۳۰۸/۲) برقم: (۰)۲۳۹ سنن ابن ماجه (۵۳۷/۱) برقم: (۱۱۸۱)؛ مسند آحمد 
(۳/۲۸) برقم: (۱۷۱۱۹). 

(۷) مسند آحمد /١5(‏ ۳۷۳) برقم: (۸۷۱۸). 

(۸) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۳۷) برقم: (۱۲۷۹). 

.)۲۱۲۱۷( مسند آحمد (۲۷۸/:۳) برقم:‎ )٩( 

(۱۰) مسند آحمد (75/ )١59‏ برقم: (۲۱۸۲۲). 


۲۸٦‏ کناب الصيام 


رمضان» فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»"''. 

۲۳ - وعن الحسن» عن مَعْقِل بن بستان الأشجعي أنه قال: مر علي 
رسول الله بيا وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان» 
فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». رواهما أحمد". 

وهمادليل على أن من فعل مايفطر جاهلا يفسد صومه. بخلاف 
الناسي. 


قال أحمد: أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خدیج ". 


وقال ابن المديني: أصح شيء ف هذاالباب حديث ثوبان. وشدّاد بن 


|| (€) 
وس . 


6 - وصن ابن عباس: أن النبي 4ا احتجم وهو مُخرم واحتجم 
وهو صائم. رواه اخم والبخاري". 


وف لفظ: احتجم وهو محرم صائم. رواه أبو داود"» وابن ا 


والترمدي او 


(۱) مسند أحمد (14/۳۷) برقم: (۲۲۳۸۲). 
(۲) مسند آحمد (۲۳۸/۲۵) برقم: (۱۵۹۰۱). 
(۳) سنن الترمذي (۱۳۰/۳). 

() المصدر السایق. 

(۵) مسند آحمد (۳۶۸/۳) برقم: (۱۸4۹). 
(1) صحیح البخاري (۳/ ۳۳) برقم: (۱۹۳۸). 
(۷) سنن أبي داود (۳۰۹/۲) برقم: (۲۳۷۳). 
(۸) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۳۷) پرقم: (۱۱۸۲). 
() سنن الترمذي (۱۳۷/۳) برقم: (۷۷۵). 


أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم YAY‏ 


۰۵ - وعن ابت البتای: أنه قال لأنس بن مالك: اکنتم "" تكرهون 
الحجامة للصائم على عهد النبي يَكِِ؟ فال: لاء إلا من أجل الضَّعْف. رواه 
البخاري"". 

۲7 - وعن عبد الرحمن بن آبي لیلی» عن بعض آصحاب النبي بيا 
قال: إنما نهی النبي ی عن الوصال في الصيام» والحجامة للصائم؛ بقاء 
على الصحابة. ولم يحرمهما. رواه احا وأبو داود. 

۷ - وعن أنس قال: أول ما کرت الحجامة للصائم أن جعفر بن 
أبي طالب احتجم وهو صا » فمر به النبي 285 فقال: «أفطر هذان». ثم 
رخص النبي بي بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم. 
رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات» و لا أعلم له علة””". 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالحجامة. 

الحجامة للصائم مفطرة» كما جاءت به الأحاديث الصحيحة من حديث 
وبان» ومن حديث رافع بن خديج» ومن حديث شاد بن آوس» ومن حديث 
أبي هريرة تم وغيرهم» فهي أحاديث كثيرة متظافرة كلها دالة على أن 


(۱) في نسخة: کنتم. 
(۲) صحيح البخاري (۳/ ۳۳) برقم: .)١9550(‏ 
(۳) مسند آحمد (۱۰۸/۳۸) برقم: (۲۳۰۷۱). 
(4) سنن أبي داود (۳۰۹/۲) برقم: (۲۳۷). 
(۵) سنن الدارقطني (۱4۹/۳) برقم: (۲۲۲۰). 


۳۸/۸ صاب الصيام 


الحجامة تفطر الصائم» الحاجم والمحجوم جميعًاء هذا هو المعتمد عند الکثیر 
من أئمة الحدیث وهو الصواب أن الحجامة لا تجوز للصائم إلا إذا كان 
مريضًا يجوز له الفطر أو مسافرًا فلا بأس» أما إذا كان صحيحًا يلزمه الصوم فلا 
تجوز له الحجامة؛ لأنها مفطرة كالأكل والشرب. 

أما الأحاديث الأخرى الدالة على جوازها فهي محمولة على الأمر الأول. 
حيث كانت الحجامة مباحة للصائم ثم نسخت. آما جعل النسخ للتفطيرء وأن 
الأخير هو الاذن فهذا خلاف الحقيقة. 

ورواية الدارقطني -وإن قوّاها الدارقطني- فهي شاذة مخالفة للأحاديث 
الصحيحة والصواب أن الحجامة تفطر الصائم» كما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة» وكما ذهب إلى هذا جملة من أئمة الحديث كأحمد» وإسحاق» 
وجماعة» وأحاديث التفطير للحاجم والمحجوم كثيرة في هذا الباب فيها 
الصحيح والحسن والضعيف المنجبرء فالواجب على المؤمن ألا يحتجم في 
حال الصیام إلا إذا كان مسافرًا أو مريضًا فلا بأس. 


د عد e‏ 


() ينظر: تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي (۳/ ۲۷۰). 


أبواب ما یبطل الصوم وما يكره وما یستحب للصائم ۳۸۹ 


باب ما جاء 2 القيء والاکتحال 


۸ - عن آبي هريرة» أن النبي بي قال: (من ذرعه القيء فليس عليه 
قضاء» ومن استقاء عمدّا فلیقض؟. رواه الخمسة إلا النسائي ". 

48- وعن عبد الرحمن بن النعمان بن مَعبّد بن هَوذة» عن آبیه. عن 
جده عن النبي أنه أَمَر بِالإِنْمَد المُرَوْح عند النوم. وقال: ١ليتقه‏ 
الصائم». رواه أبو داود"» والبخاري في تاريخه ". 

وفي [سناده مقال قریب. قال ابن معین: عبد الرحمن هذا ضعیف. وفال 

ج ۰ + )6( 
أبو حاتم الرازي: هو صدوق 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بما يفطر به الصائم. 

في الحديث الأول: الدلالة على أن من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه 
القيء فلا قضاء عليه» والمعنى: أن من طلب القيء عمدًا يعني: إخراج مافي 
بطنه من طريق الفم فهذا هو الاستقاء كونه يفعل الأسباب التي تخرج مافي 
بطنه من الطعام من جهة الفم» هذا يقال له: استقای آما من ذَرّعه أي: غلبه ولم 
)١(‏ سنن أبي داود (۳۱۰/۲) برقم: (۰)۲۳۸۰ سنن الترمذي (۸۹/۳) برقم: (۷۲۰)) سنن ابن ماجه 

(۵۳/۱) برقم: (۱7۷)» مسند آحمد (۱/ ۲۸-۲۸۳) برقم: (۱۰۱۱۳). 

(۲) سنن آبي داود (۲/ ۳۱۰) برقم: (۲۳۷۷). 


(۳) التاریخ الکبیر (۷/ ۳۹۸). 
(6) ينظر: ت#بذيب الکمال (۱۷/ .)٤٥۹‏ 


۳۹۰ كناب الصيامم 


یطلبه فلا قضاء علیه يعني: آصابه شيء في معدته فخرج منه قيء من غير 
اختباره فلا يضر صومه؛ لکنه یتوضا؛ لحدیث: «من قاء فلیتوضاً»" » وحدیث: 
«أن النبي و قاء فتوضاً» " فمن قاء فانه یتوضاً وضوء الصلاة كما یتوضاً من 
خرج منه الریح ونحوه» وآما الصوم فصحيح» لکن |ذا استقاء تعمذا فانه يبطل 
صومه» وعلیه أن يمسك في رمضان ويقضي. 


الحدیث الثاني: في الکحل. في هذا الحدیث المروي: (عن النبي بي أنه آمر 
بالائمد المروح -أي: المطیّب- عند النوم)» وأن يتقيّه الصائم والحدیث 
ضعیف. كما قال ابن معين ل" فالمعروف عند آمل العلم أنه ضعیف. لا 
یحتج به» ولا بأس بالکحل للصائم ولا يضر صومه لکن تركه إلى اللیل 
آولی؛ خروجًا من الخلاف وعمللا بحدیث: «دع ما يريبك إلى ما لا برييك»". 


وهكذا الابر في الورید. وفي العضل لا تضر الصوم» ولکن کونبا في اللیل 
آولی وأحوط. بخلاف ابر التغذية. 


)١(‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۰) برقم: (۱۲۲۱) من حدیث عائشة #غاء بلف ظ: «من آصابه قيء أو رعاف 

(۲) سنن الترمذي (۱8۵-۱۲/۱) برقم: (۸۷)» مسند آحمد (۳۱/۳۲) برقم: (۱ ۰ )من حدیث 
آبی الدرداء عله . 

(۳) سنن آبي داود (۲/ ۰ ولفظه: قال آبو داود: قال لي يحيى بن معين هو حدیث منکر» يعني: حدیث 
الکحل. 

() سنن الترمذي (11۸/4) برقم: (۲۱۸) وقال: حدیث صحيح» سنن النسائي ۸-۳۲۷۸ ۳۲) برقم: 
0١ ۱۱‏ ) مسند آحمد (۲۹-۲۸/۳) برقم: (۰)۱۷۲۳ من حديث الحسن بن علي لت . 


أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم ۲۹۱ 


قال المصنف طلم : 
باب من أكل أو شرب ناسیا 

۰ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وا امسن نسي وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه». رواه الجماعة إلا 
النسائي . 

٩۰ ۰٩ ۶‏ ۰ ۰ جر + و 4 ۰ ك + ۰4 4 4 

وني لفظ: «إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسیّا؛ فانما هو ررق ساقه الله 
إليه. ولا قضاء علیه. ولا کفارة». رواه الدارقطني وقال: استاده صحیح"". 

وله في لفظ آخر: «من أفطريومًا من رمضان ناسیّا فلا قضاء عليه ولا 
كفارة». قال الدارقطني: تفرد به ابن مرو -وهو ثقة-. عن الأنصاري” ". 

في هذا الحديث وما جاء في معناه الدلالة على أن الصائم لا يفطر بما يقع من 
المفطرات نسيانًا کالاکل أو الشرب» والجماع أيضًا على الصحیح. إذا نسي 
فإن صومه صحيح؛ لقوله َْةّ: (من أفطر يومًا من رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه 
ولا کفارة) لأن الله جل وعلا قال: لرا لا نواخذنا ان میا و نا #[البقرة:185]» 


والبشر ينسى» فمن رحمة الله أن وضع عنه الحرج في الصلاة وفي الصوم» وفي 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۳۱) برقم: ۰)۱٩۳۳(‏ صحیح مسلم (۸۱۹/۲) برقم: (۱۱۵۵) سنن آبي داود 
(۳۱۵/۲) برقم: (۰)۲۳۹۸ سنن الترمذي (۳/ )٩۱‏ برقم: (۰)۷۲۱ سنن ابن ماجه (۵۳/۱) برقم: 
(۰)۱۲۷۳ مسند آحمد (۲۹۲/۱۵) برقم: (45/9). 

(۲) سنن الدارقطني (۳/ ۱8۱) برقم: (۲۲۶۲). 

(۳) سنن الدارقطني (۳/ ۱6۲) برقم: (۲۲۳). 


۳۹۲ كناب الصيام 


غير ذلك. فلو نسي في الصلاة وزاد رکعة أو نقص رکعة لم تبطل صلاته» ولکن 
في التقص يكمِّلهاء وفي الزيادة یسجد للسهوء وإذا سلّم من نقص ركعة كمّلها 
وسجد للسهوء ولا فرق بين کون النسيان في أكل أو شرب أو جماع على 
الصحيح أو غيرها من المفطرات» إذا فعله ناسیّا فان صومه صحيح. 

آما إذا فعله جاهلا فهذا محل نظرء كأن يأكل في النهار ويحسب أنه ليل» أو 
يُفطر قبل الغروب ويحسب أنها غربت» هذا فيه اختلاف بين العلماءء» والأكثرون 
على أنه يقضي؛ لانه مُفرّطء ما تأكد ولا اعتنى» فالواجب عليه القضاء. 

ولما سئل هشام بن عروة في الذين أفطروا قبل غروب الشمس هل عليهم 
قضاء؟ قال: «لا بُد من قضاء»"" فالأحوط لمن وقع له هذا بأن أكل في النهار 
يحسب أن الصبح لم یطلع» أو أكل قبل الغروب يحسب أن الشمس قد غربت» 
ثم تبین وجودهاء فالأحوط والأقرب له في هذا القضاء؛ لكونه لا يخلو من 
التفریط بخلاف النسیان؛ فالنسيان ليس للإنسان فيه قدرة» ولا يستطيع 
السلامة منه» ولهذا في الحديث: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صومه. فانما أطعمه الله وسقاه). 


آپواب ما يبطل الصوم وما يكره وما یستحب للصائم ۳۹۳ 


قال المصنف 2 
باب التحفظ من الغيبة واللفو وما یقول إذا شتم 

۱- عن أبي هریرة» أن النبي بيا قال: (إذا كان یوم صوم آحدکم 
فلایرفث يومئذ ولا کب فان شانمه أحد أو قاتله فليقل: إني امسر 
صائم» والذي نفس محمد بيده لخُنُوف فم الصائم آطیب عند الله من ريح 
المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح 
بصومه). متفق عليه . 

۲ - وعن آبي هربرة قال: قال رسول الله علاة: «من لم يدغ قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». رواه الجماعة 
إلا مسلمًا والنسائي"". 
من الغيبة والنميمة وسائر المعاصى. 

فالواجب على المؤمن أن يصون صيامه» ويحفظه مما يجرحه. يقول ع: 
(إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب)» الرفث: إتيان النساءء 


(۱) صحيح البخاري (۲۱/۳) برقم: (4 ۱۹۰)» صحيح مسلم (۲/ ۸۰۷) برقم: »)۱٠١١(‏ مسند أحمد 
(۲۹6/۱۲) برقم: (۷۳۰). 

(۲) صحیح البخاري (۲۰/۳) برقم: (۰)۱۹۰۳ سنن أبي داود (۲/ ۳۰۷) برقم: (۲۳۲۲) سنن الترمذي 
(۷۸/۳) برقم: (۰)۷۰۱۷ سنن ابن ماجه (۵۳۹/۱) برقم: (۱۷۸۹) مسند آحمد (۳۳۲/۱۷) برقم: 


.)۱۰۵۲۲( 


۲۹4 كناب الصيام 


والصخب: الكلام السيئ» (فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم). 

ويقول كَكِةِ: (والذي نفس محمد بيده» لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا آفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح 
بصومه). 

فالواجب على المؤمن أن يكون حذرًا مما حرم الله علیه» وأن يجتهد في 
حفظ صيامه وصيانته عما يجرحه من المعاصيء ولهذا يقول تلِ: (من لم يدع 
قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)» زاد البخاري 
في رواية۳*: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل -أي: الظلم والعدوان- 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 

فالواجب على الصائم أن يحذر قول الزور» والفحش» والظلم. وسائر 
المعاصي» ويصون صيامه عما لا ينبغي» فليس الصيام عن الشراب والطعام 
فقط؛ بل الصيام عما حرّم الله كله» عن الطعام والشراب» وعما حرم الله دائمًا 
ومطلقًا من قول الزور وعمله. وسائر المعاصيء ولا ينبغي للعاقل أن يجعل 
يوم صومه ويوم فطره سواء. 


.)1۰۵۷( صحيح البخاري (۸/ ۱۸-۱۷) برقم:‎ )١( 


أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم ۳۹۵ 


قال المصنف طم : 
باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر 

۳- عن عمر قال: هششت بومّا فقبّلت وأنا صائم» فأتبت النبي بيا 
فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيمّاء قبّلت وأنا صائم. فقال رسول الله كلِِ: 
أرأبت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟» قلت: لا بأس بذلك فقال 
رسول الله علةِ: یم رواه اخ وأبو داود”". 

6 - وعن آبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن رجل من أصحاب النبي 4لا 
قال: رأيت النبي بي يصب الماء على رأسه من الحَرٌ وهو صائم. رواه 
غير وأبو داو . 

لا بأس أن يصب الماء على رأسه» ويغتسل من الحَرٌّ ویتمضمض. 

ولا بأس أن یقبّل وهو صائم إذا آمن الفتنة» وآمن وقوع ما حرم الله علیه 
كان النبي 4 یقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائم» كما قالت عائشة ناگ 
لكن المحرّم عليه الجماع» فإذا كان يخشى من ذلك ترك الوسائلء إذا كان 
سريع الشهوة ترك ذلك. 


(۱) مسند آحمد (4۳۹/۱) برقم: (۳۷۲). 

(۲) سنن آبي داود (۳۱۱/۲) برقم: (۲۳۸۰). 

(۳) مسند آحمد (۲۷/ ۱6۷) برقم: (۱۱۲۰۲). 

.)۲۳۰۵( سنن آبي داود (۲/ ۳۱۸-۳۰۷) برقم:‎ )٤( 


(0) سيأي تخریجه (ص:۲۹۷). 


۳۹۹ كناب الصيام 


آما کونه یختسل أو یصب الماء علی رأسه آو یلبس وبا مبللا بالماء من 
شدة الحَرٌ فلا حرج في ذلك. 


آپواب ما یبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم ۳۹۷ 


قال المصنف ۸ : 
باب الرخصة 2 القبلة للصائم إلا لمن یخاف على نفسه 

۵ - عن آم سَلمة: أن النبي ب كان يُقبّلها وهو صائم. منفق 
عله 

5- وعن عائشة قالت: كان رسول الله يكل يقبّل وهو صائم. 
ويباشر وهو صائم» ولكنه كان أملككم لاژبه. رواه الجماعة إلا النسائي”. 

وني لفظ: كان قبل في رمضان وهو صائم. رواه اخمل ۱ ومسله“. 

۷ - وعن عمر بن أبي سلمة: أنه سأل رسول الله يل أيقبل 
الصائم؟ فقال له: سل هله!. لام سلمت فأخبرته أن رسول الله ڪيا يفعل 
ذلك. فقال: يا رسول اللهء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال 
له: «آما والله إني لأنقاکم لله وأخشاكم له». رواه مسلم . 


وفيه: أن أفعاله ححة. 


(۱) صحيح البخاري (۳/ )"٠‏ برقم: (۰)۱۹۲۹ صحيح مسلم (۲۳/۱) برقم:(5915)) مسند أحمد 
(۱۰۳/44) برقم: (۲۹۸). ولیس في مسلم زیادة: «وکان يقبلها وهو صائم». 

(۲) صحیح البخاري (۳/ ۰) برقم: (۱۹۲۷)» صحیح مسلم (۷۷۷/۲) برقم: (۰)۱۱۰ سنن آبي داود 
(۳۱۱/۷۲) برقم: (۰)۲۳۸۲ سنن الترمذي (4۸/۳) برقم: (۰)۷۲۹ سنن ابن ماجه (۵۳۸/۱) برقم: 
(۱۱۸۷) مسند آحمد (۱۸4/۰) برقم: (۲۱۵6). 

(۳) مسند آحمد )٤٥٤ /٤۱(‏ برقم: (۲4۹۸۹). 


(6) صحیح مسلم (۲/ ۷۷۸) برقم: (۱۱۰). 


۳۹۸ كناب الصيام 


۸ - وعن آبي هريرة: أن رجالا سأل النبي بي عن المباشرة للصائم 
فرخص له وأتاه آخر فنهاه عنهاء فإذا الذي رخص له شیخ. وإذا الذي نهاه 
شاب. رواه أبو داود. 

الشرح: 

هذه الا حادیث الاربعة كلها تدل على أنه لا حرج في مباشرة الصائم لاهله 
من دون جماع» کالملامسة والَبلة والمصافحة ونحو ذلك» (كان بقل وهو 
صائم» ویباشر وهو صائم» ولکنه كان آملککم لإربه). كما قالت عائشة غا . 

ومکذا لما سأله عمر بن أبي سَلَّمة نفد عن ذلك. قال: سل أمك» يعني: 
أنه كان يُقبّلها وهو صائم» قال: لسنا مثلك يا رسول اه قال: (أما والله إني 
لأخشاكم له وأتقاكم له). 

وتقدم حديث عمر یه لما سأل أنه فعل كذا وكذاء فقال: «أرأيت لو 
تمضمضت؟؟ قال: لا بأس بذلك. فقال رسول الله ع: (ففیم؟!)"۳. 

المقصود: أن المباشرة للصائم بالَبلة أو الملامسة لا حرج في ذلك لکن 
إذا كان یخشی أن تقع فتنة» بآن يمني أو أن یقع فیما حرّم الله فانه يترك ذلك. 
وأما ما دام لا يخشى» كما قالت عائشة نا : (ولكنه كان أملككم لإربه) فلا 
حرج. 

وهكذا حديث أبي هريرة اه : أنه رخص لشخصء ونہی آخر» فنظروا فإذا 
الذي رخص له شيخ» يعني: الغالب أن الشيخ ضعيف الشهوة» والشاب قوي 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۳۱۲) برقم: (۲۳۸۷). 


( 0 سی تخر( 


آبواب ما یبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم ۳۹۹ 


الشهوة؛ لکن سند الحدیث فيه ضع ف" أ» والمعنی صحيحء المعنی: إذا كان 
الرجل يخشى من شدة الشهوة فليتجنب وليبتعد عن الخطرء أما إذا كان لا 
یخشی شیتا؛ فكونه يُقبّل أو يباشر وهو صائم مثلما فعل النبي ی فلا حرج في 
ذلك» سواء كان الصوم فريضة أو نافلة. 


wow wem کد‎ 


(۱) ينظر: الأحكام الوسطى (۲/ ۲۱۷) فتح الباري (5/ ۱۵۰). 


).م کناب الصيام 


قال المصنف طلم : 
باب من أصبح جنبًا وهو صائم 

۹ - عن عائشة ل« : أن رجلا قال: يارس ول الله إن الصلاة 
تدركني وآنا جنپ فأصوم. فقال رسول الله عَلِةِ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جنب فآصوم» فقال: لست مثلنا با رسول الله. قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء فقال: «والله إني لأرجو أن أكون آخشاکم لله وأعلمكم 
بما آنقي». رواه ا ومسلم”'"'. وأبو داود”". 

۰ - وعن عائشة وأم شلمة: أن النبي وء كان يُصبح جنبّا من جماع 
غير احتلام» ثم يصوم في رمضان. متفق عليه . 

۱ - وعن آم سَلّمة قالت: كان رسول الله كيا يُصبح جنبًا من جماع 
لا خلم ثم لا یفطر ولا بقضي. آخرجاه ". 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بما قد يقع للانسان من اصباحه جنبّا قبل أن 
يغتسل» هل يضر صومه؟ سئل َة عن ذلك» قال له رجل: (يا رسول الثه» إن 


(۱) مسند آحمد (۱۲۹/۲) برقم: (۲۵۲۲۸). 

(۲) صحیح مسلم (۷۸۱/۲) برقم: (۱۱۱۰). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۳۱۲) برقم: (۲۳۸۹). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۲۹/۳) برقم: ( ۰۱۹۲ صحیح مسلم (۲/ ۷۸۰) برقم: (۹ ۱۱۰ مسند آحمد 
(۰ ۸ ) برقم: (4 ۰۷ ۲). 

() صحیح البخاري (۳۱/۳) برقم: (۰)۱۹۳۲ صحیح مسلم (۲/ ۷۸۰) برقم: (۱۱۰۹). 


آبواب ما یبطل الصوم وما یکره وما یستحب للصائم ۳۰۱ 


الصلاة تدركني وآنا جنب فاصوم؟ فقال: «وآنا تدركني الصلاة وأنا جنب 
فاصوم» فقال: لست مثلنا يا رسول الله» قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخرء فقال: «والله إني لأرجو أن أكون آخشاکم لله» وأعلمکم بما أتقي»). 

وهکذا آخبرت عائشة وأم سَلّمة تشد : أنه يصبح جنبًا ثم يغتسل ويصوم. 
ولا يقضي» فهذا يدل على أن الجنب إذا أتى أهله في الليل وأدركه الصبح قبل 
أن يغتسل لا يضره ذلك. فالممنوع هو الجماع ليس له أن يجامع بعد طلوع 
الفجرء أما كونه يصبح جنبّا لم يغتسل فما يضره؛ لأنه قد يكون جامع متأخراه 
فيدركه الصبح قبل أن يغتسل» وقد يبدأ بالسحور قبل الاغتسال فيدركه الصبح. 

والخلاصة: أنه لا حرج على الإنسان إذا جامع بالليل ثم طلع عليه الفجر 
قبل أن يغتسل» فإنه يغتسل ويصلي وصومه صحیح. ولا حرج عليه في ذلك. 
سواء كان عن جماع أو عن احتلام لا يضره ذلك؛ لقول عائشة وأم سَلَّمة ضط : 
أنه كان يصبح جنبّاء من جماع لا من احتلام» فدل ذلك على أن كونه يدركه 
الصبح وهو جنب أمر لا يضره؛ لأن المحرّم عليه الجماع بعد طلوع الفجرء أما 
كونه يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يغتسل فلا حرج عليه في ذلك» [وحتى لو 
تعمد فلا بأس ]. 


۳۰ کاب الصيام 


قال المصنف چم 
باب كفارة من آفسد صوم رمضان بالجماع 


۲ - عن أبي هربرة قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: هلکت با 
رسول الله. قال: «وما آهلکك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: 
«هل تجد ماتعتق رقبة؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعین؟» قال: لاء قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئًا؟» قال: لاء قال: 
ثم جلسء فأتي النبي یه بمَرَقَ فيه تمرء قال: «تصدّق بهذا»» قال: فهل على 
آفقر مناء فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا؟! فضحك النبي ی حتی 
بدت نواجذه فقال: «اذهب فأطعمه أهلك». رواه الجماعة”''. 

وفي لفظ ابن ماجه: قال: «أعتق رقبة» قال: لا أجدهاء قال:١«صم‏ 
شهرين متتابعين»» قال: لا أطيق» قال: «أطعم ستين مسكيئًا»”'". وذكره. 

وفيه: دلالة قوية على الترتيب. 


ولابن ماجه( ۳ وأبي واوه(؟) ف روایه: اوصحم یوما مكانه). 


)١(‏ صحيح البخاري (۸/ )١55‏ برقم: (1۷۱۱)» صحيح مسلم (۷۸۲-۷۸۱/۲) برقم: (۰)۱۱۱۱سنن أبي 
داود (۲/ ۳۱۳) برقم: (۲۳۹۰)» سنن الترمذي (۳/ ۹4-۹۳) برقم: (۷۲۶) السنن الكبرى للنسائي 
(۳۱۳/۳) برقم: (۳۱۰) سنن ابن ماجه (۵۳۶/۱) برقم: ))١71/1(‏ مسند أحمد (۱۲/ ۲۳۷) برقم: 
(۷۲۹۰). 

(۲) سنن ابن ماجه (۵۳6/۱) برقم: (۱۲۷۱). 

(۳) المصدر السایق. 

(6) سنن آبي داود (۲/ ۳۱6) برقم: (۲۳۹۳). 


أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم ۰ 


وفي لفظ للدارقطني فيه: فقال: هلكت وأهلكث. فقال: «ما أهلكك؟) 
قال: وقعت على أهلي"'''.. وذكره. 

وظاهر هذا أنها كانت مكرهة. 

الشرح: 

في هذا الحديث برواياته الدلالة على أن مّن جامع زوجته في رمضان وجبت 
عليه الكفارة؛ وهي كفارة الظّمّار: عتق رقبة» فإن لم يستطع فصيام شهرين 
متتابعین» فان لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء كما أفتى به النبي و هذا 
الرجل» فإنه قال له: «أعتق رقبة»» قال: لا آجد. قال: «صم شهرين متتابعين». 
قال: لا أستطيع قال: «أطعم ستين مسکینا. 

فهذا هو الواجب على مَن فعل هذا تعمدًا؛ لأنه قال: (هلكت) يعني: أنه 


مک > 


فعله متعمدا» آما الناسی فلا شىء علیه؛ لقوله جل وعلا: لرا لا نوَاخدتا ان 
سينا أو ان #البقرة:785]» والنبى ی قال: «من نسى وهو صائم فأكل آو شرب 
فلیتم صومه. فانما آطعمه الله وسقاه»۲" لکن الذي EY‏ فعل المعصية عليه 


الکفارة. 

وهي مرتبة کترتیب کفارة الظهار: العتق أولاء ثم صوم شهرین متتابعين عند 
العجز عن العتق» ثم إطعام ستین مسکینا إذا عجز عن العتق والصیام. 

فقال الرجل: لا آجد شیاه لا عتقاء ولا ستطیع الصيام» ولا ستطیم 


(۱) سنن الدارقطني (۳/ ۲۰۳) برقم: (۲۳۹۸). 


Aa 


۳۹ كناب الصيام 


الاطعام» فجلس» (فأي النبي کل بعرَ عرق من تم قال: «تصدّق بهذا» قال: فهل 
على آفقر منا؟ فما بين لابتیها أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي كَلِ) من 
آمره العجیب. كونه يسعى للكفارة» ثم لما أعطي الكفارة طمع فيها لنفسه وأهل 
بيته» ثم قال: (اذهب فأطعمه أهلك). 

هذا يدل على أن مَن عجز عن الكفارة سقطت عنه؛ لأنه لم يقل: إذا آیسرت 

فصم أو فأطعم» فدل على أنه إذا كان عاجرًا عن العتق والصيام والإطعام 

سقطت عنه في كفارة الوطء؛ لقول الله جل وعلا: « هسطع #[التغاين:”1]» 
# ا مُكَل آنه تالا وسعها 1#البقرة:78]. 

آما كفارة الْظهّار فلا تسقط؛ بل تبقى في الذمة حتى يستطيع» إذا ظاهر من 
زوجته وحرّمها فإنه يعتق رقبة قبل أن يمسّهاء فان عجز فيصوم شهرين 

آما فيما يتعلق بالجماع في رمضان فكما قال كَلِ: (اذهب فأطعمه أهلك). 
ولم يأمره بكفارة مستقبلا. 

وهکذا في القتل: إذا قتل خطأ فعليه عتق رقبة» فإن عجز يصوم شهرين 
متتابعین» ولا تسقط بالعجز؛ بل تبقى في ذمته حتى يستطيع» كالدّين. 

آما من وطئ في رمضان فإنها تسقط عنه عند العجز؛ لهذا الحديث» وعليه 
قضاء اليوم الذي وقع فيه الجماع» والتوبة إلى ائه والندم والإقلاع. 

والمرأة إن كانت مكرهة مظلومة قهرها بقوة» فليس عليها شيء, وأما إذا 
كانت مطاوعة فان عليها كفارة واحدة مثله: عتق رقبة» فان عجزت تصوم 


آبواب ما یبطل الصوم وما یکره وما یستحب للصائم ۳۰۵ 


شهرین متتابعین, فان عجزت تطعم ستین ب فارج وعلیهما اا 
ذلك؛ لأا معصية کبيرة. 


>< كناب الصيام 


قال المصنف طلم : 
باب كراهة الوصال 


۳ - عن ابن عمر: أن النبي بي نهى عن الوصالء فقالوا: إنك 
تفعله» فقال: «إني لست كأحدكم. إني أظل يطعمني ربي ويسقيني». 

6 - وعن أبي هريرة» عن النبي 232 قال: «إياكم والوصال». فقيل: 
إنك تواصلء قال: «إني أببت يطعمني ربي ويسقيني» فاکلفوا من العمل ما 
نطيقون)0'. 

۵ - وعن عائشة قالت: نهاهم النبي ی عن الوصال رحمة لهم 
فقالوا: إنك تواصلء قال: «إني لست كهيئتكم. إني يطعمني ربسي 
ويسقيني»"۳. متفق عليهن. 

5- وعن أبي سعید» أنه سمع رسول الله 5 يقول: «لا تواصلوا؛ 
فأيكم آراد أن يواصل فلي واصل حتی السّحرا» قالوا: إنك تواصل 
پا رسول الله. قال: الست كهيئتكم. إني أبيت لي مُطْصِم يطعمني. وسَاق 


پسقيني. رواه البخاري“› وأبو داود(*. 


(۱) صحیح البخاري (۳۷/۳) برقم: (۱۹۱۲)» صحیح مسلم (۲/ ۷۷) برقم: (۰)۱۱۰۲ مسند آحمد 
(۸/ ۳۷-۳۷۳) برقم: (4۷۵۲). 

(۲) صحیح البخاري (۳۸/۳) برقم: (۰)۱۹11 صحیح مسلم (۷۷/۲) برقم: (۱۳ ۱ مسند أحمد 
(۱۲/ 1۳-41۲ 4) برقم: (۹0 ۷). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ۳۷) برقم: »)۱۹٦٤(‏ صحیح مسلم (۷۷۱/۲) برقم: (۰)۱۱۰ مسند آحمد 
(۲۷۰/۶۳) برقم: (۲۱۲۱۱). 

(6) صحیح البخاري (۳/ ۳۷) برقم: (۱۹۱۳). 

(5) سنن آبي داود (۲/ ۳۰۷) برقم: (۲۳۰۱). 


أبواب ما یبطل الصوم وما يكره وما یستحب للصائم ۳۷ 
هذه الأحاديث الاربعة وما جاء في معناها: كلها تدل على كراهة الوصال 
كراهة شديدة؛ لآن الرسول ی زجر عنه وأبدأ في هذا وآعاد» فدل على كراهته 
الشديدة؛ لما فيه من المشقة والتعب على المواصل. 
والوصال هو: أن يدع الأكل والشرب والمفطرات اليومين والثلاثة مع 
الليالي» أي: لا يأكل في الليل» ولا في النهار يَصِل يومًا بيوم في الليل والنهار. 
وقد ناهم النبي بيه عن هذا وأكد علیهم. فقالوا: إنك تواصل يا رسول 
م لس 9 
نثه؟ قال: «إني لست مثلکم» إني طعم وأستی» (لي مُطْعِم يطعمني» وسَاقٍ 
يسقيني).. إلى غير ذلك من الالفاظ الدالة على أنه 5 یختص مذا. 
وفي رواية آبي هريرة يغه : فلما آبوا أن ینتهوا واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم 
رأوا الهلال» فقال: «لو تأخر الهلال لزدتکم» كالمنكل لهم حين أبوا أن 
ينتهوا"» هذا يدل على عدم التحريم؛ لأنه واصل بهم» فلهذا قال العلماء 
بالكراهة الشديدة؛ لأنه لو كان حرامًا لم يواصل بهم» فلما واصل مهم وقال: «لو 
تأخر لزدتکم» يعني: حتى ينتبهوا للتعب» ويعرفوا أنه مُتعب. 
آما الوصال إلى السَّحَر فلا بأس» كما في حديث أبي سعيد نت : (فأيكم 
أراد أن يواصل فليواصل حتى السحُر)» كونه يترك الأكل والشرب من السحر 
إلى السّحَر لا يفطر لا باس لكن الأفضل أن يفطرء كما قال النبى يَكِِ: «لا يزال 


(۱) صحيح البخاري (9/ 6/-85) برقم: (1/757)» صحيح مسلم (۲/ 4 ۷۷) برقم: (۰)۱۱۰۳ من حديث 
أبي هريرة ننه . واللفظ لمسلم. 


۳۰۸ كناب الصيام 


الناس بخیر ما عجّلوا الفطر» وني الحدیث الآخر يقول يَكِِ: «یقول الله جل 
وعلا: أحب عبادي إلى أعجلهم فط ا وی الصحيحين عن عمر يغه يقول 
النبي 45: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس» 
فقد أفطر الصائم»" " أفطر حكمّاء فلا حاجة إلى الوصال. 

فالأفضل أنه يأكل ويشرب إذا غابت الشمس ولو قليلاء إذا كان لا يشتهي؛ 
عملا بالسّنة» فان لم يأكل إلى السَّحَر فلا حرج» لكنه ترك الأفضل» وهو الفطر 
بغروب الشمسء ولو على ماء أو تمرات قليلة حسب ما يتيسر له» فإن أبى 
وواصل إلى السَحَر فلا حرج في ذلك. أما أن يَصل يومًا بيوم أو أياما كثيرة» ولا 
يأكل ولا یشرب في الليل شيئًا ولا یفطر فهذا مكروه كراهة شديدة» لا ينبغي 
للمؤمن أن يخالف أمر النبي بيا بل يجب التأدب معه يك فقد آبان وأوضح. 

فالمشروع لنا البدار والقبول لما أرشد إليه ي ولا يليق بالمؤمن أن 
يخالف أمرًا آرشد النبي 2338 إلى ترکه» ولو كان على غير تحریم» ولو كان 
بالكراهة الشديدة فائله یقول جل وعلا: #وما ءاسك السو فخ دوه وماك عه 
فأنكهوأ 4الحشر: ۲۷ وقد نهانا عن الوصال» فالمشروع لنا أن نقبل» وأن ننتهي » وألا 
نكلف آنفسنا ما يشق علیها. 


[والمراد باطعام الرسول و مثلما قال آهل العلم: ما یفتح الله عليه من 
نفحات القدّسء والتلذذ بالمناجاةء هذا هو الطعام ولیس بطعام من الجنة كما 


(۱) سيأتي تخریجه (ص:۳۱۰). 
(۲) سیاتي تخریجه (ص:۳۱۰). 
(۳) الحدیث الاتي في المتن. 


أبواب ما يبطل الصوم وما یکره وما يستحب للصائم ۲۳۰۹ 


يقول بعض الناس» فلو كان يأتيه طعام من الجنة ما صار صائمّاء لكن المقصود 
أن الله يفتح عليه من الأنس واللذة بالطاعة» ومناجاة الرب» والتفرغ لعبادته ما 
يغنيه عن الطعام والشراب المدة الطويلة من الأيام» ولهذا قال: «لست مثلکم» 
إني أطعم وأسقى»؛ (لي ميم يطعمني» وساي يسقيني)» فليس هو مثلهم» بل 
خصّه الله بإعانة على هذا الصوم» ومايقع في قلبه من التلذذ والراحة 
والطمأنينة» يغنيه عن الطعام والشراب]. 


عاد واد ماد 
۳ 7 ۶ 


وام کناب الصيام 


قال المصنف 2 
باب آداب الاقطار والسحور 
۷ - عن عمر قال: سمعث النبي َة يقول: «]ذا آقبل اللیل وأدبر 
النهارن وغابت الشمسء فقد أفطر الصائم» ". 
۸ - وعن سهل بن سعد أن النبي بيا قال: «لا يزال الناس بخیر ما 
عجّلوا الفطر)”". متفق علیهما. 


۵۹ - وعن أبي هريرة» عن النبي تا قال: «یقول الله عز وجل: إن 
أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا). رواه آحمد( ۳ والترمذي"*. 

- وصن أنس قال: كان النبي كَل يفطر على رطبات قبل أن 
ماء. رواه احهو: وأبو داود( والترمذي”". 


۱- وعن سلمان بن عامر الضَّبِي قال: قال رسول الله ی «إذا 


(۱) صحیح البخاري (7”77/1) برقم: »)١1407(‏ صحيح مسلم (۲/ ۷۷۲) برقم: »))١1١١0٠١(‏ مسند أحمد 
(6۱۸/۱) برقم: (۳۳۸). 

(۲) صحیح البخاري (۳۷/۳) برقم: (۱۹۰۷)» صحیح مسلم (۷۷۱/۲) برقم: (۰)۱۰۹۸ مسند أحمد 
(۷ ۶ برقم: (4 ۲۲۸۰). 

(۳) مسند آحمد (۱۲/ ۱۸۲) برقم: (۷۲۱). 

(5) سنن الترمذي (۳/ ۷) برقم: (۷۰۰). 

.)۱۲۷۲( مسند آحمد (۱۱۰/۲۰) برقم:‎ )٥( 

() سنن آبي داود (۳۰/۲) برقم: (۲۳۵۲). 

(۷) سنن الترمذي (۷۰/۳) برقم: (1915). 


أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم ۳۱1 


أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور). 
1 واه الخمسة إلا النسائي"''. 

۲ - وعن معاذ بن زهرة: أنه بلغه أن النبي بي كان إذا أفطر قال: 
«اللهم لك صمت» وعلی رزقك آفطرت». رواه آبو داود”"'. 

۳ - وعن آبي ذز؛ أن النبي بي كان بقول: دلا تزال آمتي بخیر ما 
أخُروا السحور وعجّلوا الفطر». رواه أحمد". 

۶ - وصن آنس. أن النبي ی قال: اتسحروا؛ فان في السحور 
بر کة». رواه الحماعة إلا آیا داود. 


۵ - وعن عمرو بن العاص فال: قال رسول الله ع: «إن فصل ما 
بين صیامنا وصیام أهل الكتاب أكُلَة السَسحکر». رواه الجماعة إلا البخاري 


وابن ماجه(*. 


)١(‏ سنن آبي داود (۳۰۵/۲) برقم: (۰)۲۳۰۵ سنن الترمنذي (1۹/۳) برقم: »)1۹٩(‏ سنن ابن ماجه 
(۱/ ۵6۲) برقم: (1599)) مسند أحمد (17/ )١155‏ برقم: .)١5775(‏ 

(۲) سنن أبي داود (۳۰/۲) برقم: (۲۳۵۸). 

(۳) مسند أحمد (۳۹۹/۳۰) برقم: (۲۱۵۰). 

)٤(‏ صحيح البخاري (۲۹/۳) برقم: (۰)۱۹۲۳ صحيح مسلم (۲/ ۷۷۰) برقم: (۰)۱۰۹۵ سنن الترمذي 
(۷۲) برقم: (۰)۷۰۸ سنن النسائي (۱8۱/4) برقم: (۰)۲۱ سنن ابن ماجه (۵۰۱/۱) برقم: 
(۱۲۹۲) مسند آحمد (۱۵/۱۹) برقم: (۱۱۹۵۰). 

(۵) صحیح مسلم (۲/ ۷۷۰) پرقم: (۱۹۲ ۱ سنن أبي داود (۲/ ۳۰۳-۳۰۲) برقم: (۲۳۳)؛ سنن الترمذي 
(۸۰/۳) برقم: (۰)۷۰۹ سنن النسائي (۱8۲/6) برقم: (۰)۲۱ مسند آحمد (۲۹۷/۲۹) برقم: 


.)۱۷۱۷/۲۲( 


۳۱۷۲ كاب الصيام 


هذه الا حادیث فیما یتعلق بفضل الفطور» وبیان وقت الفطر وفضل 
السحور وبیان وقته. 

فالسّنة للصائم إذا غابت الشمس أن يفطرء وقد تقدم في النهي عن الوصال؛ 
وأنه لا بأس أن يواصل إلى السَّحَرء لكن الأفضل له أن يفطر إذا غابت الشمس؛ 
لقوله يك (إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس» 
فقد أفطر الصائم)». ولقوله كَِ: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر). 
ولقوله 2 في الحديث الثالث: (يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي 
أعجلهم فطرا) فهذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها تدل على أن السّنة 
البدار بالفطر من رمضان وغیره» فالصائم الأفضل له أن يبادر إذا غابت 
الشمسء ولا يتأخر في الفطورء ولا يواصلء بل يبادر بالفطور» وان آخر إلى 
السّحَر كما تقدم في حديث أبي سعيد ونت فلا بأس» إن جعل سحوره عشاء 
وسحورًا فلا بأس» لكن الأفضل أنه إذا غابت الشمس يفطرء كما كان النبي كلا 
يفعل في الغالب» ولهذا قال يك (إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من 
هاهناء وغربت الشمس» فقد أفطر الصائم) يعني: حكمّاء أي: دخل في حكم 
المفطرين ولو لم یاکل. وهكذا قوله يَكِِ: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر) وكان اة إذا غابت الشمس أفطرء ولو بقي النور» ولم تأت الظلمة. 
متى غابت الشمس دخل في حكم الإفطار» (ويقول عز وجل: إن أحب عبادي 
إلي أعجلهم فطرًا). 


اسن في ع ا 


أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم ۳1۳ 


4 

وکذلك حدیث: (لا تزال آمتي بخیر ما عجْلوا الفطر) وني روایة: (وآخروا 
السحور). فالسْنة تعجیل الافطار وتأخیر السحور. 

والأفضل أن یفطر على رطب إذا تیسر فان لم یتیسر فعلی التمر فان لم 
یتیسر فعلی الماء؛ لقول أنس نغ : (كان النبي 5 يفطر على رطبات. فان لم 
تكن رطبات فتمرات. فان لم تكن تمرات حساحسوات من ماء)» هذا هو 
الأفضلء إذا تیسر الرّطب فهو مقدّم, ثم التمر ثم الماءء وإن آفطر على غیرهما 
کخبز أو لحم أو غیره فلا حرج» لکن الأفضل أن یکون فطره على الرّطب إذا 
تيسر» فان لم یتیسر فعلی التمر» فان لم یتیسر فعلی الماء. 

وهكذا حدیث سلمان بن عامر الضْبَي يقول يَلِِ: (إذا آفطر أحدكم فلیفطر 
على تمر فإن لم یجد فلیفطر على ماء؛ فإنه طهور) والتمر یدخل فيه الرْطْب 
إذا وجد الرّطْب فهو مقدم وإلا فالتمر الذي قد نضح واستوىء يقال له: تم 
والرطّب الذي يخرف في وقته. 

ویقول أنس ئه : عن النبي ئي أنه قال: (تسحروا؛ فان في السحور برکة) 
متفق عليه» ویقول عمرو بن العاص عه : عن النبي بي أنه قال: (فصل ما بين 
صیامنا وصیام أهل الکتاب أكلة السَحر) فهذا يدل على أن السّنة التسحر وأن 
أكلة السحَر فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب. 

والأفضل أن يكون السحور في آخر الليل» كان النبي بي يتسكّر قَرْبَ 
الفجر. 

ويروى عنه عي أنه كان يقول عند الفطر: (اللهم لك صمت. وعلى رزقك 


۳14 کناب الصيام 


ار 

ویدعو الإنسان بما تیسر فالدعاء عند الم فطار مستحب. وترجی اجابته؛ 
لعدة أحاديث في ذلك. فاذا آفطر ودعا عند الفطور فهو حري بالاجابة بما يسر 
الله له: اللهم اغفر لي» كان ابن عمر نت یقول عند فطره: اللهم يا واسع 
المغفرة اغفر لي" وإذا قال: اللهم اغفر لي» اللهم تقبّل مني اللهم آنجني من 
النار» أو ما آشبهه فكله طيب. 


(۱) ينظر: التلخيص الحبير (۲/ ۳۸۹-۳۸۸). 
(۲( شعب الایمان (۵/ ۰۷ )٤‏ برقم: (۳۲۱۲۰). 


ابواب ما يبيح الفطر 


أبواب ما یبیح المْطر وأحكام القعصاء ۳۳۷ 


قال المصنف حلم 
أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء 
باب الفطر والصوم''' 3 السفر 


۷۲ - عن عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلّمي قال للنبي ء: أأصوم 
في السفر؟ وکان کثیر الصیام. فقال: ([ن شئت شئت فصم» وان شئت شئت فأفطر). 
رواه الجماعة”". 


۷ - وصن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله ی في شسهر 
رمضان في خر شدید. حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة 
الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله ءي وعبد الله بن رَوَاحَة" ". 

۸- وعن جابر قال: كان رسول الله از في سفر فرأى زحاما 
ورجلا قد ظُلّل عليه فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم» فقال: «لیس من البر 
الصوم في السفر»". 

۹ - وعن أنس قال: كنا نسافر مع رسول الله كيا فلم يعب الصائم 


(۱) في نسخة: في الصوم. 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۳-۳۳) برقم: »)۱۹٤۳(‏ صحيح مسلم (۸۷۹/۲) برقم: (۰)۱۱۲۱ سنن أبي داود 
(۳۱/۷) برقم: (۲۰۲) سنن الترمذي (۳/ ۸۲) برقم: (۰)۷۱۱ سنن النسائي (4/ ۱۸۷) برقم: 
(۰)۲۳۰0 سنن ابن ماجه (۵۳۱/۱) برقم: ))١577(‏ مسند آحمد /٤۲(‏ 4۳ 5) برقم: (۲۵۲۹6). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ 5 7) برقم: (۱۹40)» صحيح مسلم (۲/ ۷۹۰) برقم: (۱۱۲۲)) مسند آحمد 
07 -۲۷) برقم: (۲۱۹۹). 

(6) صحیح البخاري (۳۶/۳) برقم: »)۱۹٤٩(‏ صحیح مسلم (۷۸۱/۲) برقم: (۱۱۱۵) مسند آحمد 
(۳۰۲/۲۲) برقم: (۱6۱۰). 


۳۸ کناب الصيام 


على المفطرء ولا المفطر على الصائم ". 

۲۰ - وعن ابن عباس: أن النبي یا خرج من المدينة ومعه عشرة 
آلاف. وذلك على رأس ثمان سنین ونصف من مَقلّیه المدينة فسافر بمن 
معه من المسلمین إلى مكة. یصوم ویصومون حتی إذا بلغ الکید -وهو 
ماء بين ُسفان وقُدَئْد- أفطر وآنطروا وانما يؤخذ من آمر رسول الله كلا 
بالآخر فالآخ ”". 

متفق على هذه الأحاديث. إلا آن مسلمًا له معنى حديث ابن عباس» من 
غير ذكر عشرة آلاف. ولا تاريخ الخروج. 

۱- وعن حمزة بن عمرو الأشلميء› أنه قال: با رسول الله. جد 
مني قوة علی الصوم في السفر, فهل علي جناح؟ فقال: «هي رخصة من الله 
تعالی» فمن أخذ بها نحسن ومن آحب أن یصوم فلا جناح علیه». رواه 
مسلم ۳ والنسائي ". 

۲- وعن أبي سعيد وجابر قالا: سافرنا مع رسول الله َي فيصوم 
الصائم ویفطر المفطر. فلا يعيب بعضهم على بعض. رواه مسلم . 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۳4) برقم: (۱۹4۷)» صحیح مسلم (۲/ ۷۸۷) برقم: (۱۱۱۸). 
(۲) صحیح البخاري (۱6۲/۵) برقم: (4۲۷)» صحیح مسلم (۲/ ۷۸۵) برقم: (۱۱۱۳). 
(۳) صحیح مسلم (۲/ ۷۹۰) برقم: (۱۱۲۱). 

(64) سنن النسائي (۱۸۷-۱۸۲/4) برقم: (۲۳۰۳). 


(5) صحیح مسلم (۲/ ۷۸۷) برقم: (۱۱۱۷). 


أبواب ما يبيح المطر وأحكام القضاء ۳۹ 


۲۳ - وعن أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله ی إلى مكة ونحن 
صیام قال: فنزلنا منزلا» فقال رسول الله كي «(نکم قد دنوتم من عدوکم 
والفطر آقوی لکم». فکانت رخصة: فمنًا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا 
منزلا آخر فقال: «ٍنکم مصبحو عدوکم والفطر آقوی لکم فأفطروا». 
فکانت عزمة فأفطرناء ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله وا في 
السفر. رواه آحمد. » ومسلم " وأبو داود ". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الكثيرة» وما جاء في معناها من الأحاديث الصحيحة عن 
رسول ائله يل كلها تدل على جواز الصوم والفطر في السفر في رمضان» وأن من 
شاء صام ومن شاء أفطر» وأنها رخصة من الله عز وجل» وكان الصحابة اف 
منهم من يصوم» ومنهم من يفطرء فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر 
على الصائم؛ وكان ی يصوم في السفر» واستفتاه حمزة بن عمرو الأَسْلّمي الت 
فقال: (يا رسول الله» أجد مني قوة على الصوم في السفر؟) قال: (إن شئت 
فصم» وان شئت فأفطر)» وني اللفظ الآخر قال: (هي رخصة من الله» فمن آخذ 
بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه)» فدل على أن الأخذ بالرخصة 
آفضل. كما قال يَكِ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه»* فالأفضل في السفر 
الفطرء ومن صام فلا حرج» إلا إذا كان عليه مشقة فيكره الصوم» ولهذا لما رأى 


(۱) مسند أحمد )41١-408/11/(‏ برقم: (۱۱۳۰۷). 
(۲) صحیح مسلم (۷۸۹/۲) برقم: (۱۱۲۰). 
(۳) سنن آبي داود (۲۱۷-۳۱۲/۲) برقم: (۲۰). 


(4) مسند آحمد (۱۰۷/۱۰) برقم: (۵۸7) من حدیث ابن عمر فد . 


۳۳۰ /' كاب الصيام 


ر ك 
له م 


النبي ية الرجل الذي قد ظلّل عليه من شدة الحّرٌء وشتّ عليه الصوم؛ قال: 
(ليس من البر الصوم في السفر)ء آي: في مثل هذا الشخص. يعني: أن مثل هذا 
ينبغي له أن يفطر إذا اشتد عليه الصوم» فليس من البر أن يُكلّف نفسه» فإذا كان 
عليه مشقة فالسّنة الإفطارء وترك الصوم. 

وهكذا إذا كان في الجهاد» ودنوا من العدوء يتأكد الفطر وإذا دنوا من 
العدو وقرب الالتقاء بالعدو وجب الافطار؛ ليتقووا به على قتال الاعدای 
ولهذا لما توجه و إلى مكة في رمضان عام الفتح قال لهم رسول الله ك: 
(«إنكم مُصبحو عدوكم» والفطر أقوى لكم فأفطروا» فكانت عزمة)» ولما بلغه 
أن بعض الناس قد صام قال: «أولئك العصاة آولئك العصاة». كما في الحديث 
الآخر”"'» فدل على أن من ترك الإفطار وهو ملاق للعدو في الجهاد يكون 
عاصيًا» بل يجب أن يفطر حتى يقوى على القتال والجهاد في سبيل اللّه. 

أما إذا كان لا مشقة من جهة المرض» وليس هناك عدوء فهو مخيّر: إن شاء 
صام» وإن شاء أفطرء والفطر في السفر أفضل» ولكن يجوز الصوم. إلا إذا كان 
الصوم يشق على الصائم لمرضه أو لكبر سنه فإنه یکره له الصوم» وليس من 
البر الصوم في السفر. 

وهكذا إذا كان الصائمون يلقون العدو في الجهاد فإنهم يفطرون؛ لأنه أقوى 
لهم ولا يجوز لهم الصوم في هذه الحال. 


)١(‏ الحديث الآتي في المتن. 


آبواب ما یبیج المُطر واحکام القضاء ۳۳۱ 


قال المصنف جم : 
باب من شرع 4 الصوم ثم افطر 3 يومه ذلك 


۶6 - عن جابر: أن رسول الله َا خرج إلى مكة عام الفتح» فصام 
حتى بلغ كُرَاع القمیم. وصام الناس معه. فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصيام» وان الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر 
فشرب والناس ينظرون إليه» فأفطر بعضهم وصام بعضهم» فبلغه أن ناسا 
صاموا؛ فقال: «أولشك العصا:». رواه مسلم والنسائي " والترمذي 


(۳( 
وصححه . 


۵ - وصن آبي سعید قال: آتی رسول الله ی على نهر من ماء 
السماء والشاس صیام في يوم صائف مُشاة» ونبي الله ِا على بغلة له 
فقال: «اشربوا آیها الناس». قال: فأبواء قال: «إني لست مثلكم. إني أيسركم. 
إني راکب" فأبواء فثنى رسول الله یل فخذه فنزل» فشرب وشرب الناس» 


وما كان يريد أن شرب ". 


5- وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله ی عام الفتح في شهر 
رمضان» فصام حتى مر بغدير في الطريق. وذلك في نحر الظهیرة قال: 
فعطش الناسء فجعل وا يمدون آعناقهم. وتتوق آنفسهم الیه قال: فدعا 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۷۸۵) برقم: (۱۱۱6). 
(۲) سنن النسائي (5/ ۱۷۷) برقم: (۲۲۲۳). 


(۳) سنن الترمذي (۳/ ۸۱-۸۰ برقم: (۷۱۰). 
)٤(‏ مسند آحمد (۱۸/۱۸) برقم: (۱۱۲۳). 


"٠ ۲‏ کاب الصيام 


رسول الله ی بقدح فيه ماء» فأمسكه على يده حتی رآه الناس» ثم شرب 
فشرب الناس"؟. رواهما أحمد. 

الشرح: 

هذه الأحاديث وما جاء في معناها: تدل على أن الانسان إذا خرج مسافرًا 
وهو صائم فله أن يفطر في أثناء اليوم» قبل أن يكمل صومه ولا حرج علیه» قد 
تقدم بعض ذلك. 

وفي هذا الحديث وما جاء في معناه: آنبم خرجوا صائمین» ثم مروا بنهر من 
ماع فمدوا أعناقهم إليه يريدون الماء لشدة الحَرّء ولكنهم يريدون الاقتداء 
بالنبي كك فأذن لهم أن يشربواء فلم يفعلوا حتى نزل عن بغلته وشرب فشربوا. 

وجاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة» كلها تدل على أن الصائم متى أراد 
الإفطار وهو مسافر فلا بأس» سواء في اليوم الذي خرج فيه أو بعد أيام؛ لأنه 
دخل في حكم المسافر من حين فارق البلد» فإذا فارق البلد فله الفطرء وإن كان 
لم يكمل یومه وله أن يصوم یومه وله أن يصوم أيامّاء كما تقدم السفر يجوز 
فيه الصوم» ويجوز الفطر» من شاء صام» ومن شاء أفطرء إلا إذا شق عليه 
الصوم فالسنة المتأكدة أن يفطر» ويكره له الصوم» كما تقدم في قوله للذي ظَلّل 
عليه واشتد به الحَن واشتد عليه الصوم» قال: «ليس من البر الصوم في 
السفر»”"'» فمن اشتد عليه الک وعظم عليه الصوم فليس من البر الصوم» بل 


1 1 5 ۱ ر از ۳7 اس مر م‌ ےک سو 
یفطر والثه جل وعلا يقول: #ومّن كان ميس ا آرعلل سم رفینده نایار 


.)"57٠0( مسند آحمد (4۱۹/۵) برقم:‎ )١( 


(۲( سبق تخريجه (ص:۱۷ ۳). 


أبواب ما يبيح المطر وأحكام القضاء ۳۲۷ 


حر 4البقرة:ه14]» فمن كان على سفر فعدة من أيام خر سواء مضی عليه يوم أو 
يومان أو في أول يوم خرج له أن يفطرء [لكن لا يفطر إلا بعد الخروج من البلد 
كالصلاة» فلا يفطر ولا يقصر إلا إذا خرج منها. 

وكذلك صوم النافلة في السفر تركه آفضل وإن صام فلا بأس]. 

وجاء أنه قال للذين قربوا من العدو ولم يفطروا: (أولئك العصاة) فدل 
على أنه إذا كان في الجهاد وقربوا من العدو فإنه يلزمهم الفطر؛ لانه أقوى لهم 
على القتال» ولهذا لما تأخر قوم ولم يفطرواء وقد دنوا من العدو في يوم الفتح 
قال: (أولئك العصاة). فالذي يقرب من العدو في الجهاد ولا يفطر لا يجوز له. 
بل يجب أن يفطر؛ حتى يكون أقوى له في جهاد العدوء أما الأيام العادية فهو 
مُخیّره كما تقدم في حديث حمزة بن عمرو الأَسْلَّمي لث أن النبي بيا قال له: 
الإن شئت فصمء وان شئت فأفطر»"» وهو يحب الصوم في السفر وفي اللفظ 
الآخر قال: «هي رخصة من الله» فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا 
جناح عليه" فدل على أن الفطر أفضل» ومن أحب أن يصوم في السفر فلا 
جناح» لكن إذا اشتد به الظمأ فالسّنة المتأكدة أن يفطرء ويكره له الصوم في 
السفی وهكذا إذا قرب العدو شرع له الإفطار» فإذا دنا من العدو وجب عليه 
الإفطار؛ حتى يكون أقوى له على قتال الأعداء كما تقدم. 


2 2 


.)۳ سبق تخريجه (ص:۱۷‎ )١( 
.)۳ سبق تخريجه (ص:۱۸‎ )۲( 


۳۲ کناب الصیام 


قال المصنف طلم : 
باب من سافر 4 آثناء یوم هل یفطر فيه ومتی یفطر 

۷ - عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ب في رمضان إلى حنین» 
والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوی على راحلته دعا بإناء من لبن 
-آو ماء- فوضعه على راحلته -أو راحته- ثم نظر الناس. فقال المفطرون 
للصوام: أفطروا. رواه البخاري". 

قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر: صوابه خيبر أو مكة؛ لأنه 
قصدهما في هذا الشهر فأما خنین فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. 

۸ - وعن محمد بن كعب قال: أتبت آنس بن مالك في رمضان وهو 
يريد سفرّاء وقد رخْلّت له راحلته» ولبس ثياب السفرء فدعا بطعام فأكل. 
فقلت له: سَنَّةَ؟ فقال: سُئَهَ ثم رکب. رواه الترمذي”" . 

8 - وعن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بضرة الغفاري في سفينة 
من الفُسْطاط في رمضان فدفع ثم فرب غداءء. ثم قال: اقترب. فقلت: 
آلست بين الببوت؟ فقال أبو بضرة: أرغبت عن شُنة رسول الله يَكِه؟. رواه 
أحهدا: وأبو داود*. 


.)571/1/( برقم:‎ )١577/6( صحيح البخاري‎ )١( 
.)8٠01/49( سنن الترمذي (۳/ ۱۵4) برقم:‎ )۲( 
.)۲۷۲۳۲( برقم:‎ )۲۰۷ /٤٥( مسند أحمد‎ )۳( 
.)۲۱۲( سنن آبي داود (۳۱۸/۲) برقم:‎ )4( 


آبواب ما يبيح المطر وأحكام القضاء ۳۳۵ 


الشرح: 

هذه الأحاديث فیما یتعلق بالصائم المسافر» هل یفطر في يومه الذي سافر 
فيه أو یکمل صومه الصواب أنه إذا خرج من بلده صائمّا مسافرّا فهو مخيّر: إن 
شاء آفطر وإن شاء آکمل صومه» فقد خرج النبي بي من المدينة إلى مكة عام 
ثمان في رمضان» وصام وآفطر في آثناء الطریق آما روایة: (إلى حنین) فهي 
غلط كما قال الشیخ عبد الرزاق""» والصواب: إلى خيبر أو إلى مكة» هذا 
الذي وقع» آما خنین فكان بعد رمضان بعد أن فتح الله عليه مكة خرج إلى 
حنین بعد ذلك في ذي القعدة. 

المقصود: أن المسافر إذا خرج من بلده مسافرًا في رمضان فإنه يقصر متى 
فارق البلد» وأما رواية أنس غه هذه فهي ضعيفة» والصواب أنه إذا غادر البلد 
قصر وأفطر إذا شاء والنبي و كان يصلي تمامًا في المدينة» فإذا خرج قصر 
خارج المدينة في ذي الحليفة وفي حَجّة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعاء ثم 
سار وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين بعدما غادر المدينة"» فهكذا الصوم 
إذا غادر بلده له أن يفطر وله أن يكمّلء وله أن يصوم بعض الأيام ويفطر بعضص 
الأيام في السفرء كما فعل النبي يله فإنهم لما شق عليهم الصوم أخذ قدحًا 
ورفع الماء حتى رآه الناس وأفطروا في طريقهم إلى مكة؛ ولما دنوا من مكة قال 
لهم: «إنکم قد دنوتم من عدوکم» والفطر أقوى لکم»» فأفطر قوم» ولم يفطر 


(۱) هو عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبي صالح الجيلي البغدادي. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۷۸-۷۵۰). 
(۲) صحيح البخاري (۲/ 5-57 5) برقم: (۱۰۸۹) صحيح مسلم (۱/ 4۸۰) برقم:(140)) من حديث 
آنس لته . 


۳۷۲٦‏ کناب الصيام 


قوم» فلما صاروا یصبحونهم آمرهم بالافطار» وقال: «الفطر آقوی لکم» آي: 
على قتال عدوكم» فأفطروا'» وبلغه أن أناسًا لم يفطروا فقال: «أولفك 
العصاه»؟. 


وتقدَّم حدیث الذي ظلّل عليه من شدة ال فقال النبي يك في حقه: اليس 
من البر الصوم في السفر»" فإذا اشتد الحَرٌ على الانسان فالأفضل له الفطر 
ولا ينبغي له الصوم عند شدة الأمر عليه في السفر آما إذا لم يكن هناك مشقة 
فان شاء صام وإن شاء أفطرء فالامر واسع. 

وتقدّم أن حمزة بن عمرو الْأَسْلّمي علئنه سأل النبي يكل قال: يا رسول الله 
أجد مني قوة على الصوم في السفر؟ قال: «إن شئت فصم وان شئت فأفطر»”*. 
وفي اللفظ الآخر قال: «هي رخصة من الله -آي: الفطر- فمن أخذ بها فحسن» 
ومن أحب أن يصوم فلا جناح علیه»“» فدل على أن الفطر أفضل للمسافر. 

وحديث أبي بضرة ينه : يدل على أنه إذا سافر له الفطر في ذلك اليوم الذي 
سافر فيه ولو كان یری البیوت. فله أن يفطر إذا غادر بناء بلده أو قريته في سفره» 
كما يصلي ثنتين إذا غادر البلد. 


ره 1۳۱۹ 
(۲) سبق تخریجه (ص:۳۲۱). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۱۷ ۳). 
)٤(‏ سبق تخریجه (ص:۱۷ ۳). 


(۵) سبق تخریجه (ص:۱۸ ۳). 


أبواب ما يبيح القطر وأحكام المصاء TV‏ 


قال المصنف له : 
باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة" 

- عن ابن عباس: أن النبي یا غزا غزوة الفتح في رمضان» وصام 
حتی إذا بلغ اليد -الماء الذي بين فّید وعُشفان- أفطرء فلم يزل مفطرًا 
حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري”". 

ووجه الحُجّة منه: أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان. هكذا جاء في 
حديث متفق عليه. 

هذا الحديث في الفطر للمسافر في رمضان. 

المسافر يشرع له الفطر في رمضان؛ لقوله جل وعلا: ون كان میس َو 


حے چم ص 2 


عَلَ سم رفدء نما خر [البقرة:٥۸٠]»‏ وله أن يصوم» إن شاء صام» وان شاء 
أفطر» والنبي 5 لما افتتح مكة دخلها وهو مفطر لعشر بقيت من رمضان» فدل 
ذلك على أن المسافر له أن یفطر» وهكذا من لم يُجمع إقامة له أن يفطر؛ 
لأنه و انما آقام لإصلاح الأحوال» وتأسيس قواعد الإسلام في مكة بعد 
تطهیرها من الكفر والضلال ولهذا استمر في إفطاره بيا بقية الشهرء فدل على 
أن المسافر إذا أقام إقامة ليس فيها إجماع مدة فإنه يقصر ويفطر ولو طالت 
المدق حتى يُجمع إقامة» فلو أقام شهرًا أو شهرين أو ثلاثة وليس عنده نية 


(۱) هذا الباب ورد في بعض النسخ بعد الباب التالي. 
(۲) صحيح البخاري (۵/ )١ 55-١56‏ برقم: (۲۷۵). 


۳/۸ كاب الصيام 


إقامة» إنما آقام لأسباب اقتضت ذلك» ولیس هناك مدة معینة؛ بل یقول: یرتحل 
الیوم أو غذا أو بعد يومين أو بعد ثلاث ولیس عنده إجماع إقامة فانه يقصر. 
كما أقام النبي ية في مكة تسعة عشر یوم" وفي تبوك عشرين يومًا"'' يقصر. 

أما إذا أجمع إقامة معينة فإن كانت أكثر من أربعة أيام تم عند الا کثره وإن 
كانت أربعة أيام فأقل قصر؛ لأن الرسول َة أجمع إقامة حين قدم من مكة في 
حَجَّة الوداع يوم الرابع» ولم يظعن إلا يوم الثامن إلى منى وهو که يقصر ". 
فدل على أن عزم الإقامة أربعة أيام لا يمنع من القصر آما ما زاد فهو محل 
الخلاف» فجملة من أهل العلم يقولون: ما دام لم يُجمع إقامة فإنه يقصر ولو 
طالت المدة» ما دام إنما أقام لعارض ثم يرجع إلى بلده. 

والقول الآخر للأكثرين: أنه إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام آتم إلا 
أن يكون مترددًا ليس عنده جزم فإنه يقصر ولو طالت المدة. 


جرد 2 3 


(۱) صحیح البخاري (0/ ۰ برقم: (4۲۹۹) من حدیث ابن عباس وی . 
(۲) سنن آبي داود (۱۱/۲) برقم: (۱۲۳۵) مسند آحمد )٤٤/۲۲(‏ برقم: (۱۱۳۹)) من حدیث 
جابر انه . 


آبواب ما يبيح المطر وأحكام القضاء ۳۲۷۹ 


قال المصنف لم 


باب ما جاء 4 المريض والشيخ والشيخة 
والحامل والمرضع 
۲۱ - عن أنس بن مالك الكَعبي. أن رسول الله ییاز قال: «إن الله 


عز وجل وضع عن المسافر الصوم. وشطر الصلاف وعن الحبلى والمرضع 
الصوم». رواه الخمسة . 


وفي لفظ بعضهم: «وعن الحامل والمرضع». 

۱۹۹۲ - وصن سَلّمة بن الاک وع قال: لمانزلت هذه الآية: #وعَلَ 
رطف وتف یه طعام سكين م مِسَكِينِ #[البقرة ۰ كان من آراد أن یفطر 
ويفتدي حتی آنزلت الآية التي بعدها فنسختها. رواه الجماعة إلا آحمد. 


۳۲ - وعن عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن معاذ بسن جبل بنحو 
حدیث سلمة وفیه: ثم آنزل الله تعالى: #إفمن هد نكم الب رنه » 
البتر::۱۸۰)) فأثبت الله صيامه على المقیم الصحيح» ورخص فيه للمریض 
والمسافن وثبت الإطعام للكبير الذي لا یستطیع الصیام. مختصر 


(۱) سنن آبي داود (۲/ ۳۱۷) برقم: (۲۰۸)» سنن الترمذي (۳/ ۵ برقم: (۰)۷۱۵ سنن النسائي /٤(‏ ۱۹۰( 
برقم: (۲۳۱۵) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۳۳) برقم: (۱۲۷) مسند آحمد (۳۱/ ۳۹۲) برقم: ٤۷(‏ ۱۹۰ 
(4۳/۳۳) برقم: (۲۰۱۳۲). 

(۲) صحیح البخاري (5/ ۲۵) برقم: (/5001)» صحيح مسلم (۸۰۱۲/۲) برقم: (۱۱60) سنن آبي داود 
(۲۹۱/۲) برقم: (۲۳۱۵) سنن الترمذي (۱۵۳/۳) برقم: (۰)۷۹۸ سنن النسائي (۱۹۰/4) برقم: 
۹( 


ww.‏ كتاب الصيام 


لأحمد20 وأبي داود”"'. 


6 - وعن عطاء: سمع ابن عباس يقرأ: وَل زک يطيفوتدودية 
طَعَامُ مشکین #[البقرة: 6 قال ابن عباس: ليست بمنسوخة. هي للش" 


^ م مير 


الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فیطعمان مكان کل يوم 


مسکیتا. رواه البخاري”*'. 
7 
۵ - وصن عکرّمتة. أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع. 
(٥) 1‏ 
رواه آبو داود . 


هذه الا حادیث فيما يتعلق بالمریض والمسافرء والحبلی والمرضع» 
والشیخ الکبیر والعجوز الکبيرة. 

حدیث آنس بن مالك الكعبي قله وهو صحابي معروف لیس له الا هذا 
الحدیث الواحد» آخبر فيه النبي كَكِِ: (آن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاة)ء يعني: رخص له في تأخیر الصوم وقت السفرء ولیس معناه: أنه سقط 
عنه» بل معناه: وضع عنه الصوم في السفر» كما قال تعالی: ووس كان ميس 
أَوَعَل سمرفودة نار أَحَرَ 1#البقرة:160]» وشطر الصلاة الرباعية: الظهر. 


(۱) مسند آحمد (578/15) برقم: (۲۲۱۲6). 
(۲) سنن آبي داود (۱/ ۱۶۰) برقم: (۵۰۷). 
(۳) في نسخة: وهو الشیخ. 

(6) صحیح البخاري (5/ ۲۵) برقم: (4۵۰0). 
)٥(‏ سنن آبي داود (۲۹7/۲) برقم: (۲۳۱۷). 


ایواب ما يبيح المٌطر وأاحكام القصاء ۳۳۱ 


الف ا مها كين 


(وعن الحبلى والمرضع الصوم)ء ما دامت حبلى أو مرضعة يشق عليها 
الصوم» فتفطر وقت الحبل والرضاع إذا شق عليها الصوم وتقضي کالمساف 
فهو لم يسقط عنها بالكلية؛ بل المعنى: أنه سقط عنها وقت الحَبّل والرضاع 
تمایق اسان رامق رو المي ران ی کل متهم 
فالمسافر يقضي بعد رجوعه» والمریض يقضي بعد الصحة والحبلی تقضي 
بعد الوضع. والمرضعة تقضي بعد الفطام إذا وجدت القوة. 


وحدیث سَلّمة بن الاکوع يت : يدل على أن الاية منسوخةء وهي قوله جل 
وعلا: لول زک يطيفو ته فده طعام مسکین من نطو حرا هو حير له ون َصُومُوأ 
عرْ لک 1#البقرة:184]» هذه منسوخة كانت في أول الاسلام من شاء صام وهو 
أفضل» ومن شاء أطعم مسکینا أو آکثر کل یوم» وسقط عنه الصوم. كان في ول 
الأمر مخيرًا وان كان قویّا» إن شاء صام وهو أفضلء وان شاء أطعم وكفى. 
وهذا معنی قوله: #وأن تصَوموا حير لَحكُمْ #[البقرة:184]» ثم نسخ اله ذلك في حق 


المقیم الصحیح في قوله جل وعلا: #سَمْرُرَمَصَانَ زک نز فيو اْشزء ان دی 


نکاس وییتت من ال دی والْفرقان فمن کرد منک رصم #البقرة:180]؟ آي: من 
شهده صحيحًا مقيمًا وجب عليه الصوم» ون کان ريصا آزعل سوه 
منامام أَخَر #[البقرة:18]» فالمریض له الرخصة حتی یشفی ویقضی. والمسافر 
له الرخصة حتی يرجع من سفره ويقضيء آما الصحیح المقیم فالواجب عليه 
الصوم ولا يجزئه الاطعام هذا هو الذي استقرت عليه الشريعة والتخيير 


4 


۳۳۲ کناب الصيام 


وقول ابن عباس بش : (لیست منسوخة) أي: في حق الشیخ الکبیر» فهي 
باق حکمها في حق الشیخ الکبیر» والمریض الذي لا يرجى برؤه» والعجوز 
الكبيرة» يطعم کل واحد منهم. ولیس عليه الصوم. فالعجوز الکبيرة والشیخ 
الکبیر» والمریض الذي لا یرجی برژه ليست منسوخة في حقهم؛ بل یجزئهم 
الاطعام يطعم عن كل يوم مسکینا» ولا صوم عليه لکبر سنه» أو لکبر سنهاء أو 
لمرض لا يرجى برژه ويشق معه الصوم» فهذه الاية باقية في حقهم؛ كما ذكر 
معاذ وابن عباس ته وغیرهم. 


3 3 3F 


أبواب ما يبيح المُطر وأحكام القضاء ۳۳۳ 


قال المصنف لش : 
باب قضاء رمضان متتابعا و متفر 
وتأخيره إلى شعبان 


5- عن ابن عمرء أن النبي َي قال: «قضاء رمضان إن شاء فرّق» 
وإن شاء تابع». رواه الدارقطني . 

قال البخاري: قال ابن عباس: لا بأس أن يُفرّق؛ لقول الله تعالى: 

که من ينار حر 1#البقرة: 16]” " . 

۷ - وعن عائشة قالت: نزلت: #فعدة من أيام آخر متتابعات 2# 
فسقطت: (متتابعات). رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح. 

4- وعن عائشة قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان؛ فما 
أمستطيع أن أقضي الا في شعبان. وذلك لمكان رسو الله يَكَِدِ. رواه 
الجماعة. 


ویروی بإسناد ضعيف عن أبي هريرة عن النبي یا في رجل مرض في 


)١(‏ في نسخة: أو. 

(۲) سنن الدارقطني (۳/ ۱۷۳) برقم: (۲۳۲۹). 

(۲) صحیح البخاري (۳/ ۳۵). 

(4) سنن الدارقطتي (۳/ ۱۷۰) برقم: (۲۳۱۵). 

(۵) صحیح البخاري (۳/ ۳۹) برقم: (۰)۱۹۵۰ صحیح مسلم (۲/ ۸۰۳-۸۰۲) برقم: (1 4۱۱4 سنن 
آبي داود (۲/ ۳۱۵) برقم: (۰)۲۳۹۹ سنن الترمذي (۳/ ۱8۳) برقم: (۰)۷۸۳ سنن النسائي (4/ ۱۹۱) 
برقم: (۱۹ ۲۳ سنن ابن ماجه (۱/ ۵۳۳) برقم: »)١1779(‏ مسند آحمد (407/4۱) برقم: (۲۹۲۸). 


رمضان فأفطر, ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخرء فقال: (يصوم 
الذي آد رکه ثم یصوم الشهر الذي آفطر فيه ویطعم کل يوم مسکینا». 


ورواه الدارقطني عن أبي هريرة من قوله. وقال: إسناد صحيح 
موقوف”". 


وروي عن ابن عمرء عن النبي بلا قال: «من مات وعليه صيام شهر 
رمضان فلیْطعّم عنه مكان كل يوم مسکینا». وإسناده ضعيف. قال الترمذي: 
والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف"". 

4- وعن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم 
يضم أطوم عنه» ولم يكن عليه قضاء وان نذر قضى عنه وليه. رواه 


أبو داود. 


هذه الأحاديث في القضاء. 


وفيها من الفوائد: أن من أفطر رمضان فإنه يقضيه إذا خرج رمضان وطاب 
من مرضه. فان استمر معه المرض ولم يقض من أجل المرض فإنه يقضي 
رمضان الماضى ورمضان الحاضر ولا شىء عليه؛ لأنه معذور؛ لقوله جل 


محر ام ےم ماكر 
۵ 


02 م مس اس انم سد cous‏ سح هه 
وعلا: ومن كان میا آوعلن سَفْرفهِد مكار آخر #[البقرة:186]. 
(۱) سنن الدارقطني (۱۸۰-۱۷۹/۳) برقم: (7740). 
(۲) سنن الدارقطني (۳/ ۱۸۰) برقم: (77457). 
(۳) سنن الترمذدي (۳/ (AV‏ برقم: (۷۱۸). 
(4) سنن آبي داود (۲/ ۳۱۲-۳۱۵) برقم: (۲۰۱). 


أبواب ما يبيح المْطر وأحكام القضاء ۳۳۵ 


فإذا استمر معه المرض حتى جاء رمضان آخرء فإنه يصوم رمضان الحاضر. 
ثم يقضي رمضان الذي أفطره بسبب المرض ولا إطعام عليه أما لو فرّط 
بحيث صح من مرضه. ولكن لم يقض حتى جاء رمضان آخر فإنه يقضي 
ويطعم عن كل يوم مسکینا؛ لأنه فرّط» فلم يقض قبل رمضان حتى أدركه 
رمضان. فعليه القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم. 

وهكذا العاجز الذي لا يستطيع الصوم كالشيخ الکبیر والعجوز الكبيرة. 
والمريض الذي لا يرجى برژه كما تقدم» ليس عليهم صوم؛ وعليهم الإطعام 
عن كل يوم مسکینا في رمضانء إن شاؤوا جمعوا ذلك وأعطوه مسكيئًا واحدًاء 
وان شاؤوا أخرجوا كل يوم بيومه» وان جمعوا الجميع وأعطوه بعض الفقراء 
کفی» خمسة عشر صاعا عن الشهر کله. 


۳۳۹ صاب الصيام 


قال المصنف للم : 
باب صوم الندر عن الميت 


۷ ۷۰ - عن ابن عباس» أن امرأة قالت: با رسول الله» إن آمي مانت 
وعليها صوم نذرء فأصوم عنها؟ قال: «أرأبت لو كان على آمك دين 
فقضيتيه» أكان يؤدي ذلك عنها؟' قالت: نعم قال: (فصومي عن آمك». 
آخرجاه. 


وفي رواية: أن امرأة ركبت البحر. فنذرت ان الله نجاها أن تصوم شهرًاء 
فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها إلى رسول الله بيا 
فذکرت ذلك. فقال: اصومي عنها). رواه أحمد“ والنسائي”". وأبو داود(". 

۱ - وعن عائشة. أن رسول الله كَل قال: «من مات وعلیه صيام 
صام عنه وليّها. متفق عليه””. 

۲ وعن بَرَيْدة قال: بينا آنا جالس عند رسول الله ل إذ آنته امرأة 
فقالت: إني تصدّقت على أمي بحارية» وإنها مانت. فقال: «وجب أجرك. 
وردها عليك الميراث». قالت: با رسول الله» إنه كان عليها صوم شهر. 


.)۱۱۸( صحيح البخاري (۳/ ۲-۳۵ ۳) برقم: (۰)۱۹۵۳ صحيح مسلم (۲/ 5 ۸۰) برقم:‎ )١( 

(۲) مسند آحمد (۳۵۲/۳) برقم: (۱۸۲۱). 

(۳) سنن النسائي (۷/ ۲۰) برقم: (۳۸۱۲). 

.)۳۳۰۸( سنن آبي داود (۳/ ۲۳۷) برقم:‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري (۳۹/۳) برقم: (۰)۱۹۰۲ صحیح مسلم (۲/ ۸۰۳) برقم: (۱۱۷)) مسند آحمد 
(419/60) برقم: (۲4۰0۱). 


أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء FY‏ 


أفأصو م عنها؟ قال: «صومي عنها» قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ 
قال: احجي عنها». رواه احم ومسل "» وأبو داود7" والترمذي 


٤ 
وصححه!‎ 


5 ۰ )0( 

ولمسلم -في رواية-: صوم شهرين. 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على شرعية القضاء عن المیت. إذا كان 
عليه دين أو حج أو صوم أو نذر» فإنه يشرع لأوليائه وأقاربه أن يصوموا عنه. 
وأن يقضوا عنه دينه. 

الأول فيه: أن امرأة سألت وقالت: با رسول الله» ان أمى ماتت وعليها 
صوم» قال: «آرآیت لو كان علیها دين آکنت تقضینه؟) قالت: نعم» قال: «فدين 
الله أحق بالقضاء». 

وهكذا إذا كان عليها نذر حج فإنه يشرع للورثة أن يحجوا عنهاء وهكذا 
حح الفريضة إذا كانت لم تحج قط ولم تعتمر يشرع لأقار ما أن يحجوا 
ويعتمروا عنهاء فكل هذه الأحاديث تدل على هذا المعنى. 


ولا فرق بين کون الصوم أو الحج نذرًا أو فريضة؛ لآن الأحاديث عامة: 


(۱) مسند أحمد (۱8۰/۳۸) برقم: (۲۳۰۳۲). 
(۲) صحيح مسلم (۲/ ۸۰۵) برقم: .)١١59(‏ 
(۳) سنن آبي داود (۱۱/۳) برقم: (۲۸۷۷). 
(6) سنن الترمذي (۳/ 41-0) برقم: (10۷). 
(0) صحیح مسلم (۲/ ۸۰۵) برقم: (۱۱6۹). 


TA‏ صاب الصيام 


(من مات وعليه صيام صام عنه وليّه). حديث عائشة افا يعم الجميع»› وكذلك 
الروايات التي فيها: «عليها صوم» أو «عليها حح»» هذا يدل على العموم. 

[والولي هو القريب» وإذا صام غيره فلا بأس» من باب الإحسان]. 

وفي «المسند» بإسناد صحيح عن ابن عباس تشد : أن امرأة قالت: 
يا رسول الثه» إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان. أفأصوم عنها؟ قال: (صومي 
عن أمك)”'. 

وف هذا الحديث: أن امرأة آعطت أمها جارية ثم ماتت. فقال: (وجب أجرك 
-أي: على الله- وردّها عليك الميراث)»؛ ثم سألته عن الصوم والحج على 
أمهاء فقال: (صومي عنها.. وحجي عنها)» فدل ذلك على أن المرأة إذا ماتت 
وعليها صوم أو حج أو عمرة أو نذر فانه يستحب لأوليائها -كأولادها 
وإخوتها- أن يقضوا عنها. 

[والمعروف عند العلماء أن القضاء عن الميت على الاستحباب؛ لقوله جل 
وعلا: وا لا رر وازره ور رک [الأنعام:4 0۱۲ فالاقرب آنه للتأكيد والمشروعية. 
وائثه أعلم]. 

وقوله: (وردّها عليك الميراث) يدل على الارث بالرد» فان النصف فرضص 
لهاء والباقي بالردء فجعل الجارية لها فرضا وردًا؛ نصفها بالارث ونصفها 


(۱) مسند آحمد (۵/ 14 برقم: (5")» ولفظه: أتته امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر› فأقضيه 
عنها قال: «آرآيتك لو كان علیها دّين» كنت تقضینه؟ قالت: نعم» قال: «فدّين الله عز وجل أحق أن یقضی». 
وعلق المحقق في الحاشية على قوله: «وعلیها صوم شهر بأنه وقع في بعض النسخ: «صوم شهر رمضان»» 
وأنه خبطا 


أبواب ما يبيح الفْطر وأحكام القضاء ۳۳۹۵ 
بالرد» وهذا من أدلة القائلین بالرد» فإذا مات ميت عن ذى فرض. وليس له 
عصبة» فان ذا الفرض يأخذ المال كله فرضًا ورد فإذا مات إنسان عن آمه فقط 
أو عن جدته فقط أو عن ابنته فقط» ليس له عصبة فانها تأخذ المال كله فرضًا وردا. 


عله وله ۰ 
و اد ماد 


ابواب 
صوم السطوع 


أبواب صوم التطوع ۳:۳ 


آبواب صوم التطوع 
باب صوم ست من شوال 


۳ - عن أبي آبوب عن رسول الله 35 قال: «من صام رمضان ثم 
أتبعه ستا من شوال فذاك صیام الدهر». رواه الجماعة إلا البخاري 
والنسائي . 

اه أحمد من حدیث جار (۲) 

ورواه من یت كاضر ۰ 

6 ۰- وعن وبان» عن رسول الله یل أنه قال: «من صام رمضان 
وستة آبام بعد الفطر كان تمام السستة من جاه والستة له عفر آمکاله 4 
[الأنعام: 6 رواه ابن ماجه. 

هذه الأحاديث تتعلق بصوم ست من شوال. 

في حديث أبي أيوب «لإننه. يقول يَلِ: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۸۲۲) برقم: »)١١75(‏ سنن أبي داود (۲/ 775) برقم: (۰)۲۳۳ سنن الترمذي 
(۱۲۳/۳) برقم: (۰)۷9۹ سنن ابن ماجه (۱/ ۵۶۷) برقم: (۱7 ۰0۱۷ مسند أحمد (۳۸/ ۰ ) برقم: 
(۲۳۵۲۱). 

(۲) مسند آحمد (۲۰۱/۲۲) برقم: (۱۳۰۲). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۷ ۵) برقم: (۱۷۱۵). 


شوال» فيستحب للمؤمن والمؤمنة صيام ستة أيام من شوال» الحسنة بعشر 
أمثالهاء فرمضان من آسباب تكفير السََّة وهو في مقابل التسعة آشهر وهو 
الشهر العاشر» والحسنة بعشر أمثالهاء والستة أيام بشهرين» الحسنة بعشرة 
أمثالهاء وبكل حال فهو صوم الفرض» وهو عظیم فقد قال كَكِِ: «الصلوات 
الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان. مكفرات ما بينهن ما 
اجتنبت الکباثر»۳ وفي اللفظ الآخر: «إذا اجتتب الكبائر»"» فعلى کل حال 


جد 2 


(۱) مسند آحمد (۱۰۱/۱۵) پرقم: )٩۱۹۷(‏ من حدیث آبي هريرة شنت . 
(۲) صحیح مسلم (۲۰۹/۱) برقم: (۲۳۳) من حديث آبي هريرة لته . 


آپواب صوم التطوع ۳:6۵ 


باب صوم عشرذي الحجة 
وتأكيد يوم عرفة لغیر الحاج 


۰۵ - عن حنْصة قالت: أربع لم يكن یدعهن رسول الله يَكِْه: صيام 
عاشوراء والعشرء وثلاثة أيام من كل شهر والرکعتین قبل الغداة. رواه 
ا والنسائي”"". 

۰ - وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله عَللِةِ: اصوم يوم عرفة یکشر 
سنتين ماضية ومستقبلة» وصوء'”" عاشسوراء بكر سنة ماضية). رواه 
الجماعة إلا البخاري والترمذي *. 


۷- وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله یل عن صوم يوم عرفة 
بعرفات. رواه اخم وابن ماجه. 


۸ - وعن آم القضل: أنهم شكوا في صوم النبي بلا يوم عرفة 


.)۲۹۱4۵۹( مسند أحمد (۵۹/46) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن النسائي (4/ ۲۲۰) برقم: (1515). 

(۳) في نسخة زيادة: يوم. 

(4) صحيح مسلم (۸۱۹/۲) برقم: »)۱۱١۹۲(‏ سنن أبي داود (۳۲۱/۲) برقم: »)۲٤٠٠١(‏ السئن الكبرى 
للنس‌ائي (۲۲۰/۳) برقم: (۰)۲۸۰۹ سنن ابن ماجه (۵۵۱/۱) برقم: (۵۵۳/۱(۰)۱۷۳۰) برقم: 
(۰)۱۷۳۸ مسند آحمد (۲۷۹-۲۷۸/۳۷) برقم: (۲۲۵۸۸). 

(۵) مسند آحمد (4۱۱/۱۳) برقم: (۸۰۳۱). 

() سنن ابن ماجه (۵۵۱/۱) برقم: (۱۷۳۲). 


۳۶٩‏ ۱ كاب الصيام 


فأرسلت إليه بلبن» فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق علیه "". 

۹-وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله : ايوم عرفة ويوم 
النحر وأيام التشریق عیدنا آهل الاسلام» وهي آیام أكل وشرب». رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه. وصححه الترمذي"". 


هذه الأحاديث المتعددة تتعلق بصوم عاشوراء وصوم العشر من ذي 
الحجة. وشرعية الفطر في يوم النحر وأيام التشریق. 

العشر من ذي الحجة أيام عظيمة قد قال 245: «ما من أيام العمل الصالح 
فیهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام» -يعني: العشر- فقیل: يا رسول الله 
ولا الجهاد في سبیل انله؟ قال: «ولا الجهاد في سبیل الله إلا رجل خرج بنفسه 


وماله» ثم لم يرجع من ذلك شی 
وحديث حفصة غا فيه بعض الكلام اليسير“» ولكن الحديث الصحيح 
يدل على المعنى. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۰۸/۷) برقم: »)٥٦۰٤(‏ صحيح مسلم (۲/ ۷۹۱) برقم: (۰)۱۱۲۳ مسند أحمد 
(4 ۱/4 برقم: (۲۱۸۸۱). 

(۲) سنن آبي داود (۳۲۰/۲) برقم: (۰)۲4۱۹ سنن الترمذي (۱۳۶/۳) برقم: (۷۷۳)» سنن النسائي 
(۵/ ۲ برقم: (5 ٠‏ ۰ مسند آحمد (۲۸/ 0 50) برقم: (۱۷۳۷۹). 

(۳) سنن آبي داود (۳۲/۲) برقم: (۰)۲۳۸ سنن الترمذي (۱۲۱/۳) برقم: (۷۰۷) سنن ابن ماجه 
)06٠/1(‏ پرقم: (۰)۱۷۲۷ مسند أحمد (۳/ 4۳۳) برقم: (۰)۱۹7۸ وأصله في صحیح البخاري (۲۰/۲) 
برقم: (۹۹) من حديث ابن عباس نت . 

.)۹۵4( ینظر: إرواء الغلیل (4/ ۱۱۱) برقم:‎ )٤( 


أبواب صوم التطوع ۳:۷ 
وهكذا صيام ثلاثة أيام من كل شهر سن مؤكدة. 
اا اس تمه که 
فيشرع للمؤمن أن يعمل هذه الأعمال: صيام ست من شوال» وصيام عشر 

ذي الحجة. والمحافظة على صلاة الغداة» و هکذا صیام الا ئنین والخمیس. 

كلها أيام عظيمة فاضلة» يستحب فعل ما قاله النبي ی 
وكذلك جاء في الحديث الآخر: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه 

من العمل فيهن من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير 

والتحمیدا. رواه اا وجماعة عن ابن عمر ملعد . 
وهکذا حدیث أبي قتادة «ظلئنه : (صوم يوم عاشوراء یکفر الله به السَنة التي 

قبله» وصوم عرفة يكفر الثه به السّنة التي قبله والتي بعده) يعني: إذا اجتنب 

الكبائر» ولم يغشها. 
وفي الحديث الصحیح"": (نهى النبي ی عن صوم يوم عرفة بعرفات). 

والنبي ية وقف مفطرًا يوم عرفة» فالسّنة صيام يوم عرفة مع الأيام الثمانية إلا 

الحاج فالسّنة له الإفطار؛ لأن الرسول و وقف مفطرًاء وهی عن صوم يوم 
عرفة بعرفة» فالحاج لا يشرع له صيام يوم عرفة؛ بل الواجب عليه أن يكون 

ا 
وقوله عَادٌ: (يوم عرفة» ویوم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل الاسلام» وهي 


(۱) مسند أحمد (4/ ۳۲-۳۲۳) برقم: (57 5 0). 


(۲) ينظر: التلخيص الحبير (۲/ 4۰0۷). 


۳:۸ ۱ كتاب الصيام 


أيام أكل وشرب وذکر)؛ هذا بالنسبة إلى الحجاج» آما بالنسبة إلى غير الحخجاج 
فیوم عرفة یوم صومء وإنما أيام الا کل والشرب يوم النحر وثلاثة أيام بعده» آما 
بالنسبة إلى الحجَاج فیوم عرفة کذلك یوم أكل وشرب لا يشرع لهم صیامه. 

فیستحب للمؤمن التقرب إلى الله بهذه النوافل التي دعا إليها النبي با 

ومن ذلك صوم یوم عاشوراء» وهو یوم العاشر من المحرّم» والمستحب أن 
یصوم قبله يومًا أو بعده يومًا؛ لآنه واه لما سئل عن ذلك وقیل له: إن البهود 
يصومونه» قال: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع»"" يعني: مع العاشر. 
وروي عنه يكل أنه قال: اصوموا یوما قبله أو یوما بعده». 

فالمستحب أن يصام التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر؛ خلافا 
لليهود. 


کډ اډ کل 


(۱) سيأقي تخريجه (ص:۳۵۱). 
۹8 سيأقي تخریجه (ص:۳۵۹۲). 


آبواب صوم التطوع ۳:۹ 


قال المصنف ل : 
باب صوم الحرم وتأکید عاشوراء 

قد سبق: أنه 245 سئل: أي الصیام بعد رمضان آفضل؟ قال: «شهر الله 
المحرم»۲. 

۰ - وعن ابن عباس وسئل عن صوم عاشوراء فقال: ما علمت أن 
رسول الله ی صام يومًا يطلب فضله على الأبام إلا هذا اليوم» ولا شهزا إلا 
هذا الشهر. يعني : رمضان"". 

١١‏ - وعن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء يوما نصومه قريش في 
الجاهلية. وكان رسول الله 2 يصومه. فلماقلم المدينة صامه وأمر 
بصیامه. فلما فرض رمضان قال: امن شاء صامه. ومن شاء تركه)”". 

۲- وعن سَلّمة بن الأكوع قال: آمر النبي یا رجلا من أسلم أن 
:.: 


فان اليوم يوم عاشوراء»””". 


(۱) صحيح مسلم (۸۲۱/۲) برقم: )١177(‏ من حديث أبي هريرة «وفته . 

(۲) صحيح البخاري (۳/ 55) برقم: (۰)۲۰۰ صحيح مسلم (۲/ ۷۹۷) برقم: (۱۱۳۲)؛ مسند أحمد 
(4۱۱/۳) برقم: (۱۹۳۸). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ 64 4) برقم: (۲۰۰۲) صحیح مسلم (۲/ ۷۹۲) برقم: (۰)۱۱۲۵ مسند آحمد 
(۱۱/6۰) برقم: (۲۰۱۱). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۳/ 5 4) برقم: (۰)۲۰۰۷ صحیح مسلم (۷۹۸/۲) برقم: (۰)۱۱۳۰ مسند آحمد 
(۲۷/ ۳-۳۳) برقم: (۱5۵۰۷). 


۳۵۰ کاب الصيام 


۳- وعن عَلْقَّمة: أن الأشعث بن قَیّس دخل على عبد الله وهو 
يطعم يوم عاشوراء. فقال: يا أباعبد الرحمن إن البوم يوم عاشوراء فقال: 
قد كان يصام قبل أن ينزل رمضانء فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفطرًا 
فاط )۱( 

طعم '. 

۶ - وعن ابن عمر: أن آهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء. 
وآن رسول الله بي صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض 
رمضان قال رسول الله کیا:: «إن''' عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء 


صامه». وكان ابن عمر ۱ يصومه إلا أن يوافق بان 


١16‏ - وعن أبي موسى قال: كان یوم عاشوراء تمق تعظمه اليهود ونتخذه 
عیدّا فقال رسول الله ع: «صوموه آنتم»"*. 


۲ - وعن ابن عباس قال: قیم النبي بي فرأى البهود تصوم يوم 
عاشوراء. فقال: «ماهدا؟) قالوا: يوم صالح. نجى الله فيه موسى وبني 
إسرائيل من عدوهم» فصامه موسى » فقال: «أنا أحق بموسى منکم)» 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ )۲٤‏ برقم: (۰)40۰۳ صحيح مسلم (۲/ ۷۹6) برقم: (۱۱۲۷) مسند أحمد 
(۱۲۳/۷) برقم: (5075). 

(۲) في نسخة زيادة: يوم. 

(۳) صحيح البخاري (۱/ ۲6) برقم: »)5501١(‏ صحيح مسلم (۲/ ۹۲ ۷۹۳-۷) برقم: (۱۱۲) مسند أحمد 
(۳۸۱-۳۸۵/۱۰) برقم: (1۲۹۲). 

(4) صحیح البخاري (۳/ 5 5) برقم: (۲۰۰) صحیح مسلم (۷۹/۲) برقم: (۱۱۳۱) مسند آحمد 
(۷ 5 4) برقم: .)١19559(‏ 


آبواب صوم التطوع ۱۳۱ 


فصامه وأمر بصیامه ". 

۷ - وعن معاوية بن أبي سفیان قال: سمعت رسول الله ی یقول: 
«إن هذا یوم عاشوراء ولم يكتب علیکم صیامه وآنا صا »فمن شاء 
صام» ومن شاء فلیفطر»"". متفق على هذه الأحاديث کلها. 

وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نيسخ: ویقال: لم يجب بحال. 
بدليل خبر معاوية» وإنما سخ تأكيد استحبابه. 

۸ - وصن ابن عباس قال: لما صام رسول الله َي يوم عاشوراء 
وأمر بصيامه؛ قالوا: يا رسول الله إنه يوم تُعظّمه اليهود والتصاری, فقال: 
«فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع»ء قال: فلم یأت العام 
المقبل حتى توفي رسول الله بيا رواه مسلم”" وأبو داود“. 

وفي لفظ: قال رسول الله بي «لئن بقبت إلى قابل لأصومن التاسع». 
يعني : یوم عاشوراء. رواه آحمد ومسلم". 


وقي روابة: قال رسول الله عَلِةِ: «صوموايوم عاشوراء وخالفوا اليهود. 


(۱) صحيح البخاري (7/ 5 5) برقم: (۰)۲۰۰۶ صحيح مسلم (۷۹۱/۲) برقم: (۰)۱۱۳۰ مسند أحمد 
(5/ ۳۹۳) برقم: (4 6 ۲). 

(۲) صحیح البخاري (44/۳) برقم: (۰)۲۰۰۳ صحیح مسلم (۲/ ۷۹۵) برقم: (۰)۱۱۲۹ مسند آحمد 
(۲۸/ ۸۱) برقم: (۱۱۸۲۷). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ ۷۹۸-۷۹۷) پرقم: (۱۱۳4). 

(4) سنن أبي داود (۲/ ۳۲۷) برقم: (0 46 ۲). 

(0) مسند آحمد (۳/ 4۳۶) برقم: (۱۹۷۱). 


۳۲ كاب الصيام 


صوموا قبله يومًا وبعده يوما). رواه أحمد؟. 


هذه الأحاديث الکثيرة كلها تتعلق بصوم یوم عاشوراء وكان النبي يل أكد 
على المسلمین أن یصوموه قبل فرض رمضان. وأمر القری التي حول المدينة 
بأن تصومه وأمر من آصبح مفطرًا أن يمسك» وکل هذا كان قبل فرض 
رمضان» فلما فرض الله رمضان قال: (من شاء صام» ومن شاء أفطر). وكان 

ولما قيل له: إن اليهود يصومونه؛ قال: «لئن عشت لأصومن التاسع» يعني : 
مع العاشر؛ خلافا لهم» وروي عنه يكل أنه قال: (صوموا يوم قبله أو يومًا بعده) 
[وفيها ضعف. لکن يشهد لها حديث ابن عباس ند ]. 

وعاشوراء هو العاشر من المحرّمء والأفضل صیامه یستحب صيامه؛ لأن 
النبي 5 كان يصومه. ولكن ليس بواجب. 

ولهذا في حديث مُعاوية یه : (إن الله لم يكتب علیکم صیامه) كان متأكدًا 
قبل رمضان» فلما فرض الله رمضان سخ التأكيد وبقي الاستحباب؛ لقول 
معاوية يغه : (إن الله لم يكتب عليكم صيامه) يرويه عن النبي ی 

فيستحب صیامه وأن يصام قبله يوم أو بعده يوم» أو يصام الذي قبله والذي 
بعده؛ خلافا لليهود. 


(۱) مسند أحمد /٤(‏ ۵۲) برقم: .)15١155(‏ 


أبواب صوم التطوع or‏ 


قال المصنف نة : 
باب ما جاء 2 صوم شعبان والأشهر الحرم 


۰۹ - عن أم سلمة: أن النبي بي لم يكن يصوم من السّنة شهرًا ناما 
الا شعبان یمه / به رمضان. وال 


ولفظ ابن ماجه: كان یصوم شهري شعبان ورمضان. 


۰- وصن عائشة قالت: لم يكن النبي َي يصوم شهرًا آکشر من 
شعبان. فإنه كان يصومه كله”". 


وفي لفظ: ما كان رسول الله 235 يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان» 
كان يصومه إلا قليكاء بل كان يصومه كله ". 


وفي لفظ: مارأيت رسول الله ءَي استکمل صيام شهر قط الا شهر 
رمضان» وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان”*'. منفق على ذلك كله. 
۱- وعن رجل من بَاهِلَة قال: أتبت النبي ب فقلت: يا رسول الله. 


() سنن آبي داود (۲/ ۳۰۰) برقم: (7777)» سنن الترمذي (۱۰/۳) برقم: (١۷۳)ء»‏ سنن النسائي 
)١16١ /5(‏ برقم: (۲۱۷۵)» سنن ابن ماجه (۵۲۸/۱) برقم: (۰)۱۸ مسند آحمد /٤٤(‏ ۲۵۸-۲۵۷) 
برقم: (۲۱۲۵۳). 

() صحیح البخاري (۳۸/۳) برقم: (۰)۱۹۷۰ صحیح مسلم (۸۱۱/۲) برقم: »)۷۸١(‏ مسند آحمد 
(4۱/۶۱) برقم: (۲2۵۲). 

(۳) صحیح البخاري (۳۸/۳) برقم: (۰)۱۹۷۰ صحیح مسلم (۸۱۱/۲) برقم: (۰)۷۸۱ مسند آحمد 
( ۱۹۵ برقم: (۲۹۳۱۸). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۳/ ۳۸) برقم: (۰)۱۹۱۹ صحیح مسلم (۲/ ۸۱۰) برقم: (۱۱۵۲) مسند آحمد 
(۲۷۲۱/۱) برقم: (۵۷ ۷ ۲). 


۳۵ كناب الصيام 


آنا الرجل الذي أنيتك عام الأول» قال: «فما لي آری جسمك ناحلا؟» قال: 
يارسول الله ما آکلت طعامًا بالنهار. ما أكلته الا بالليلء فال: «من آمرك أن 
لب نفسك؟» قلت: يا رسول الله إن لشوي" قال: (صم شهر الصبرء 
ويوما بعده)» قلث: إن أقوى. قال: (صم شهر الصبر. ویومین بعده)» قلت: 
اف آفوی قال: صم شهر الصبرء وثلاثة أيام بعده» وصم آشهر الخرم». 
رواه آحمد" وآبو داود " وابن ماجه"* وهذا لفظه. 


حدیثا أم سَلمة وعائشة «#نضد: یدلان على شرعية صیام شعبان وآن النبي يله 
كان يصومه کله» وربما صامه إلا قلیلا» كما قالت عائشة تن . 


وجاء في بعض الروایات: لما سئل عن ذلك؟ قال: «ذلك شهر یغفل الناس 
عنه»(* وني بعض الروایات: «یصومه تعظيمًا لرمضان»(. 


في ذلك» وآنه ربما صامه کله» وربما صامه إلا قلیلا. 


ولعل هذا فيه -آیضا- تمهید واستعداد لصوم شهر الصبر؛ وهو شهر 


)١(‏ في نسخة: آقوی. 

(۲) مسند آحمد (۳۲/۳۳؛) برقم: (۲۰۳۲۳). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۳۲۳-۳۲۲) برقم: (۲۲۸). 

(6) سنن ابن ماجه /١(‏ 5 06) برقم: (۱۷۶۱). 

(۵) سنن النسائي /٤(‏ ۲۰۱) برقم: (۰)۲۳۷ مسند أحمد (77/ ۸۵) برقم: (۲۱۷۵۳) من حديث أسامة بن 
زيد ید . 

(5) سنن الترمذي (۳/ 57-57 ) برقم: (07۳) من حديث آنس انت . 


أبواب صوم التطوع oo‏ 


رمضان فإذا جاء رمضان يكون قد تمرّن على الصبر واعتاده» فيجتمع له أجر 
هذا وأجر هذا. 

آما الفريضة فإن الله لم يفرض على أحد صيامًا إلا رمضان» وما سوى ذلك 
فهو تطوع» الشهر الذي أوجبه الله على المسلمين شهر رمضان» وهو أحد 
أركان الاسلام الخمسة؛ وهو الركن الرابع من أركان الاسلام» على الذّكّر 
والأنثى من المكلّفِين؛ إلا من عجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يسقط 
عنه ويطعم عن كل يوم مسکینا. 

أما المريض الذي يرجى برژه فإنه يفطر ويقضي» وهكذا المسافر» كما قال 
تعالی: #ومن كان میا آوعل هر وه نآ مار أَحَرَ [البقرة: ۱۸۵۰ 

ویدل حديث عائشة وحدیث أم شَلْمة نفد على أن شعبان مستحب صومه 
إلا قلیلا» فمن آفطر منه قلیلا فلا بأس» ومن صامه كله فلا بأس» فالأمر في ذلك 
واسع. 

آما حدیث البّاهلي ينغ » أن النبي 25 قال له: (صم شهر الصبر ويومًا 
بعده.. ويومين بعده.. وثلاثة بعده)؛ وأمره أن یصوم الاشهر الحرم فهو حدیث 
ضعیف مضطرب. كما بین أهل العلم"" فلا يصح» ولا ثبت عن النبي کف 

ويأتي ما يتعلق بصيام ؛ بعض التطوع» كالاثنين والخميسء وثلاثة أيام من كل 
شهر. 


المقصود: أن الحديثين -حديث أم م سلمة وحديث عائشة لدعمل - دالان 


(۱) ينظر: مختصر سنن أبى داود (۲/ ۱۲۱-۱۲۰). 


۳۹ کناب الصیام 


على شرعية صیام شعبان» إن شاء صامه کله» وان شاء صامه إلا قلیلا. 
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آبواب صوم التطوع oV‏ 


قال المصنف وة : 
باب الحث على صوم الاثنين والخميس 


۲ - عن عائشة: أن النبي یی كان بتحری صيام الائنین والخميس. 
رواه الخمسة إلا آبا داود""" لکنه له من رواية آسامة بن زيد7". 
۲۳ - وصه أو يرة» أن ال جر قال: «2 ض الأعمال کل اثني: 
عن ابي هریر تمرضص شين 
وخمیس» فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم!. رواه احمد(" والترمذي . 
ولابن ماجه معناه"". 
ولأحمد( والنسائي"۷ هذا المعنی من حدیث أسامة بن زید. 


6 - وعسن أبي قنادة: أن النبي بيا سئل عن صو الاثنين فقال: 
«ذلك يوم ولدت فيه. وأنزل علي فيه). رواه أحمد"“)» ومسل" وأبو داوو( 0 


(۱) سنن الترمذي (۱۱۲/۳) برقم: (155)» سنن النسائي /٤(‏ ۲۰۲) برقم: (۲۳۹۰)» سنن ابن ماجه 
(۱/ ۵۵۳) برقم: (۱۷۳۹)» مسند أحمد /٤۱(‏ ۲۹۹) برقم: .)۲٤۷٤۸(‏ 

(۲) سنن أبي داود (۳۲۵/۲) برقم: .)۲٤۳١(‏ 

(۳) مسند أحمد (۱۳/ ۷۷) برقم: (۷۱۳۹). 

.)۷٤۷( سنن الترمذي (۳/ ۱۱۳) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن ابن ماجه (۱/ )٥٥۳‏ برقم: .)۱۷٤١(‏ 

(5) مسند أحمد (85/ ۸۵) برقم: (۲۱۷۵۳). 

(۷) سنن النسائي (5/ ۲۰۲-۲۰۱) برقم: (۲۳۵۸). 

(۸) في نسخة زيادة: يوم. 

(9) مسند أحمد (۲۲/۳۷) برقم: (۲۲۹۳۷). 


(۱۰) صحيح مسلم (۸۱۹/۲) برقم: (۱۱۹۲). 
(۱۱) سنن آبي داود (۲/ ۳۲۲) برقم: (۲۶۲). 


۸ ۳۵ کناب الصيام 


هذه الأحاديث تدل على شرعية صیام الاثنين والخمیس» وأنهما يومان 
عظيمان» تعرض فيهما الأعمال على الله فيغفر الله لكل مسلم ليس بينه وبين 
أخيه شحناء» فيقول انثه: «دعوا هذين حتى يصطلحا». 

فيستحب للمؤمن والمؤمنة صيام الاثنين والخميس إذا تيسر ذلك» لما 
ذكره النبي بي لنهما يومان تعرض فيهما الأعمال» وكان یصومهما كلف 
ویقول: (أحب أن يُعرض عملي وأنا صائم» ويقول يَكِْ: ١إنهما‏ يومان تعرض 
فيهما الأعمال على اللّه» فيغفر اله فيهما لكل مسلم لا يشرك بالله شيئاء إلا 
رجلا كانت بینه وبين أخيه شحناء فيقول الله: دعوا هذين حتى یصطلحا»۲. 

هذايدل على الحذر من الشحناء وآن شرها عظیم وأن الشحناء 
والخصومة من أسباب حرمان المغفرة» فينبغي للمسلم أن يكون مع إخوانه في 
صلح ومحبة وتعاون» وأن يحذر الشحناء التي تسبب البغضاء والعداوة 
والتهاجر. 

ويقول في حديث أبي قتادة نض في يوم الاثنين: (ذلك يوم ولدت فيه» وأنزل 
علي فيه)» فيكون يوم الاثنين له ثلاث مزايا: كونه يوم ولد فيه النبي كَل ويوم 
أنزل الله فيه الوحي والنبوة عليه» ويوم تعرض فيه الأعمال» فدل على شرعية 


(۱) صحيح مسلم /٤(‏ ۱۹۸۷) برقم: (۲۵۲۵) من حديث أبي هريرة عقلثته » ولفظه: «تعرض الأعمال في كل 
أخيه شحناء فيقال: ازکوا هذين حتى يصطلحاء ازکوا هذين حتى یصطلحا». 


آبواب صوم التطوع ۳۹ 


وقد یتعلق بهذا المبتدعة الذین يرون الاحتفال بالموالد» ولا حجة لهم في 
هذا؛ فان یوم الائنین هذا تعظیمه بالصوم ولیس بالاحتفالات. 

واحتفال المولد بدعة لم یفعله النبي و ولا الخلفاء الراشدون, ولا 
الصحابة ولا غیرهم من آهل العلم والإيمان» وانما آحدثه بعض الرافضة ثم 
تبعهم بعض من ینتسب إلى السّنة جهلاء فالاحتفال بالموالد -مولد النبي بلا 
أو غیره- من البدع المنکرة. 

آما صوم يوم الائنین فیصام؛ لأنه يوم ولد فيه كيا وصامه النبي یل 
فنصومه لا لأنه المولد؛ بل لأنه صامه ولانه ية قال: «تعرض فيه الأعمال على 
الله». ولانه ال فيه الوحي الذي به حباة الاأمة» فهو اختص ذه المزایا 
الثلاث فلهذا صامه النبي كيا فنصومه لهذه المزایا التي قالها النبي بلا. 

آما تعظیمه باحتفالات أو اجتماع فیه أو ذبح ذبائح أو ما آشبه ذلك؛ فهذا 


۳٦ ۰‏ كناب الصيام 


قال المصنف حلم : 
باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم 
۵- عن محمد بن عبّاد بن جعفر قال: سألت جابرًا: أنهى النبي با 
عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق عليه . 
وللبخاري في رواية: أن ينفر 22 بصوم ". 


65- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِدِ: «لاتصوموايوم 
الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم». رواه الجماعة إلا النسائي *. 


ولمسلم": «ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين اللياليء ولا 
تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أن يكون في صوم يصومه 
آحدکم». 

ولاحمد*۰: (یوم الجمعة یوم عبد» فلا تجعلوایوم عیدکم یسوم 
صیامکم؛ الا أن تصوموا قبله أو بعده». 


() صحیح البخاري (۳/ 4۲) برقم: »)۱۹۸٤(‏ صحیح مسلم (۸۰۱/۲) برقم: (۱۱۳)؛ مسند أحمد 
( برقم: (۱۱۵6). 

() في نسخة: يفرد. 

(۳) صحیح البخاري (۳/ 57) برقم: (۱۹۸۶). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۳/ 57) برقم: (۰)۱۹۸۵ صحیح مسلم (۸۰۱/۲) برقم: (۱۱6۶) سنن آبي داود 
(۳۲۰/۷) برقم: »)۲٤۲۲۰(‏ سنن الترمذي (۳/ ۱۱۰) برقم: »)۷٤۳(‏ سنن ابن ماجه (۵4۹/۱) برقم: 
(۰)۱۷۲۳ مسند آحمد (۲۱/۱۲) برقم: (4 ۲ ۱۰). 


(0) صحیح مسلم (۸۰۱/۲) برقم: (6 6 ۱۱). 
(5) مسند آحمد (۱۲/ ۵۱۸-۵۱۷) برقم: (۱۱۸۹۰). 


آبواب صوم التطوع ۳۱ 


۷ - وصن جويرية: أن رسول الله َي دخل عليهافي يوم جمعة 
وهي صائمة فقال لها: «اصمت آمس؟» قالت: لاء قال: «تصومین غذا؟» 
قالت: لاء قال: «فأفطري). رواه أحمد27 والبخاري”". وأبو داود”". 

وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. 

۸ - وعن ابن عباس أن النبي َي قال: «لا تصوموایوم الجمعة 
وخ 

۵۹ - وعن جُتادة الأزّوِي قال: دخلت على رسول الله بيني يوم 
جمعة في سبعة من الأزد آنا ثامنهم» وهو يتغدّى» فقال: «هلمّوا إلى الغداء». 
فقلنا: يا رسو ل الله إتاصيام فقال: «أصمتم أمس؟» قلنا: لاء قال: 
«آفتصومون غدًا؟» قلنا: لاء قال: «فأفطروا». فأكلنا معه. فلما خرج وجلس 
على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ینظرون, يريهم 
أنه لاايصوم يوم الجمعة”"". رواهما أحمد. 

۰ - وعن عبد الله بن بش عن أخته -واسمها: الصَّمًاء-. أن 
رسول الله َي قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افثرض علیکم. فإن لم 
يجد أحدكم إلاعود عنب أو لحاء شجرة فلیمضفه». رواه الخمسة إلا 


(۱) مسند أحمد /٤٤(‏ ۳۳۷) برقم: (۲۱۷۰۵). 
(۲) صحیح البخاري (۳/ 4۲) برقم: (۱۹۸۲). 
(۳) سنن أبي داود (۲/ ۳۲۱) برقم: (۲4۲۲). 
(6) مسند آحمد (۳۷/6) پرقم: (۲۱۱9). 

(۵) مسند آحمد (4۳۸/۲۹) برقم: (6/۲۰۱۰۹). 


۳ كناب الصيام 


ةي ام (۱) 
النسائي ۱ 


-1١‏ وعن ابن مسعود: أن النبي يه قلّما كان بفطر يوم الجمعة. 
رواه الخمسة إلا أبا داود". 

ویحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الكثيرة كلها تدل على تحريم صوم يوم الجمعة وحده وأنه 
لا يجوز تخصيصه بالصيام؛ لقوله يَكِْ: (لا تصوموا یوم الجمعة إلا وقبله يوم أو 
بعده یوم ولأنه أمر جويْرية أم المؤمنين #غا لما صامت يوم الجمعة» ولم 
تصم الخميس» ولم تنو صوم يوم السبت. قال لها: (أفطري)» وقال: (لا 
تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم). 
ونهی عن تخصيص الجمعة بصیام وأن تخصّص ليلتها بقيام» فهذا يدلنا على 
أنه لا يجوز تخصيص يوم الجمعة بالصيام» ولا ليلة الجمعة بقيام. 

والحكمة في ذلك -والله أعلم- أنها يوم عبد» كما بيّنه النبي كَل فلو أذن 
للناس بصيامها لأكثروا من ذلك» فكان من رحمة الله جل وعلا أن نباهم عن 
التخصیص. كما لا تصام الأعياد» آما من صام قبلها یومّا أو بعدها يومًا فلا 


باس. 


(۱) سنن آبي داود (۳۲۱-۳۲۰/۲) برقم: (۲۲۱) سنن الترمذي (۱۱۱/۳) برقم: »)۷٤٤(‏ سنن ابن ماجه 
(۱/ ۰ برقم: (۱۷۲۲) مسند آحمد (4۵/ ۷) برقم: (۲۷۰۱۵). 

(۲) سنن الترمذي (۱۰۹/۳) برقم: »)۷٤۲(‏ سنن النسائي (5/ 5 ۲۰) برقم: (۰)۲۳۷۸ سنن ابن ماجه 
(0594/1) برقم: »)۱۷۲١(‏ مسند أحمد (505/5-/501) برقم: (۳۸۲۰). 


آبواب صوم التطوع ۳۳ 


وفیه: دلیل على أن يوم السبت لا بأس بصیامه في النافلة؛ لحدیث: (إلا 
وقبله يوم أو بعده یوم) ولحدیث جويرية نط وما جاء في معناه. 

ویدل هذا على أن حدیث الصّمّاء بنت بسر تا الذي فيه النهي عن صوم 
يوم السبت أنه حديث ضعيف مضطرب "" مخالف للأحاديث الصحيحة التي 
دلت على جواز صوم يوم السبت مع الجمعة أو مع الأحد أو مفردا؛ فيوم 
السبت مثل بقية الأيام لا بأس بصيامه نافلة» سواء مع الجمعة» أو مع الأحد. 

وحديث الصَّمّاء الذي ذكره المؤلف هنا حديث ضعیف. کمانبّه عليه 
العلماء لا يصح ولا يعوّل عليه. 


وفيه: دليل على جواز الفطر إذا كان الصوم نفلا؛ لأن الرسول ی قال 
لجويرية غا وقد نوت الصوم يوم الجمعة: (أفطري)., فدل على أن صوم 
النافلة يجوز لصاحبه أن يفطر إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

ومن هذا ما رواه مسلم في الصحيح عن عائشة تا : أن النبي 5 دخل 
عليها قال: «هل عندكم من شيء؟2 قالت: آهدي لنا حَيْس» فأكل منه وقال: 
«لقد أصبحت صائمًا»”"» فأفطر وأکل» فدل على جواز الإفطار للمتنفل إذا رأى 
المصلحة في ذلك. 

أما حديث الأَزْدِي الذي فيه: أنه جاء وسبعة معه» والنبي كَل يتغدى وقال 
لهم: اقربوا.. اطعمواء فقالوا: (إنهم صيّام» فقال لهم: «أصمتم آمس؟ قالوا: لال 
قال: «ستصومون غد؟» قالوا: لاء قال: «فأفطروا»)» فهو مثل بقية الأحاديث 


(۱) ينظر: التلخیص الحبير (۲/ ١5-841‏ 5). 


الدالة على أن يوم الجمعة لا يفرد. 


أما قوله: إنه قام على المنبر» وشرب ليرى الناس أنه ليس بصائم» فهو 
حديث ضعيف؛ لأن يوم الجمعة لا يحرم صومه مطلقاء إنما يحرم إفراده» أما 
صومه مع السبت أو مع الخميس فلا بأس به فقوله: إنه قام على المنير 
وشرب. هذا يدل على ضعف الحديث» فسنده ضعیف. ومن نكارة متنه ما 
ذكره عن شربه على المنبر؛ لآن هذا إنما يفعل لو كان صوم الجمعة ممنوعا 
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مطلقا. 


وصومه يوم الجمعة في حديث ابن مسعود نغ : (أنه بي قلّما كان يفطر يوم 
الجمعة) محمول على أنه صامه مع غيره؛ لأنه ية كان يصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر""» وكان يسرد الصوم في بعض الأحيان حتى يقال: لا یفطر» ويسرد الفطر 
حتى يقال: لا يصوم”'"» فرواية أنه صام الجمعة يعني: مع غيره» كما بين بيا 
للأمة» وهو ی أول مَن يمتثل» فدل ذلك على أنه إذا صامه مع غيره» قبله أو 
بعده» فلا حرج في ذلك. 


.)۳ 5 سبق تخريجه (ص:0‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري (۳۸/۲) برقم: :»)١1919(‏ صحيح مسلم (۲/ . ۱ برقم: (۱۱۵)»من حديث 
عائشة شتا . 


آپواب صوم التطوع ۳۹۵ 


قال المصنف حلم 


باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام 
من كل شهر وإن كانت سواها 

۲ - عن أبي در قال: قال رسول الله كلِةِ: «يا أبادَّرٌ [ذااصمت من 
ی ا ای ی ی ی . رواه آحمد( 
والنسائي ''" والترمذي” 

۳ - وعن أبي قنادة قال: قال رسول الله 5ي: «ثلاث من كل شهره 
ورمضان إلى رمضان» فهذا صيام الدهر كله). رواه كن ومسلم”2. 

| | 0 
وابو داو 

- وعن عائشة قالت: كان بيا يصوم من الشهر: السبت والأحد 
والاث ين» ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخمیس. رواه الترمذي 
وقال: حدیث حسه ۷ 

۰۵ - وعن أبي ذَرٌ قال: قال رسول الله يَكِِ: «من صام من كل شهر 
ثلائة أيام فذلك صيام الدهر»ء فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من اه 
(۱) مسند أحمد (۳۵/ ۳4۵) برقم: (۲۱۶۳۷). 

(۲) سنن النسائي /٤(‏ ۲۲۳-۲۲۲) برقم: (6 4۲ ۲). 


(۳) سنن الترمذي (۳/ ۱۲۵) برقم: (۷۱). 

(6) مسند آحمد (۳۷/ ۲۲۶) برقم: (۲۲۵۳۷). 

(5) صحیح مسلم (۲/ ۸۱۹-۸۱۸ برقم: (۱۱۲۲). 
(7) سنن آبي داود (۲/ ۳۲۲-۳۲۱) برقم: (۲۲). 
(۷) سنن الترمذي (۳/ ۱۱۳) برقم: (7 ۷). 


۳٦‏ كناب الصيام 


0 فاد + ماس 14 لها #الأنمام: ١٠٠٠ء‏ الوم بعش رة. رواه ابن ماجه( 
والترمذي"". 

هذه الا حادیث وما جاء في معناها: كلها تدل على شرعية صیام ثلاثة أيام من 
كل شهرء وقد ثبت في هذا عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهماء كلها دالة على 
أنه یستحب صوم ثلاثة أيام من كل شهرء للرجل والمرأة» سواء كان من أوله أو 
من وسطه أو من آخره» مجتمعة أو متفرقة» ومن هذا ما في الصحيح من حديث 
عبد الله بن عمرو نشعد: أن النبي بيا قال له: «صم من الشهر ثلاثة أيام فذلك 
صيام الدهر»”"» وهكذا في حديث أبي هريرة يغه قال: «أوصاني خليلي كا 
أنام»“» وهكذا أوصى أبا الدرداء ينض : أن يصوم من الشهر ثلاثة آیام» وأن 
يحافظ على صلاة الضحىء وأن يوتر قبل النوم"۳. 

والأحاديث في هذا كثيرة كلها دالة على شرعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

.ا ۶ ی و 2 ۳4 ع ع 1 5 

مجتمعه ام مفرقة» في العشر الاو او الوسط. او الا خيرة» وان صامها ایام 
البیض كان ذلك أفضل» إذا تیسر له أن یصومها الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر كان ذلك أفضل. وان صامها في آول الشهر أو في وسطه أو في 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ 0 ۵) برقم: (۱۷۰۸). 
(۲) سنن الترمذي (۱۲۱/۳) برقم: (۲ ۷). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ ٠‏ 5) برقم: (۲ ۱۹۷ صحیح مسلم (۲/ ۸۱۲) برقم: (۱۱۵۹). 
(6) صحیح البخاري (۳/ 4۱) برقم: (۰)۱۹۸۱ صحیح مسلم (4۹۸/۱) برقم: (۷۲۱). 
(0) صحیح مسلم (4۹۹/۱) برقم: (۷۲۲). 


آبواپ صوم التطوع ۳۹۷ 


آخره» أو مفرقة» کل ذلك لا حرج فیه؛ لأن السَنة ثبتت بهذا کله. 


۳۸ كاب الصيام 


قال المصنف لض : 
باب صيام يوم وفطر یوم وكراهة صوم الدهر 


۲ - عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ی قال: صم في كل 
شهر ثلاثة آیام»» قلت: اي أقوى من ذلك» فلم يزل يرفعني حتى قال: اصم 
يومًا وآفطر يومًا؛ فإنه أفضل الصیام وهو صوم آخي داود اھ )7 . 

۷- وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله علاد: (لا صام من 
صام الأبد»". متفق علیهما. 

۸ - وعن آبي قتادة قال: قيل: يا رسول الله كيف بمن صام 
الدهر ؟ فال: «لا صام ولا أفطرء أو لم يصم ولم یفطر». رواه الجماعة إلا 
البخار ي وابن ماجه(۳. 


۹ - وعن آبي موسى» عن النبي يد قال: «من صام الدهر ضيفت 
عليه جهنم همکدا) وقبض کفّه. رواه احمد(. 
ويحمل هذا على من صام الأيام المنهي عنها. 


(۱) صحيح البخاري (۳/ )5٠‏ برقم: (۰)۱۹۷ صحيح مسلم (۲/ ۸۱۲) برقم: »)۱۱٥۹(‏ مسند أحمد 
)٩-۸/۱۱(‏ برقم: (16۷۷). 

(۲) صحیح البخاري (۳/ ٠‏ 5) برقم: (۰)۱۹۷۷ صحیح مسلم (۲/ ۸۱۵-۸۱6) برقم: (۱۱6۹)) مسند آحمد 
(۸۱/۱۱) برقم: (15۲۷). 

(۳) صحیح مسلم (۸۱۹-۸۱۸/۲) برقم: (۱۱۲) سنن آبي داود (۳۲۱/۲) برقم: (۰)۲۲۵ سنن الترمذي 
(6/ 94 برقم: (۰)۷۲۷ سنن النسائي (۲۰۹-۲۰۸/4) برقم: (۰)۲۳۸۷ مسند آحمد (۲۲۶/۳۷) 
برقم: (۲۲۵۳۷). 

.)۱۹۷۱۳( برقم:‎ )٤۸٤ /۳۲( مسند آحمد‎ )٤( 


آپواب صوم التطوع ۳۹۹ 


هذه الأحاديث كلها تدل على كراهة صوم الدهر وأنه لاينبغي صوم 
الدهرء وإنما يصوم ويفطرء كما قال النبي و لعبد الله بن عمرو نت : صم 
وأفطر». فالسّنة أن يصوم ويفطرء ولما لح عبد الله يش في ذلك قال: (صم 
يومًا وأفطر يومّاء فذلك صيام داود نبي الله وهو أفضل الصیام)» وكان عبد الله ون 
يصوم الدهره فنهاه النبي يي عن ذلك» قال: «صم ثلاثة أيام من الشهرء فذلك 
صيام الدهر» قال: إني أقوى من ذلك. قال: «صم یومّا وأفطر يومين»» قال: ان 
أقوى من ذلك. فلم يزل به حتى قال: «صم يومّاء وأفطر يومًا فذلك صيام أخي 
داود» وهو شطر الدهر» وني لفظ: قال: يا رسول اننّهء أريد أفضل من ذلك 
قال: «لا أفضل من ذلك»"* وسئل عمن صام الدهر فقال: (لا صام ولا أفطر). 
وقال: (لا صام من صام الأبد). 


فدل ذلك على كراهة صيام الدهرء وأن السنة أن يصوم بعضّاء ويفطر بعصا 
وإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر کفی» وإن صام أكثر فلا بأس» وإن صام يومًا 
وأفطر يومًا فهذا أفضل صيام التطوع» كما كان يصوم داود لا يصوم يومًا 
ویفطر يومّاء إذا فعل ذلك فلا بأس. 

آما حديث: (من صام الدهر ضِيّقت عليه جهنم) فهو حديث منكرء والظاهر 
والأقرب أنه موضوع» وليس من كلام النبي يك ''» وإن صح فما تأوّله المؤلف 
تأويل صحيح» وهو أنه إذا صام الدهر مع أيام العيدين وأيام التشریق» لكن 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ٠‏ 5) برقم: »)١191/5(‏ صحيح مسلم (۲/ ۸۱۲) برقم: (۱۱۵۹). 
(۲) ينظر: الضعفاء للعقيلي (۳/ 57 .)١‏ 


۳۷۰ كاب الصيام 


الظاهر أنه موضوع من بعض الکذابین. 


آپواب صوم التطوع ۳۷۱ 


قال المصنف لش : 
باب تطوع المسافر والغازي بالصوم 


۰- عن ابن عباس قال: كان رسول الله ءَي لا بفطر أيام البیض في 
حضر ولا سفر. رواه النسائي. 

۱- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله بي «من صام يومًا في 
سبيل الله كد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا». رواه الجماعة إلا 
أبا داود”". 


قد سبق جملة من الأحاديث كلها دالة على فضل صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر وأن النبي بيا كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر" "۰ سواء متفرقة أو 
مجتمعة» كل ذلك شُنة» وهذا الحديث في صومها في السفر في سنده ضعف”*". 

ولكن من صامها في السفر فلا بأس. النبي بي كان يصوم في السفر ويفطر. 
ولكن الفطر في السفر أفضلء كما جاءت به السّنة: «ليس من البر الصوم في 
السفر»"** فالإفطار في السفر أفضل حتى في رمضان» هو الأفضل ویقضی. 


(۱) سنن النسائي /٤(‏ ۱۹۸) برقم: (۲۳40). 

(۲) صحيح البخاري (۲۱/4) برقم: (۰)۲۸4۰ صحيح مسلم (۸۰۸/۲) برقم: (۱۱۵۳) سنن الترمذي 
)١11/5(‏ برقم: (۰)۱۲۳ سنن النسائي (5/ ۱۷۳-۱۷۲) برقم: (۰)۲۲۵ سنن ابن ماجه -0141/١1(‏ 
۸ برقم: (۱۷ ۱۷ مسند آحمد )۱۱٤/۱۸(‏ برقم: .)١١550(‏ 

(۲) سبق تخریجه (ص: 50 ۳). 

(4) ینظر: نيل الأوطار (۵/ ۵۵۲). 


(۵) سبق تخريجه (ص:۱۷ ۳). 


۳۷۲ کتاب الصیام 


آما في الا قامة وعدم السفر فالافضل أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو 
یصوم الائنین والخمیس أو یصوم یومّا ویفطر يومّاء أو یصوم ستة من شوال» 
أو یصوم یوم عاشوراء ومعه یوم قبله أو یوم بعده» کل هذا من السنن والنوافل. 

ویقول 285: (من صام يومًا في سبیل الله باعد الله وجهه عن النار سبعین 
خریّا)؛ ومذا يدل على فضل الصیام في سبیل الله أي: في طاعة الله» ولیس 
معناه في الجهاد؛ فالجهاد المشروع فيه الافطار للتقوي عليه» لکن معنی (في 
سبیل الّه) آي: في طاعة اله وابتغاء مرضاته یکون له الأجر العظیم. 
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آبواب صوم التطوع ۳۷۳ 


قال المصنف طلم : 
باب أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع 

۲ - عن أبي جحَيْقَة قال: آخى النبي 5 بين سلمان وأبي الدرداء 
فزار سلمان آبا الدرداء. فرأى أم الدرداء لد فقال لها: ما شأنك؟ قالت: 
أخو ك أبو الدرداء ليس له حاجة ف الدنياء فحاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء 
فقال: کل فإني صائم» فقال: ما آنا باكل حتى تأكل» فاکل فلما كان الليل 
ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم" فلما كان 
من آخر الليل قال سلمان: قم الان» فصلياء فقال له سلمان: إن لربك عليك 
018 ولنفسك عليك حمّاء ولأهلك عليك حقّاء فأعط كل ذي حق حقه. 
فأتى الي بي فذكر له ذلك فقال النبي كَكِةِ: «صدق سلمان». رواه 
البخاري "۳ والترمدي وتا 

۲۳ - وعن آم هسانی: أن رسول الله يَكلِةِ دخل عليهاء فدعابشراب 
فشرب ثم ناولها فشربت. فقالت: با رسول الله آما إني كنت صائمةء فقال 
رسول الله يَدِدِ: «الصائم المتطوع أمير نفسه. إن شاء صام. وان شاء أفطر). 
رواه آخ والترمذي . 


)١(‏ في نسخة زیادة: فنام. 

(۲) صحیح البخاري (۳/ ۳۸) برقم: (۱۹۹۱۸). 

(۳) سنن الترمذي (۰۹-۰۸/4) برقم: (۲۱۳). 
(6) مسند آحمد /٤٤(‏ 1۳ 4) برقم: (۲۰۸۹۳). 

(0) سنن الترمذي (۳/ ۱۰۰) برقم: (۷۳۲). 


۳۷۳۶ كناب الصيام 


وفي روایة: أن رسول الله بي شرب شرايًا فناولها لتشرب. فقالت: إني 
صائمة. ولكني کرهت أن أردٌ سؤرك فقال يعني: «ن كان قضاء مسن 
رمضان فاقضي يومًا مکانه» وان كان تطوعًا فان شئتِ شسئت ټِ فاقضي. » وان شئت ی 

فلا تقضي . . رواه آحمد! '"» وأبو داود بمعناه!؟. 

6 - وعن عائشة قالت: آهدي لحَفْصَّة طعام وکنا صائمتين 
فأفطرناء ثم دخل علينا رسول الله كيا فقلنا: يا رسول الله» [نا آهدیت لنا 
هدية واشتهیناها فأفطرناء فقال رسول الله ء: «لا علیکما؛ صوما مکانه 
يومًا آخر». رواه أبو داوو(۳ 

وهذا آمر ندب بدلیل قوله: «لا علیکما». 


هذه الأحاديث تدل على أن المتطوع بالصوم آمیر نفسه» إن شاء آکمل» وان 
شاء آفطر إذا كان صومه تطوعا فانه لا يلزمه الاتمام» لو آفطر قبل الغروب لا 
حرج» لکن الافضل أن یکمل صومه وان آفطر لأسباب فالأفضل أن يقضي. 
والا فهو أمير نفسه؛ لأن الرسول ييه دخل على عائشة غا ذات يوم فقال: 
«هل عندکم من شيء؟ قالت: نعم هدي لنا حَيّسء فأكل منه وقال: «لقد 
آصبحت صائمًا»”*'» ومع هذا أكل» فدل على أن المتطوع له أن یفطر ولا حرج» 


(۱) مسند آحمد (4۷۹-۷۸/46) برقم: (۲۱۹۱۰). 
(۲) سنن آبي داود (۳۲۹/۲) برقم: (۲4۵7). 
(۳) سنن آبي داود (۳۳۰/۲) برقم: (۲4۵۷). 


(4) سبق تخریجه (ص:۲۷۷). 


أبواب صوم التطوع Vo‏ 


وهكذا حديث عائشة وحفصة تن لما أهدي لهما طعام فأكلاء وكانتا 
صائمتين» قال: (لا عليكماء صوما مكانه یوما آخر). وهكذا آم هانی شتا لما 
آفطرت وشربت من سؤره. قال لها: «لا حرج عليك إذا كنت متطوعة». كل هذا 
يدل على أن المتطوع لا باس أن یُفطر. 

وهكذا حديث أبي الدرداء جه لما زاره سلمان لئت » وصنع أبو الدرداء «ولئنه 
له طعاماء فقال: کل» إني صائم» فقال سلمان حولّعنه : لا آكل حتى تأكل. فأفطر 
آبو الدرداء عينتغه » وکان متنفلا» فلما آفطر آکلا جميعًاء فدل ذلك على أن 
المتطوع له أن یفطر ما إكرامًا لضیفه» وإما لاسباب آخری لا بأسء وإذا 
قضی الیوم الذي آفطر فيه یکون آفضل والا فليس عليه قضاء. 

ومن هذا قصة جويرية تیا لما صامت یوم الجمعة قال: «صمتٍ آمس؟) 
قالت: لاء قال: «تصومین غلا؟» قالت: لاء قال: «آفطري» " ولم يأمرها 
بالقضاء فدل على أن المتطوع إذا أحب أن یفطر إذا زاره ضیف. أو اشتد عليه 
الحر أو لأسباب أخرى فلا حرج» وإن قضى فهو أفضل. 

[وهذا في النفل أما الفريضة فلا تقطع» إذا كان صومه فريضة من رمضان أو 
عن كفارة فليس له قطعه بل يجب إتمامه» إلا من مرض أو سفر. 

وقوله: (إن كان قضاء من رمضان فاقضى يومًا مكانه)؛ لأنها شربت وأفطرت 
قبل أن تعلمه» شربته؛ لئلا ترد سوره. فأمرها أن تقضى]. 


خه ا ات 


(۱) سبق تخريجه (ص:۳۰۱). 


۳/۹ کاب الصيام 


قال المصنف 2 : 
باب ما جاء 4 استقبال رمضان 
باليوم والیومین وغیر ذلک 

۰ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کلا: «لا یتقدمن أحدكم 
رمضان بصوم يوم أو یومین» إلا أن يكون رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه). 
رواه الحماعة'. 

۲ - وصن معاوبة قال: كان رسول الله كي بقول على المنبر قبل 
شهر رمضان: «الصیام یوم کذا وكذاء ونحن متقدّمونء فمن شاء فليتقدم» 
ومن شاء فلیتأخر». رواه ابن ماجه”". 

ویحمل هذا على التقدم بأكثر من یومین. 

۷- وعن عمران بن حصین: أن النبي َي قال لرجل: «همل صمت 
من سَرّر هذا الشهر شيئًا؟» فال: لاء فقال رسول الله بة: «فإذا آفطرت 
رمضان فصم يومين مکانه». متفق عليه ". 

وني رواية لهم: «من سَرّر شعبان»"*. 


(۱) صحيح البخاري (۲۸/۳) برقم: ۰)۱٩۱6(‏ صحيح مسلم (۲/ ۲ ۷) برقم: (۰)۱۰۸۲ سنن أبي داود 
(۲۰۰/۲) برقم: (۰)۲۳۳ سنن الترمذي (1۰/۳) برقم: (0۸۵) سنن النسائي (/۱8۹) برقم: 
(۰)۲۱۷۲ سنن أبن ماجه (۵۲۸/۱) برقم: (۰)۱۵۰ مسند آحمد (۱۹۱/۱۳) برقم: (۷۷۷۹). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۵۲۷) برقم: .)١711/(‏ 

(۳) صحیح البخاري (4۱/۳) برقم: (۱۹۸۳)» صحیح مسلم (۲/ ۸۲۰) برقم: (۰)۱۱۲۱ مسند آحمد 
(۳۳/ ۱۸۲) برقم: (۱۹۹۷۰). 

(6) صحیح البخاري (4۱/۳) برقم: (۱۹۸۳)» صحیح مسلم (۲/ ۰ برقم: (۱۱۱)؛ مسند آحمد 
(۷/۳۳) برقم: (۱۹۸۳۹). 


أبواب صوم التطوع VV‏ 


ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سَرّر الشسهر أو قد 
نذره. 

الشرح: 

هذه الأحاديث تتعلق بالصوم قبل رمضان. 

دل حديث أبي هريرة نله على تحريم الصوم عند دخول الشهر وأنه لا 
يجوز التقدم على رمضان؛ لأن الله شرع رمضان شهرًا واحذا؛ فالتقدم عليه 
زيادة على ما شرعه الله» ولهذا قال ي: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا 
يومين» إلا رجل كان يصوم صومّا فلیصمه) فبعض الناس قد یجتهد. ويرى أنه 
يحتاط فيصوم يومًا أو يومين بزعمه أنه مجتهد للعبادة» وهذا يفضي إلى الزيادة 
فيما شرع الله فلهذا ماهم النبي بي عن ذلك وحدّرهم: (لا تقدموا رمضان 
بصوم يوم ولا يومين) يعني: اكتفوا بما شرع الله» ولهذا في الأحاديث الأخرى: 
(صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»”'' «فإن غم عليكم فأكملوا العدة»” ''» هذا هو 
الواجب؛ أن يصوموا لرؤيته» ولا يتقدموه؛ إلا من كان له عادة» كالذي يصوم 
الاثنين والخميس مثلا» فصادف يوم الاثنين أو الخميس آخر شعبان فإنه 
يصوم؛ لأنه لم يصمه من أجل رمضان» بل صامه من أجل عادته» أو يصوم يومًا 
ويفطر یومّا» وصادف يوم آخر شعبان يوم صومه فلا بأس؛ لأنه لم يصم من 
أجل رمضان. أو كان عليه قضاء رمضان. أو كفارة فإنه یکمل؛ لأنه لیس من 
أجل رمضان. أما أن يتقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين یحتاط أو -مثلا- 


() سبق تخريجه (ص:۱۹ ۲). 


(0) سبق تخریجه (ص:۱۸ ۲). 


۳۷۸ ۱ كاب الصيام 


يكون عَم الشهر ليلة الثلاثين لم یر الهلال بسبب الغيم فيصوم فهذا لا يجوز 
ومايروى عن ابن عمر نت أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه إذا كان 
غيمًا» فهذا من اجتهاده له وهو خطأ مخالف للسّنة فلا يجوز. 


وجاء أيضًا النهي عن الصوم في النصف الأخير من شعبانء قال: «إذا 
انتصف شعبان فلا تصوموا»”"؛ سدًا للذريعة» يعني: لا يُبتدَّئَ الصوم بعد 
النصف» إلا إذا كان صام قبل ذلك فلا بأس أن يصوم أكثر الشهر أو كل 
الشهرء أما أن يبتدئ بعد انتصاف الشهر فهذایمنع؛ سدًا لذريعة الزيادة في 
رمضان. 

آما حديث مُعاوية يله أنه و كان يخطب الناس ويقول: (الصيام يوم كذا 
وكذاء ونحن متقدّمون) فهذا حديث باطل غير صحيح”": وهو مخالف 
للأحاديث الصحيحة والمؤلف 2 لم ينتبه لضعفه فحمله على أنها أيام كان 
يتقدم بها لیس من أجل رمضان» وهو حديث لا يصح» بل هو باطل» ومخالف 
للأحاديث الصحيحة. 


كذلك حديث: (هل صمت من سَرّر هذا الشهر...). هذا محمول على أنه 
كان يصوم وسط الشهرء والسَّرّر الصواب فيه أنه وسط الشهرء سرّته. فهذا 
محمول على أنه كان له عادة يصوم الأيام البيضء أو له نذر أن يصوم وسط 
الشهر فأیر بصومه إذاكاة لم هحب والا فمعلوم آن آخر الشهر ممنوع؛ 
() سبق تخریجه (ص:۱۸ ۲). 
(۲) سنن آبي داود (۲/ ۳۰۱-۳۰۰) برقم: (۲۳۳۷» سنن الترمذي (۱۰/۳) برقم: (۷۳۸)» سنن ابن ماجه 


(۵۲۸/۱) برقم: (۰)۱۱۵۱ مسند آحمد (۱۵/ 4۱ 4) برقم: »)4۷٠۷(‏ من حدیث آبي هريرة له . 
(۳) ینظر: الاباطیل والمناکیر (۲/ ۰۱۱۹ مصباح الز جاجة (۲/ 1۲). 


أبواب صوم التطوع ۳۷۹ 


لقو له 4 (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين». فالسّرّر الذي هو آخره لا 
يجوز» وهو الاستسرار هذه الأيام التي نمي عنهاء آما إذا حمل على وسط 
الشهر فلعله كان يصوم الثلاثة الأيام البيض» فصام يومًا منها وترك الباقي أو 
كان نذر ذلك» فيحمل على محمل لا يخالف الأحاديث الصحيحة. 


وله م ۹ 
د اڊ چا 


۳۸۰ كتاب الصيام 


باب النهي عن صوم العیدین وآیام التشریق 


۸ - عن آبي سعید. عن رسول الله 22: أنه نهی عن صوم یومین: 
يوم الفطر ویوم النحر. متفق علیه ۲ . 
وی لفظ لأحمد'''. والبخاري”": ( لا صوم في يومين). 


ولمسلم *: (لا يصح الصيام في يومين». 

٩‏ - وصن کمب بن مالك: أن رسول الله بل بعشه وأؤس بسن 
الحدثان أيام التشر يق فنادیا: «آنه لا یدخل الحنة الا مومن و أيام منی أيام 
أكل وشرب». رواه آحمد(؟ ومسلم". 

٠‏ 6- وعن سعد بن أبي وقّاص قال: آمرني النبي یی أن أنادي أيام 
منی: «آنها أيام أكل وشرب» ولا صوم فیها». يعني : أيام التشريق. رواه 

(۷ 


۱- وعن أنس: أن النبي َي نهى عن صوم خمسة أيام في السّنة: 


(۱) صحيح البخاري (۳/ )٤۳- ٤۲‏ برقم: ۰)۱۹٩۱(‏ صحيح مسلم (۲/ ۸۰۰) برقم: (۸۲۷)» مسند أحمد 
(4۱/۱۷) برقم: (۱۱۰۰). 

(۲) مسند أحمد (۱۸/ 1۱-۲۰) برقم: (۱۱۸۳). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ 4۳) برقم: (۱۹۹۵). 

.)۸۲۷( صحیح مسلم (۲/ ۷۹۹) برقم:‎ )٤( 

(۵) مسند آحمد (۲/ )۸٤‏ برقم: (۱۵۷۹۳). 


.)۱۱۲( صحیح مسلم (۲/ ۷ ۰ پرقم:‎ )١( 
.)۱۵۰۰( برقم:‎ )٩۱ /۳( مسند آحمد‎ )۷( 


أبواب صوم التطوع ۳/۱ 


يوم الفطر ویوم النحر وثلاثة آیام التشریق. رواه الدارقطني . 

۲ - وعن عائشة وابن عمر فالا: لم يرخص في أيام التشريق أن 
يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري”". 

وله عنهما أنهما قالا: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم 
عرفةء فإن لم یجد هدیا ولم يصم صام أيام منی ". 

الشرح: 

هذه الأحاديث كلهاء وأحاديث أخرى جاءت في معناهاء كلها تدل على أن 
أيام التشريق ويوم عيد الفطر وعيد الأضحى كلها أيام أكل وشرب» ولیست 
أيام صوم» ولهذا بعث تا المنادين أن ينادوا في الناس: آنهن لا يصمن أي: هذه 
الأيام» وهكذا في حَسجَّة تسع بعث مع الصديق غه من ينادي في أيام التشريق: 
«آنه لا یحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عریان»* «وأن أيام 
التشریق أيام آکل وشرب وذکر الله عز وجل»» وبهذا يُعلم أن یوم العید -یوم 
عيد الفطر وعید النحر- کلاهما یومان لا یصامان باجماع المسلمین ۰ [حتی 
لو نذر أن یصوم يومًا ووافق يوم العید فانه لا يصومء ویقضیه في يوم آخر]. 


وهكذا أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر من 


(۱) سنن الدارقطني (۲۰۹/۳) برقم: (۲6۰۹). 

(۲) صحیح البخاري (۳/ 4۳) برقم: (۱۹۹۷). 

(۳) صحیح البخاري (۳/ 4۳) برقم: (۱۹۹۹). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۲/ ۱۵۳) برقم: (۱7۲۲)» صحیح مسلم (۲/ ۹۸۲) برقم: (۱۳4۷)؛ من حدیث 
آبي هريرة لته . 

(۵) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (۱/ (YY‏ 


TAY‏ كاب الصيام 


ذي الحجة لا يجوز صومها إلا لجنس واحد» وهم من لم يجد الهدي ولم 
EE‏ ورور واف واب ی ۱۳ 
كما في (صحیح البخاري» قالا: (لم ُرخص في أيام التشريق أن یم بصم إلا لمن 
من يجد الهدي)؛ لقول الله جل وعلا: لدان من متم ب یرو لا ها تس 
المذى ف ید یام تک یمرن ومد رجنم #[البقرة:*14]» وآخر أيام الحج یا 
التشريق» فإذا لم يصم قبل عرفة صام أيام التشريق خاصة وغيره من الناس لا 
يصوم» فجميع الناس لا يجوز لهم صوم أيام التشريق» إلا مّن عجز عن هدي 
التمتع» ولم يصم قبل عرفة فله أن يصوم الثلاثة فقط 


كتاب الاعتڪاف 


كتاب الاعتکاف ۳۸۵ 


قال المصنف حلم : 
کناب الاعتکاف 
۲۳ - عن عائشة قالت: كان رسول الله 22 يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان حتی توفاه الله عز وجل . 
۶- وعن ابن عمر قال: كان رسول الله َي يعتكف العشر الأواخر 


من رمضان"". متفق علیهما. 
ولمسلم": قال نافع: وقد آراني عبد الله المکان الذي كان یعتکف فيه 
رسول الله ی 


۵ - وعن أنس قال: كان النبي 295 يعتكف العشر الأواخر مسن 
رمضان» فلم يعتكف عامّاء فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين. رواه 
أحمد” ل والترمذي وصححه(". 

و 
و لاحمد و آبي داو و و ابن ماه هذا المعنى مسن رواية آبي بن 


)١(‏ صحیح البخاري (۳/ 4۷ -4۸) پرقم: (۰)۲۰۲ صحیح مسلم (۸۳۱/۲) برقم: (۱۷۲ ۱ مسند أحمد 
(۱۱۰۱/۶۱) برقم: (۲۱۳). 

(۲) صحیح البخاري (۳/ 4۷) برقم: (۲۰۲۵)» صحیح مسلم (۲/ ۸۳۰) برقم: (۰)۱۱۷۱ مسند آحمد 
(۳۱۳/۱۰) برقم: (۱۱۷۲). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ ۸۳۰) برقم: (۱۱۷۱). 

(6) مسند آحمد (۷/۱۹) برقم: (۱۳۲۰۱۱۷). 

.)۸۰۳( سنن الترمذي (۳/ ۱6۷) برقم:‎ )٥( 

(7) مسند آحمد (۱۹۹/۳۰) برقم: (۲۱۲۷۷). 

(۷) سنن آبي داود (۳۳۱/۲) برقم: (۲۱۳). 

(۸) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۳-۵۲۲ ۵) برقم: (۱۷۷۰). 


۳۸٦‏ صاب الاعتحاف 


۲- وعن عائشة قالت: كان رسول الله يا إذا أراد أن يعتككف 
صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وإنه أمر بخبائه فضرب لما أراد الاعتكاف في 
العشر الأواخر من رمضان» فأمرت زينب بخبائها فضربء وأمرت غيرها 
من آزواج النبي ی بخبائها نضرب. فلما صلى رسول الله َا الفجر نظر 
فإذا الأخبية» فقال: «آلبر یردن؟!» فأمر بخبائه فقَوّض» وترك الاعتكاف في 
شهر رمضان» حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. رواه الجماعة إلا 
الترمذي”""'» لكن له منه: كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل 

کن 

وفيه: أن النذر لا يلزم بمجرد النيةء وأن السنن تُقضّىء وأن للمعتكف أن 
يلزم من المسجد مكانًا بعينه» وأن من النزم اعتكاف أيام مُعيّنة لم يلزمه أول 
ليلة لها. 

۷ - وعن نافع» عن ابن عمر: أن النبي ی كان إذا اعتكف طرح له 
فراشه» أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة. رواه ابن ماجه” ". 

- وعن عائشة: أنها كانت ترجل النبي ی وهي حائض وهو 
معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وكان لا يدخل البست 


(۱) صحيح البخاري (۳/ /59-5) برقم: (۲۰۳۳)» صحيح مسلم (۸۳۱/۲) برقم: (۱۱۷۲) سنن أبي داود 
(۳۳۲-۳۳۱/۲) برقم: (6 ۲ سنن النسائي (۲/ 46 -45) برقم: (۹ 6۷۰ سنن ابن ماجه (۱/ ۵۱۳) 
برقم: (۱۷۷۱) مسند آحمد (4۱/ )٩۳-۹۲‏ برقم: (۲4۵64). 

(۲) سنن الترمذي (۱4۸/۳) برقم: (۷۹۱). 

(۳) سنن ابن ماجه (۵16/۱) برقم: (4 ۱۷۷). 


كتاب الاعتكاف AY‏ 


إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكة'. 

۹ - وعنها أيضًا قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض 
فیه؛ فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة7". 

هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الاعتکاف وقد قال الله عز وجل: 
ولا تش روه واآنسم علكمون في مسج [البقرة:۱۸۷]» فدل على أن العكوف في 
المساجد للتعبده وقراءة القرآن» والصلاة. والتسبیح والتهلیل والدعاع آمر 

هذا المقصود من الاعتكاف؛ الخلوة بالرب عز وجل؛ للتفرغ للعبادة في 
المسجدء في بيت من بيوت اللّه. 

فالاعتكاف لا يكون إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة. 


والمقصود من الاعتكاف هو الخلوة باللّه. والتفرغ للعبادة» يتفرغ لصلاة 
النافلةء ولقراءة القرآن ولکثرة الذكن والدعاء حتی لا قعل بالناس» وکان 
النبي بي یعتکف في العشر الأواخر من رمضان» كما دلت عليه الأحاديث 
المذكورة: حديث عائشة» وحديث ابن عمر» وحديث أنس نت وغيرهاء كلها 
تدل على أنه ية كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأنه في بعض السنين 
لم یعتکف. فاعتكف العشر الأول من شوال» ولما ترك الاعتكاف في بعض 
(۱) صحيح البخاري (۵۲/۳) برقم: (۰)۲۰7 صحيح مسلم (۲46/۱) برقم: (۲۹۷)» مسند أحمد 


(۳۱۱/۶۲) برقم: (۲6۸۶). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ 6 ۲) برقم: (۲۹۷) مسند آحمد (1۸/6۱) برقم: (۲۵۲۱). 


AR‏ کاب اللاعتحاف 


السنين اعتكف عشرين» يعني: العشر الوسط والعشر الأخيرة؛ استدراكًا لما 
فات من الخير. 

وفيه من الفوائد: جواز الاعتكاف في غير رمضان وأنه لا بأس أن يعتكف 
الانسان في شوالء أو في المحرّم أو في ربيع» أو في جمادی» أو في أي شهر. 
فالاعتكاف سّئَّة في أي وقت. ولكن في رمضان أفضلء كما كان النبي يكل يفعل 
في الغالب» وإذا اعتكف في غير رمضان فلا بأس. 

ولیس له حد محدود» سواء يوم أو يومان أو شهر أو أقل أو أكثر. 

وفيه: أنه به رأى من نسائه في بعض السنين تنافسًا في الاعتکاف» وخاف 
عليهن من الرياء وعدم الإخلاص؛ بسبب التنافس» فترك الاعتكاف وأمرهن 
بترك الاعتکاف. وقال: (آلبر پردن؟)» خشي عليهن من المنافسة في غير قصد 
الخير. 

فالواجب على من أراد الاعتكاف أن يفعل هذا ابتغاء مرضاة الله» وابتغاء 
وجه الله» لا مراءاة ولا منافسة لأحد؛ بل يعتكف يبتغي وجه الله» ويبتغي 
الخلوة؛ ليتفرغ للعبادة من القراءة والذكر والصلاة النافلة ونحو ذلك. 

وفيه: جواز اعتكاف النساء كما اعتكف آزواج النبي ول في حياته وبعد 
وفاته ۳ فالاعتكاف مشروع للجميع. 


ولا بأس أن یکون له محل معين من المسجد یکون فيه فراشه وخیمته أو 


() صحیح البخاري (۳/ ۷ -4۸) برقم: (۱ 06۲۰۲ صحیح مسلم (۲/ ۲۱ برقم: (۱۷۲ ۱ من حدیث 
عائشة نت . 


كتاب الاعتحکاف ۳۸۹ 


ماکان ادوا ارد ا أو ده ل تفي 
على الناس فلا بأسء كما كان النبي ی وآزواجه یضربون الخباء فاذا كان 
المسجد واسعًا ولیس هناك مشقة على الناس في خبائه فلا حرج في ذلك. 

وفیه من الفوائد: أن الافضل للمعتکف أن يدخل بعد صلاء الفجر إذا نذر 
أيامًا معلومة فالمستحب أن يبدأ بعد صلاة الفجر إذا آراد أن یعتکف العشر 
الاواخر أو أيامًا آخری» یکون بدژه بعد صلاة الفجر» كما كان النبي ييا یفعل. 

وفیه: الدلالة على أنه یخرج لحاجته ویرجع. كأن يخرج لقضاء الحاجة في 
بيته» أو الوضوء أو الغسل» فیخرج لحاجته ويرجع لا باس بذلك. 

ویکون مقصوهه التفرغ للعبادة من الصلاة النافلة والقراءة» والتسبیح 
والتهلیل وما آشبه ذلك من مراجعة کتب العلم والفائدة؛ لیخلو بربه» ولیشتغل 
بهذا الذي ینفعه» هذا المقصود من الاعتکاف. 


ءاه وله و 
ید ماد ماو 


۳۹ کتاب الاعتكاف 


قال المصنف 2 : 

۰- وعن صَفيّة بدت حُيّي قالت: كان رسول الله ی معتكمًا فأنينه 
أزوره ليلاء فحدّثئه ثم قمت لأنقلب» فقام معي ليقلبني» وكان مسكنها في 
دار أسامة بن زيد"". متفق عليهن. 

۱- وعن عائشة قالت: كان النبي يي يمرٌ بالمريض وهو معتكف. 
فيمرٌ كما هو ولا يعرّج يسأل عنه. رواه أبو داود”". 

۲- وعن عائشة قالت: السّنة على المعتكف أن لا يعود مريضًاء 
ولا یهد جنازة» ولا یمس امرأة» ولا پباشرها؛ ولا يخرج لحاجة إلالما 
لا بد منه ولا اعتک اف إلا بصوم ولا اعتک اف إلا في مسجد جامع. رواه 
|| )۳( 
بو داود . 

۳ - وعن ابن عُمر: أن عُمر سأل النبي ی قال: كنت نذرت في 
الحاهلية أن أعتكف ليلة ف المسحد الحرام» قال: «فأوف بنذرك). متفشق 
عليه“ وزاد البخاري: «فاعتکف لیلة»"". 


۶ - وعن ابن عباس» أن النبي اد فال: اليس على المعتكف صيام 


() صحیح البخاري /٤(‏ ۱۲) برقم: (0)۳۲۸۱ صحیح مسلم (4/ ۱۲ ۱۷) برقم: (۲۱۷۹)) مسند آحمد 
(۳۳-۳۲/66) برقم: (۲۱۸۲۳). 

(۲) سنن آبي داود (۲/ ۳۳۳) برقم: (۲2۷۲). 

(*) سنن آبي داود (۲/ ۳۳-۳۳۳) برقم: (۲۶۷۳). 

(8) صحیح البخاري (4۸/۳) برقم: (۲۰۳۲)) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۷۷) برقم: ))١1057(‏ مسند أحمد 
(۳۶۹۶/۱) برقم: (۲۵). 

(4) صحیح البخاري (۵۱/۳) برقم: (۲۰۱۲). 


كاب الاعتكاف ۳۹۱ 
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هذه الأحاديث فيما یتعلق بالاعتکاف» وتقدم جملة منها. 

في حديث صَهِيّة جغد قالت: أن النبی ية كان معتكمًا في بعض السنوات» 
فزارته وهو معتكف في محله فتحدئّت عنده ساعة ثم قامت. فقام معها ليقلبها 
إلى باب المسجد. 

هذا يدل على أنه لا بأس بزيارة المعتکف. إذا زاره بعض آحبابه أو بعض 
فتحدثوا معه بعض الشيء فلا حرج. 

وفيه آیضا: أن من الأخلاق الكريمة تشییع الزائر أي: کون المزور یقوم مع 
الزائر إذا انصرف» يماشيه» هذا من إكرام ا قام معه فلا باس ولهذا قام 
النبي ية مع صَفِيّة غا إلى باب المسجد يقلبها أي: يصرفها إلى الخروج. 
معهاء فأسرعاء فقال: «علی رسلکما؛ نا صفيّة بنت ځيي)» قالا: سبحان الله يا 
رسول ائنهء فقال عَلةِ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيت 
أن يقذف في قلوبكما شرّا»" هذا فيه تنبيه على مواضع الشبه» وأنه إذا رأى 


(۱) سنن الدارقطني (۳/ ۱۸4-۱۸۳) برقم: (۲۳۵۵). 


۳4 كتاب الاعتكاف 


العالم أو طالب العلم أو الرجل شيئًا قد يسبّب شبهة فإنه يُبيِّنَء فإنه لما رآهما 
استعجلا خاف أن يظنا سوءًاء وأنها غير زوجته» فقال: «علی رسلكما؛ |: صفية 
بنت خيي) زوجته. فقالا: سبحان الله! يعني: ما نظن إلا خيرًاء فقال: «إن 
الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم» وإني خشیت أن یقذف في قلوبکما شرًا». 

فمن الفواقد: أن الانسان إذا رأى ما قد يشتبه فانه ینبه على إزالة الشبهة؛ 
حتی لا يظن به السوء. 

وفي الحدیث الا خر: حدیث عائشة نفد : (کان النبي بي يمر بالمریض وهو 
معتکف» فيمرٌ كما هو ولا يعرّج يسأل عنه» الحدیث هذا في سنده ضعف(۱)؛ 
لأنه من رواية ليث بن آبي شلیم. وهو ضعیف. فالمشروع أنه إذا مر على 
المريض فإنه يسأل عن حاله؛ لكن لا يخرج للمريض يعوده قاصدًا له من 
المعتكف» لكن إذا مر به في الطريق أو في المسجد فإنه يسأل عنه» كما تقدم في 
حديث عائشة غا أنها كانت تمر على المريض وتسأل عنه وهي مارّة"". فلا 
حرج في ذلك. 

الحديث الثالث: حديث عائشة نا قالت: (السّئة للمعتكف أن لا يعود 
مريضًاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما 
لائدلهمنه)؛لقوله جل وعلا: #ولا تَبشِرَوهْرب وآنشر کون في 
لْصَسحِرٍ 4لبتر::۱۸۷]» ولأن المعتكف مشغول بالاعتكاف. فالسّنة له ألا يخرج 


زيارة الناس» لا عيادة مریض» ولا شهو د جنائز فق المساجد الا ری 
س ا ی ی 3 هود ار ر خرى» يدو 


(۱) ينظر: الأحكام الوسطی (۲/ ٩‏ ۲). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۳۸۷). 


كتاب الاعتكاف 4 


علیها في المسجد الذي هو معتكف فیه آما أن يذهب للمساجد الأخرى 
فالأفضل ترك ذلك؛ لأنه مشغول باعتکافه والخلوة مع ربه. 

وان أحب قطعه والخروج فلا بأس؛ لأنه مستحب. لكن الأفضل عدم 
الخروج حتى يكمل اعتکافه» وإلا فهو نافلة» لو قطعه فلا حرج» إذا كان ليس 


بندر. 
أما الخروج للحاجة التي لا بد منها فلا باس كأن يخرج ليقضي حاجته من 
بول أو غائط أو وضوء أو غسل. 


وأما قولها: (ولا اعتكاف إلا بصوم. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) فهذا 
موقوف من کلام عائشة تیا » كما قال الحافظ في (البلوغ» والراجح أن 
آخره من کلام عائشة شا » فهو مدرج في الحدیث من کلامها: (لا اعتکاف إلا 
بصوم» ولا اعتکاف إلا في مسجد جامع) هذا من قولها واجتهادها جشند. 
والصواب أنه لا حرج أن یعتکف وان كان غير صائم» كما قال ابن عباس شید : 
(ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه)» فقول ابن عباس تشد هنا 
هو الصواب» أنه ليس على المعتکف صوم إلا أن ینذره» وإلا فله أن یعتکف 
بدون صوم» وقول عائشة غا : (لا اعتكاف إلا بصوم) هذا من اجتهادهاء ولا 


دليل عليه. 


(۱) ينظر: بلوغ المرام (ص:/57). 


۳۹ كتاب الاعتكاف 


وهكذا إذا نذر في الجاهلية ثم أسلم فإنه يؤدي اعتکافه؛ لآن عمر نه سأل 
النبي لا أنه نذر في الجاهلية أن یعتکف ليلة» ثم آسلم» فقال له النبي يَكله: 
يتصدق ثم أسلم» يقال له: أوف بنذرك هذا نذر خیر» كما أمر النبي بيا 
¥ اد % 
قال المصنف جل : 
6- وعن حذيفة: آنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله كلا 
قال: «لا اعتکاف الا في المساجد الثلاثة. أو قال: ف مسحد جماعة). رواه 


سعید في سننه ۲ . 


5- وصن عائشة: أن النبي َي اعتکف معه بعسض نسائه وهي 
مستحاضة ترى الدم؛ فربما وضعت الطْست تحتها من الدم. رواه 
البخاري". 


و رواية: اعتكف معه امرأة من آزواجه» وكانت ترى الد والصفرة 
1 
والطست تحتها وهي تصلي. رواه أحمد”". والبخاري”*'. وأبو داود. 


() عزاه إليه ابن عبد الهادي أيضًا في تنقيح التحقيق (۳۰۱/۳) برقم: (۱۹۹۶) وساق إسناده» ورواه 
عبد الرزاق في مصنفه (5/ ۳2۸) برقم: (8017) عن سفيان بن عيينة به موقوفا. 

(۲) صحيح البخاري (1۹/۱) برقم: (۳۰۹). 

(۳) مسند أحمد (4۱/ )55١‏ برقم: (۲۹۹۸). 

(:) صحيح البخاري (۳/ ۵۰) برقم: (۲۰۳۷). 

(4) سنن أبي داود (۲/ ۳۳۶) برقم: (14175). 


كاب الاعلحاف ۳۹۵ 


الشرح: 

هذا حدیث خذيفة عله أنه قال لابن مسعود يغه : (لقد علمت أن 
رسول الله كي قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلائة» أو قال: «في مسجد 
جماعة»؛ رواه سعيد بن منصور). 

الحدیث هذا تعلّق به بعض الناس نی آن الاعتکاف لا يجوز الا فی المساجد 
الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد المدينة -المسجد النبوي- والمسجد 
الأقصىء والحدیث المذکور غير صحيح» بل هو شاذ» مخالف للأحاديث 
الصحيحة» إن صح سنده عند سعيد» فهو شاذ مخالف للاحادیث الصحيحة» 
ثم راويه شك هل قال: (في المساجد الثلاثة)» أو قال: (إلا في مسجد جماعة)» 
ومع الشك لا تقو تقوم الححة ف ذلك. 

والخلاصت: أن الذي عليه جمهور آهل العلم» وعامة العلماء على أن 
الاعتکاف في جمیع المساجد التي تقام فيها الجماعة» في جمیع الدنياء وفي کل 
بلد» وني كل مکان؛ لان الله سبحانه قال: #ولا شروش واآنشر عون في 
لدد &[البقرة:۸۷٠]»‏ هذا يعم المساجد كلهاء ولان الاعتكاف عبادة مطلوبت 
فشرع الله وجودها في المساجد كلهاء فحصرها في المساجد الثلاثة ينافي 
المقصود من هذه العبادة العظيمة» ويدل على عدم صحة الحديث. 

ثم لو كان هذا الحديث قاله النبي وله لما خفي على الصحابة» ولنقله 
الصحابة الذين حملوا أحاديثه كأبي هريرة وابن عمر وأنس حفته وغيرهم من 
الصحابة المكثرين الذين حفظوا سنة الرسول ی ولم يَخْففَ عليهم مثل هذا؛ 
لأن هذا مما تعم به البلوى كل سَنة. 


۳۹ کتاب الاعتكاف 


والحاصل: أن هذا الحديث لا يصح عن النبي بيا وأنه مشروع الاعتكاف 
في جميع المساجدء إذا كانت تقام فيها صلاة الجماعة» أما إذا كانت معطلة فلا 
يعتكف فيها؛ بل يعتكف في المسجد الذي تصلى فيه الجماعة» وإذا كانت 
تصلی فيه الجمعة فهو أفضلء إذا كان الاعتكاف تمر عليه فيه الجمعة» كالعشر 
الأواخر من رمضان. 

والحديث الثاني : يدل على أنه لا باس باعتكاف المستحاضتة» وهي التي 
معها الدم الدائم» وهذا يقع للنساء کثیزّا» تبتلى بمرض يكون معها الدم دائمًا 
غير دم الحیض. كما يكون من سلس البول» فهكذا قد يقع في الدم» وقد ثبت أن 
زينب بنت جحش» وأختها آم حبيبة بنت جخش» وأختها الثالثة حَمْنَةَ رضي 
الله عنهن كلهن كر مستحاضات. 

زينب غا مع النبي يا وهي من أمهات المؤمنين» وكانت تعتكف. 
وربما تحتاج أن تضع الطست تحتها وهي قائمة» حتى يُقَطّر في الطست ولا 
یط في المصلى» فدل ذلك على أن صلاتها صحيحة» واعتكافها صحيح. 

ولهذا أمر النبي و2 المستحاضات أن يتحفظن» ويتوضأن لكل صلاة. 
ويصلين بحالهن» كصاحب السلس الذي معه البول الدائم أو الريح الدائمة 
یتوضاً لكل صلاة» وقال للمستحاضة: «توضئي لوقت كل صلاة»"» فإذا كان 
معها الدم الدائم فإنها تجلس عن الصلاة أيام الحيض المعتاد ثم تصلي في 
الأوقات الآخرى» تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة؛ لأن هذا الدم الفاسد مثل 


(۱) قال ابن حجر: لم أجده هكذاء وإنما في حديث أم سلمة: «تتوضأ لكل صلاة». ينظر: الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية (۱/ ۸۹). 


کناب الاعتحكاف ۳۷ 


نجاسة البول والریح الدائمة تتوضاً لكل صلاة» للمغرب وضوء وللعشاء 
وضوء وللظهر وضو وللعصر وضوء.. وهكذا؛ لأنه حدث دائم فاذا 
توضأت للظهر صلّت ما شاءت. فإذا دخل وقت العصر تعيد الوضوت وتصلي 
ما شاءت. وإذا دخل وقت المغرب تعید الوضوء وتصلي ما شاءت من النوافل 
مع الفرض» وهكذا إذا دخل وقت العشاء تعید الوضوی وتصلي ما شاءت من 
التهجد والنوافل مع الفرض. 

a‏ وحمة الاو سیم از ولا لاه زا كانم تفا وسعیا: 
فإذا ابتليّت المرأة بالاستحاضة الدائمة» أو الرجل أو المرأة بالبول الدائم أو 
الریح الدائمة فان کل واحد يصلي على حسب حاله» لکن یتوضاً لكل صلاة. 
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۳۹۸ كتاب الاعتكاف 


قال المصنف لد : 


باب الاجتهاد 4 العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر 


وما يدعى فيهاء وأي ليلة هي 


۷ - عن عائشة: أن النبي تند كان إذا دخل العشر أحيا الليلء وأبقظ 
أهلهء وشد المئزر. متفق علیه". 


ولأحمد" ومسلم”": كان يجتهد ني العشر الأواخر ما لا يجتهد ني غیرها. 


۸- وعن آبي هريرة: أن النبي ييا قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». رواه الجماعة إلا ابن ماجه"*. 


۹ - وعن عائشة قالت: قلت: يارسول الله أرأبت إن علمت أي 


ليلة ليلة القدرء ما آقول فیها؟ قال: «قولي: اللهم نك عضو تحب العفو 
فاعف عني!. رواه الترمدي وض وأحمد( وابن ماه وقالا 


( برقم: (۲۱۳۱). 
(۲) مسند آحمد (۲۵۹۹/:۳) برقم: (۲۰۱۸۸). 


(۳) صحیح مسلم (۲/ ۸۳۲) برقم: (۱۱۷۵). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۱۱/۱) برقم: (۵ 06۳ صحیح مسلم (۱/ 4-۵۲۳ ۵۲) برقم: (۷۰) سنن آبي داود 
(44/۲) برقم: (۰)۱۳۷۲ سنن الترمذي (۵۸/۳) برقم: (1۸۳)» سنن النسائي (۱۱۸/۸) برقم: 
(۰)۵۰۱۲۷ مسند آحمد (5 51١/١‏ 7) برقم: (۸۰۷). 

(۵) سنن الترمذي (۵/ ۶ برقم: (۳۲۵۱۳). 

(1) مسند آحمد (۲۳۱/۲) برقم: (۲۵۳۸6). 


(۷) سنن ابن ماجه (۲/ ۵ ۱۲) برقم: (۳۸۵۰). 


کناب الاعلحاف ۳۹۹ 


۰- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كلهم «من كان متحریها 
فليتحرّها ليلة سبع وعشرین أو قال: تحروها ليلة سبع وعشرین». يعني: 
لبلة القدر. رواه أحمد پاسناد صحیح '. 

۱- وعن ابن عباس: أن رجلا أتى نبي الله یا فقال: يا نبي الله. 
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إني شيخ كبير عليل» يشق علي القيام» فأمُرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة 
القدرء قال: «عليك بالسابعة». رواه أحمد”". 

۲ - وعن مُعاوية بن أبي سفيان» عن النبي بيا في ليلة القدر قال: 
اليلة سبع وعشرین. رواه أبو داود۳. 

هذه الأحاديث الستة كلها تتعلق بليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان. 

تقول عائشة فا : (كان النبي بيا إذا دخل العشر شد مئزره؛ وأحيا ليله 
وأيقظ أهله)» [«شد مئزره» يعنى: التشمير في الجد والنشاط. واعتزال النساء]. 

وتقول «#نخا: (كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في 
غیرها) هذا يدل على شرعية الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. وليالي 
العشر هى أفضل اللیالی؛ لأن فيها ليلة القدر. 


(۱) مسند أحمد (4۲/۸) برقم: (/580). 
(۲) مسند أحمد /٤(‏ 00-49) برقم: (۲۱۹). 


(۳) سنن أبي داود (۲/ ۵۳) برقم: (۱۳۸۲). 


٠١"‏ 4 كاب الاعتحاف 


فيشرع لكل مسلم ومسلمة الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان بالعبادة 
من الصلاة» والصدقة والدعاء والضراعة إلى الله جل وعلاء وكثرة الأعمال 
الصالحة من التسبيح والتهليل» والتحميد والتکبیر وغير ذلك من وجوه 
الخير» ولهذا قالت عائشة #غا: (كان النبي َي يجتهد في العشر الأواخر من 
رمضان ما لا يجتهد في غيرها) يعني: كان اجتهاده في العشر الأواخر أكثر من 
غيرهاء وما ذاك إلا لأنها آخر الشهرء وختام الشهرء وفيها الليلة العظيمة التي 
قال فيها سبحانه: لله محر ین آلف تب ر()1#سر:۳» وقال فيها في سورة 
السدخان: إنَاأنرَكََهُ ف ورگ اک منذرت © نهاینرق كل مر کر ©4 
(ندحان:۲-۳) [فالله يُقدّر فیها مقادیر السَّنة» فكل ما یقع في السَنة يدر فیها تقدیرا 
تفصيليًا من القدر السابق» كما قال تعالی: « نابرق گ انر عكر ( 
[الدخان: 4 ] ]. 

فالمشروع للمؤمن والمؤمنة الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان في كل 
سنة» بأنواع الخير من الصلاة» والتسبيح» والتهليل» وقراءة القرآن» وكثرة 
الدعاء» والاستغفار» والصدقات. وغير ذلك من وجوه الخير. 

وفيها الليلة العظيمة» وهي ليلة القدر» وهي تتَحرّى في العشر كلهاء كما قال كلِله: 
«التمسوها في العشر الأواخر من رمضان""''» فالعشر هي محل الليلة» ولكن 
آوتارها آکد؛ الحادية والعشرون والثالثة والعشرونء والخامسة والعشرون» 
والسابعة والعشرون والتاسعة والعشرون أرجى من غيرهاء فالأوتار أرجى 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:5٠5).‏ 


کتاب الاعتكاف 5 


والليلة السابعة آرجی من غیرها؛ لقوله بي (تحروها ليلة سبع وعشرین) 
فالسابعة هي آرجاها» وکل وتر محل رجاء؛ لقوله کف «(التمسوهافي الوتر من 
العشر الأواخر من رمضان». 

وقد وقعت في عهد النبي وَل في ليلة إحدى عدوي ووقعت في ثلاث 
وعشرين”"» ووقعت في ليلة سبع وعشرين. 

ومن أماراتها: أن الشمس صبيحتها تطلع لا شعاع لهاء كما قال أبن بن 
كعب يغه » وكان يحلف أنها ليلة سبع وعشرین» ويقول: بالعلامة والأمارة 
التي قالها كيا وهي أن الشمس تطلع صبيحتها مستوية» ليس لها شعاع ۳ 

ومن اجتهد في العشر الأخيرة كلها أدرك هذه الليلة بكلها؛ لأا لا تخرج 
عنها. 

فالمشروع لكل مؤمن ولكل مؤمنة الاجتهاد في العشر كلها؛ لأنه إذا اجتهد 
فيها كلها أدرك هذه الليلة؛ لأنها لا تخرج عنهاء فيجتهد بالعمل الصالح من 
الصدقات. والدعاء والاستغفار» والصلاة» والتهجد. وقراءة القرآن» وغير 
ذلك من وجوه الخير. 

قالت عائشة ا : (يا رسول الله» إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: 
«قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني») هذا من أفضل الدعاء ومن 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:4 4۰). 
)۲( سيأتي تخریجه (ص:؛ ٠‏ 5). 
(۳) سيأتي تخریجه (ص:4 4۰). 
(4) الحدیث الآ في المتن. 


5 كتاب الاعتكاف 


آجمع الدعاء في ليلة القدر وفي غیرها. 

وهکذا سوال الجنة والتعوذ بالله من النار من جوامع الدعاء «اللهم ان 
أسألك رضاك والجنة. وأعوذ بك من سخطك والنار»» «اللهم إني أسألك الجنة 
وما قرّب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول 
وعمل»» وهکذا: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 


الناراء وما أشبه ذلك من جوامع الدعاء. 


ويكون هذا في السجود وفي بقية الليل» وبين السجدتین» وفي آخر الصلاة 
قبل أن یسم في تهجده» كله محل دعاء وخارج الصلاة» وفي آخر اللیل» في 
الثلث الأخير يكون أجمع وأقرب للإجابة» وجميع الليلة كلها محل دعاء. 

ومن أفضل الدعاء أن يقول: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)؛ لأن 
العبد مهما عمل من العمل فهو في حاجة إلى عفو الله» فيقول: اللهم إنك عفو 
تحب العفو فاعف عني» اللهم اجعلني من عتقائك من النار في هذه العشر 
اللهم اجعلني من عتقائك من النار في هذه الليلة» اللهم أصلح قلبي وعملي. 
اللهم ارزقني الفقه ني دينك اللهم أصلح لي قولي وعملي وذريتيء الهم 
اهدني سواء السبيل» اللهم وفقني لكل خی اللهم أعني على كل خيرء اللهم 
اغفر لي ذنوبي كلها جميعًاء اللهم اغفر لي ولوالدي -إذا كان والداه مسلمّین- 
وللمسلمین» وما آشبهها من الدعوات الطيبة الجامعة. 

فأوتارها كلها ترجی فيها الليلة» والليلة السابعة أرجاهاء ومن اجتهد في 
العشر كلها أدرك الليلة بكل حال؛ لأنها لا تخرج عنها. 


عاد عاد 2 
5 ۶ ۶ 


كتاب اللاعتحاف £ 


قال المصنف هلله : 

10 - وعن زر بن حبيش قال: سمعت ی بن كعب يقول -وقيل له: 
إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السّنة أصاب ليلة القدر فقال آبیٌ-: 
والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان -یحلف ما يستثني-. ووالله إني 
لأعلم أي ليلة هي» هي الليلة التي أمرنا رسول الله يا بقيامهاء هي ليلة 
سبع وعشرينء وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع 
لها. رواه أحمد''": ومسلم'"» وأبو داود'". والترمذي وصححه *.. 

؟- وعسن أبي سعيد: أن النبي بي اعتكف العشر الأول مسن 
رمضان, ثم اعتكف العشر الأوسط في فة تركية على سَدَّتَها حصیر فأخذ 
الحصير بيده فنّاها في ناحية الق ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه. 
فقال: «إني اعتكفت العشر الأول آلتمس هذه الليلة» ثم اعتكفت العشر 
الأوسط ثم أنيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخرء فمن أحبٌ منكم أن 
يعتكف فليعتكف». فاعتكف الناس معه. قال: «وإني رأيتها ليلة وت وإني 
أسجد في صبيحتها في طين وماء». فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام 
إلى الصبح» فمطرت السماء فوكف المسجد. فأبص رت الطين والماء 
فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبینه وروثة آنفه فيها الطين والماء وإذا 


(۱) مسند أحمد (۳۵/ ۱۲۵) برقم: (۲۱۱۹۲). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۵۲۵) برقم: (۷۱۲). 
(۳) سنن أبي داود (۲/ ۵۱) برقم: (۱۳۷۸). 
)٤(‏ سنن الترمذي (۵/ 50 5) برقم: (۳۳۵۱). 


101 صاب الاعتحاف 


هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر. متفق عليه" » لكن لم بُذكر في 
البخاري اعتكاف العشر الأول. 

۰۵- وعن عبد الله بن اتيس أن رسول الله َي فال: «رأيت ليلة 
القدر ثم أنسيتهاء وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين». قال: فمطرنا في ليلة 
ثلاث وعشرین» فصلى بنا رسول الله ی وانصرف وان آثر الماء والطين 
علی جبهته وأنفه. رواه آحمد("» ومسل" وزاد: فکان عبد الله ين ان 
پقول: ثلاث وعشرین"*. 

١/5‏ - وصن آبي بکرة» أنه سمع رسول الله ی بقول: «التمسوها في 
تسع بقین, أو سبع بقین» أو خمس بقين» أو ثلاث بقين» أو آخر ليلة». قال: 
فکان آبو بکرة يصلي في العشرين من رمضان کصلاته في سائر السّنة» فإذا 


دخل العشر اجتهد. رواه اخم والترمدي وصححه(". 


۷- وعن أبى رة عن أبى سعيد فى حديث له: أن النبی كلا 
عن ابي نصرةء عن ابي 07 لنبي 5 

خرج على الناس فقال: «يا أيها الناس» إنها كانت بینت لي ليلة القدرء وا 
خرجت لأخبركم بهاء فجاء رجلان یحتف ان معهما الشيطان فنسيتهاء 


(۱) صحيح البخاري (۳/ )٤۸‏ برقم: (۲۰۲۷)» صحيح مسلم (۸۲۵/۲) برقم: ))1١171(‏ مسند أحمد 
(۸۲/۱۷) برقم: (۱۱۰۳۶). 

(۲) مسند آحمد (۲۵/ 4۳۸) برقم: (۱۲۰0). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ ۸۲۷) برقم: (۱۱۹۸). 

(4) قال سماحة الشيخ جل معلقا: (يعني: في ثلاث وعشرین). 

(۵) مسند أحمد (74/ 50-09) برقم: (۲۰۱۱۷). 

() سنن الترمذي (۳/ ۱۵۲-۱۵۱) برقم: (۷۹4). 


كتاب الاعتكاف 40 


فالنمسوهافي العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في التاسعة والخامسة 
والسابعة». قال: قلت: يا أبا سعید. إنكم أعلم بالعدد مناء قال: اجل. نحن 
آحق بذلك منكم» قال: قلت: ما التاسعة والخامسة والسابعة؟ قال: إذا 
مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنان وعشرون فهي التاسعة فإذا 
مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعةء فإذا مضت خمس وعشرون 
فالتي تلیها الخامسة. رواه آحمد( و مسلم". 

۸ - وعن ابن عباس أن النبي ی قال: «التمسوها في العشر الاواخر 
من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى» في سابعة تبفی. في خامسة تبقی». 


2 ۹3 


رواه احمد(" والبخاري 3 وأبو داود 


وفي روایة: قال رسول الله بلا «هي في العشسر: في سبع يمضين. أو في 
تسع يبقين)» يعني : ليلة القدر. رواه البخاري "۰ . 

۹- وعن ابن عمر: أن رجالا من أصحاب النبي بيا روا ليلة القدر 
في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله ما «آری رؤياكم قد تواطأت 
في السبع الأواخر. فمن كان متحریا"" فليتحرّهافي السبع الأواخر). 


(۱) مسند أحمد (۱۳۳-۱۳۲/۱۷) برقم: .)١١١1/5(‏ 
(۲) صحيح مسلم (۸۲۷-۸۲۰/۲) برقم: .)١151/(‏ 
(۳) مسند أحمد (4۸7/۳) برقم: (۲۰۱۵۱). 

(6) صحیح البخاري (۳/ 4۷) برقم: (۲۰۲۱). 

(۵) سنن آبي داود (۲/ ۵۲) برقم: (۱۳۸۱). 

(۲) صحیح البخاري (۳/ 4۷) پرقم: (۲۰۲۲). 


(۷) في : نسخة: متحریها. 


3 كتاب الاعتكاف 


آخرجاه". 


و 
ولمسلم" قال: آري رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» فقال 
النبي يَلِدِ: «أرى رؤياكم'" في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها». 
- وعن عائشتة. أن رسول الله یل قال: «تحوّوا ليلة القدرفي 
العشر الأواخر من رمضان». رواه مسلم”*' والبخاري”'' وفال: «في الوتر 
من العشر الأواخرا. 


هذه الأحاديث كلها تدل على أن ليلة القدر نی العشر الأواخر من 
رمضان. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أنها في العشر الأواخر من رمضان. 
آما قول ابن مسعود لته : (من قام السّنة؛ فقد أدرك ليلة القدر) فمراده 
الترغیب في قیام الليل» والا فهو یعلم أن ليلة القدر في العشر الاواخر من 
رمضان» ولکن آراد بهذا أن من اجتهد في السنة كلها أدركهاء والذي عليه 
جمهور أهل العلم -وهو الحق الذي لا ریب فيه- أن ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان» وأن من قام العشر فقد أدركهاء أوتارها وأشفاعهاء 
والأحاديث كلها تدل على هذاء فان الرسول ية أمر بالتماسها في العشر 
الأواخرء وهذا عام, ثم آمر بالتماسها في الوتر من العشر الأواخرء ثم آمر 
(۱) صحيح البخاري (4۱/۳) برقم: (۲۰۱۵)» صحيح مسلم (۲/ ۸۲۳-۸۲۲) برقم: (۱۱۹۵). 


(۲) صحیح مسلم (۲/ ۸۲۳) برقم: (۱۲۵ 6 
(۳) في نسخة زیادة: قد تواطأت. 


.)۱۱۹۹( صحیح مسلم (۲/ ۸۲۸) برقم:‎ )٤( 


كتانب الاعتكاف ¥ 


بالتماسها في تاسعة تبقى» وسابعة تبقى» وخامسة تبقى» فدل ذلك على أنها 
تتحرى في الجميع؛ لأن تاسعة تبقى هي ليلة اثنين وعشرين» وسابعة تبقى هي 
ليلة أربعة وعشرین» وخامسة تبقى هي ليلة ستة وعشرين بالنسبة إلى آخر 
الشهر» وهكذا السبع البواقي من أرجاها. 

ویقول أي ماف إناليلةالقدر ف الاب رياف علی هذا وأنه سمع 
النبي 255 يقول ذلك. وقال: إن أمارتها أن الشمس تطلع صبيحتها مستوية» لیس 
لها شعاع» كل هذا دال على أن الوتر آکد» وأن ليلة سبع وعشرين آكد من 
غيرهاء ولكنها متنقلة» ليلة القدر متنقلة في العشرء تكون في بعض السنوات في 
ليلة إحدى وعشرین» وتكون في بعضها ليلة ثلاث وعشرين» وتكون في بعضها 
ليلة خمس وعشرین وفي بعضها ليلة سبع وعشرين» وفي بعضها ليلة تسع 
وعشرین» وني بعضها في آخر ليلة» فهي في العشر كلهاء فالحزم والکیس أن المؤمن 
يقومها كلهاء ويجتهد ني العشر كلها؛ حتى يدرك هذه الليلة بأمر مقطوع به. 

وثبت أنها وقعت في عهد النبي بيا في إحدى وعشرین» ورأى الماء على 
وجهه في الطين» كما أخبرهم بهذاء ووقعت في ثلاث وعشرين في زمانه» فدل 
ذلك على أنها تقع في هذا وفي هذاء في الأوتار وفي الاشفاع وأنها متنقلة, لا 
تختص بليلة معينة ال بيشت ؛ بل عامة» تقع في ليلة سبع وعشرین» 
وتقع في ثلاث وعشرين» وتقع في إحدى وعشرین» وتقع في بعض السنوات في 
غیرها من الليالي» وهذا هو الجمع بين الا حادیث أنها متنقلة» وأا لا تختص 
بليلة معينة» بل هي في العشر كلهاء فمن قام العشر كلها في أي سنة آدرك هذه 
الليلة» وما آسهل هذا وما أيسره. أن یقوم الانسان الليالي كلهاء والحمد لنّه 
هي عشر ليالٍ» ليست بسنوات وليست بشهور. 


۸ کتاب الاعتكاف 


فکون الانسان يحافظ على هذه العشر»ء ويجتهد فيها بالصلاة والقراءة 
والصدقات والدعاء» هذا آمر -بحمد الله- میسون # لله المد ر حير من الف 
بر ([)14سر۳» هذا فضل عظيم» يعني: الصدقة فيها خير من الصدقة في ألف 
شهر» وركعة فيها خير من ركعة في ألف شهرء وتسبيحة فيها خير من تسبيحة في 
آلف شهرء يكررهاء وهكذاء هذا فضل عظيم» فجدير بالمؤمن وجدير بالمؤمنة 
العناية بهذه العشر الأواخرء والعناية بهذه الليلة» مع العناية دائمًا في جميع السنة 
بالأعمال الصالحة بتقوى الله في الليل والنهار» في جميع السنة» يشرع للمؤمن 
وللمؤمنة في جميع السنة الاجتهاد في الخیر» والمنافسة في الخيرات بالصلاة 
النافلة» بالصدقة النافلة» بالتسبيح والتهليل والتحميد والتکبیر وقراءة القرآن 
في الليل والنهارء هكذا المؤمن يحرص في جميع الليالي والأيام؛ في جميع 
السنة» في جميع العمر» في جميع الحياة» يكون المؤمن مجتهدًا في حياته كلهاء 
في سنته كلهاء في أيامه ولياليه» مجتهدًا في طاعة الله في الصلاة النافلةء في 
الصدقة. في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبيرء في القراءة للقرآن بتدبر» في 
عيادة المريض» في اتباع الجنائزه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر.. إلى 
غير هذا من وجوه الخيرء في جميع الليالي» وفي جميع الأيام» وفي جميع 
السنة» في جميع العمر کله» ومن ذلك العشر الأواخر من رمضان» يخصها 
بمزيد عناية؛ لفضلهاء ولهذه الليلة العظيمة فيها. 


f 


ee 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحم 
- كتاب الجنائز OE O O O‏ ی 9 
- باب عيادة المريض 00000 000000 
© مشروعية عيادة المريض واتباع الجنائز بر ا Nb‏ 
0 فضل عيادة المريض صباحًا أو مساءً 0 
ه ضابط المرض الذي يعاد به الشخص ل 
- باب من كان آخر قوله: لا إله إلا اه وتلقين المحتضر وتوجیهه وتغميض 
الميت والقراءة عنده . 011 E‏ 
© تلقين المحتضر لا إله إلا ائنّه 0 
8 الکعبة قبلة المسلمین أحیاء وأمواتا ۱۱ 
© قراءة القرآن عند الميت المحتضر O‏ 
© |غماض غين المیت والشّنة لمن حضر عند احتضاره Eme‏ 
- باب المبادرة إلى تجهیز المیت وقضاء دینه 1 ۱ 
0 الإسراع بتجهیز المیت o‏ ۱۱ 
© المبادرة بقضاء دين المیت E‏ ۱ 
- باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله Da‏ 1 
© لشحبة الفيت 1[ 000 
٥‏ تثقبيا, الميت 010 0 0 
- أبواب غسل الميت ا ا و ل ۱۱ 
- باب من يليه ورفقه به وستره عليه 7بب00001 0 ا 
0 وجوب تغسيل الميت ceo‏ 
© من يتولى غسل الميت 00 


1۲ 
الموضوع 


0 التبرع بأعضاء المت 3 0 


- باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر e‏ 
- باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنا 52006 


3 

3 

2 

ع 
۱ 


© تغطية أعلى البدن بالکفن إن لم يغط البدن كاملا 


- باب التكفين من رأس المال ام وا NE‏ 
0 تقديم الكفن على الدّين والورثة 050000 


باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة oy‏ 


باب صفة الكفن للرجل والمرأة O SOO‏ 


ه الواجب في الكفن. ss‏ 10001010 


الموضوع رقم الصصحير 
ه الأفضل في الكفن 5 

0 كفن المرأة که 

ه آولاد رسول الله کی الاناث 2 

© أولاد رسول الله ا الذكور A E‏ 
باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فبها CO‏ 
© أحكام الشهداء ا ا 1 1 100 

© دفن الاثنين والثلاثة جمیعا Ree kes Ses‏ 
باب تطییب بدن الميت وكفنه إلا المحرم 000 000000 
© تطييب بدن الميت وكفنه E‏ 
آبواب الصلاة على المیت ا ۲ 9 
باب من یصلی عليه ومن لا يصلى عليه الصلاة على الأنبياء 9 ۵ 
© صلاة الجنازة على النبي يا SOE‏ 
ترك الصلاة على الشهيد O‏ 0 
۵ حكم الشهيد ا ا ا ا ا O‏ 
الصلاة على السمَط والطفل O‏ 
0 الصلاة على الطفل SNEED‏ 

© مكان المشيعين من الجنازة ل Oo‏ 
ترك الإمام الصلاة على الغالٌ وقاتل نفسه O‏ 
© الصلاة على الغال وقاتل نفسه 1[ 20 
الصلاة على من فتل في حد E O a O‏ 
ه الصلاة على من مات في حد ل 
ی 


٤‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصطحت 
- الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر SOS‏ ۱۱۱ 
© الصلاة على الغائب 0 
© الصلاة على القبر ا ا 1 
© كيفية الصلاة على القر 01 0 
© عدد تكبيرات الجنازة 2510 11 
0 صفة صلاة الجنازة aslo‏ 0 
© رفع اليدين في تكبيرات الجنازة OV cas OR‏ 
- باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع Aes‏ 
© الصلاة على الجنائز واتباعها O o‏ 
٥‏ فضل کثرة المصلین على المیت ۱۱ 
- باب ما جاء في كراهة النعي OS ORS‏ ۲ ۷ 
© انواع النعي اب موا الور ا و ال مره ال E SS‏ 
- باب عدد تكبير صلاة الجنازة و ولا يلاو ا VERS‏ 
© عدد تكبيرات صلاة الجنازة VV‏ 
- باب القراءة والصلاة على رسول الله كي فيها اي مان لوا ا 11 
- باب الدعاء للميت وما ورد فيه E‏ 
0 المقصود من الصلاة على المیت ا ۱ ۱۱ 
© الإخلاص في الدعاء للميت E‏ 0000 
- باب موقف الإمام من الرجل والمرأة» وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع . ۸٤‏ 
0 محل قيام الإمام من الجنازة 00 1010000 
ه الصلاة على الجنازة في المسجد ااا 00 


e كيفية الصلاة على جنازة رجل وامرأة عند اجتماعهما‎ ٥ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
0 الصلاة على الموتى جميعهم و مة ةمث .مم ممم 


باب الصلاة على الجنازة في المسجد E‏ 


E TORE موضع الصلاة على الجنائز‎ O 


أبواب حمل الجنازة والسير مها ا رو 


باب الإسراع بها من غير رَمَّل ا 
۵ الإسراع بالجنازة ی ی 


٥‏ المراد بالجماعة في اصطلاح صاحب المنتقی 


© محل المشيعين من الجنازة O‏ 
باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها 000 
0 المشي مع الجنازة 1 
باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار ا 
9 اتباع الجنازة بنائحة أو نار ی 


© الجلوس قبل وضع الجنازة و 
باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت اه 
أبواب الدفن وأحكام القبور E‏ 
باب تعميق القبر واختيار اللحد على الق ys‏ 


25 ۱ ۱ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصمحي 
© معنى اللحد والشق والمفاضلة بينهما VS‏ 
0 دفن الائنین والثلاثة في القبر الواحد و 
- باب من أين يُدخل المیت قبره» وما يقال عند ذلك» والحثي في القبر.... ۱۱۱ 
© صفة إدخال المیت في القبر ۱۱۲ 
© الحثو على القبر عند الدفن ام اس و الس اما ارو و و ل ۱ 
© تغطية المرأة دون الرجل عند إنزالها في القبر ۱ 
- باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه لیعرف» وكراهة البناء والكتابة عليه. ۱۱۳ 
0 رش القبر بعد الدفن ووضع الحصباء عليه وتسنیمه مع VE‏ 
© البناء على القبور وتجصيصها ا قتا 
© القعود على القبور O‏ 
© وضع العلامة على القبر طمنو اجا سا هت سوه EAS‏ 
© رفع القبور ل سو ا و ا OL‏ 
© النهي عن نصب الصور 0000000 
- باب من يستحب أن يدفن المرأة SEES‏ 
٥‏ البكاء على الميت ا 
٥‏ من ينزل الميت إلى القر o‏ 000000 
9 تولي إنزال المرأة في قبرها من ليس محرمّا لها 000000000 
۰ باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها AERO O‏ 
© المشي على القبور والاتکاء علیها ی ۱۱۱ 
© الموعظة عند القر E EE‏ 
- باب الدفن ليلا O‏ 


فهرس الموضوعات 4۷ 
الموضوع رقم ا لصفحم 
© دخول المقيرة بالنار عند الحاجة TENA SS‏ 
- باب الدعاء للميت بعد دفنه 1 
٥‏ الدعاء للميت بعد الدفن ی 0 
© تلقين الميت بعد الدفن ود ل امم 1 
- باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة a‏ 
© البناء على القبور واتخاذها مساجد | 
- پاب وصول ثواب القت المهداة الی الموتی a‏ 
0 الصدقة عن الميت ل ل ۱ 
© حال رواية الحسن البصري عن سعد بن عبادة Es‏ 
© التضحية عن المیت ی 
٥‏ مایصل المیت من واب الأعمال وما لا یصل ۳ 
© إهداء ثواب قراءة القرآن للمیت 00 ۱ 
- باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك TE‏ 
© تعزية المصاب 0 
© الصير عند الصدمة الأولى 0 0 ا 0 O‏ 
- باب صنيع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس ا ۱ 
© صنع الطعام لأهل الميت الام a‏ لو مسو وا 
© صنع آهل المیت الطعام لغیرهم ۱۱۲ 
0 معنی العقر وحکمه O‏ ۱( 
- باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه ا ١11‏ 
© البكاء على الميت ۱ ۱ 
© وعظ المصاب وتسليته وحثه على الصير E‏ 


۸ 


الموضوع 


فهرس الموضوعات 


رفو الصصحس 


ب باب النهي عن النياحة والندب وَحَمْش الوجه ونشر الشعر ونحوه» والرخصة 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


O 


- باب الحث عليها والتشديد في منعها 
بعث الدعاة إلى البلدان کچ eR A‏ 


0 


دعاء زيارة القبور E E O‏ 
زيارة قبور الكفار له 
- باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح 
إخراج المیت من قبره 19 


محل دفن الشهداء عت ان أو لكف OSE CASON‏ 
إخراج المیت لدفنه في مکان آخر ی 


نقل الميت من مكان إلى مكان ا ا SS‏ 
نقل المیت من بلد إلى بلد ی 
إخراج المیت من قبره لاجل تخسیله وتکفینه | 


النهی عن سب الأموات ا 9[ 
- باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها... 


فهرس الموضوعات ۹ 
الموضوع رقم الصضحن 
9 البدء بالتوحيد في الدعوة مقا دنه عجان ها و مو و AEDES‏ 
0 الإعداد للدعوة بالعلم Ee OSE‏ 
6 صرف الزكاة في فقراء البلد ا اي ل ۲۱ 
© نقل الزكاة من بلد المزكي و ل E‏ 
0 منع الزكاة بخلا ا ا 
© الزكاة في مال الصغیر والمجنون ۱ 
© قتال مانعي الزكاة ار 
- باب صدقة المواشي ا 
0 نصاب زكة الابل O‏ 01000000 
٥‏ نصاب زكاة الغنم جيه م الم ا ا 0 
© الجمع بين متفرق في الزكاة ۱ ۱ 
© التفريق بين مجتمع في الزكاة VVE‏ 
0 إخراج الزكاة من الهرمَة وذات العوّار والتيس VV‏ 
0 نصاب زكاة البقر اباد وريه و ري ۱۱۲ 
ه الأوقاص في زكاة البقر GS‏ 0000 
© مقدار الجزية ا[ 1 
ه أخذ المعيبة في الزكاة 0000 
- باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر ا ۱۱ 
© زكاة الرقیق والخيل والحمر والبغال 1 ۱ 
© زكاة العبيد بجنتدينة لل ارا وال لق امه ان م أ سر فو ۱/۱۱ 
- باب زكاة الذهب والفضة ا AO‏ 
© زكاة الذهب والفضة اج عند حا نه وا كد اجو اما ف او ۱۱ 


۰ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
0 نصاب زكاة الذهب والفضة E O‏ 
© لا زكاة قبل بلوغ النصاب جه عساوب ااا ساروف و تاه و هی AV‏ 
© نصاب زكاة الإبل E‏ 
نصاب زكاة الزروع والثمار a‏ 0000 
ه اشتراط الملکية في الزكاة ۱ 
- باب زكاة الزرع والثمار 0 ا ا OS‏ ( 
ه مقدار الزكاة في الزروع والثمار O ay‏ ۱۱۹ 
4 زكاة الخضروات O O O‏ 
© زكاة ما دون النصاب ۱ ۱ 
0 نصاب الزروع والشمار ۱۱۰ 
0 خرص النخیل والأعناب للزكاة ۱۱ 
0 ترك الخارص الثلث أو الربع عند خرص الثمار OT‏ 
- باب ما جاء في زكاة العسل 00 1 1[ 1 O‏ 
© زكاة العسل SA A Sa‏ 0 
0 زكاة ما يخرج في البرية من الأعشاب ونحوها O‏ 
- باب ما جاء في الركاز والمعدن 1 0001 
© معنی الرکاز وحکمه هی هی ۱۳۱۱ 
© مایوجد مدفونًا في بلاد المسلمین as‏ ۱ 
0 معنی المعدن جبار ا O‏ 
© معنی البتر جبار ل ارا ۳۳ ۱۱۹۲ 
© معنى العجماء جبار ا 0 O‏ 
© الزكاة في المعادن 0 00 


فهرس الموضوعات 34 


- أبواب إخراج الزكاة O‏ 
- باب المیادرة إلى إخراجها ۱۱۱ 
© المبادرة بإخراج الزكاة ۱ 

0 عواقب البخل بالزكاة ومنعها yy‏ 000060000 

- باب ما جاء في تعجيلها 000000 
© تعجيل الزكاة O‏ ۱ 

© آداء الزكاة عن الغیر ی ۲۰۹۲۱۲ 

- باب تفرقة الزكاة في بلدهاء ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة» وما يقال عند 
دفعها اا 
إخراج الزكاة للمستحقين لها امس 7 ا ا ل ل E‏ 

إخراج الزكاة من جنسها 0 

© الدعاء لدافع الزكاة ی ۲۱ 

- باب من دفع صدفته إلى من ظنه من آهلها فبان نيا ۱۱ 
© إعطاء الصدقة لمن ليس آهلا لها اجتهادا o‏ 

- باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجورء وأنه إذا ظلم 
بزيادة لم يحتسب بشيء e‏ و SO‏ عا 1 E‏ 
© أداء الزكاة وغيرها من الحقوق لولاة الأمور ب 

- باب أمر الساعي أن يَعْدٌ الماشية حيث ترد الماء وأن لا يكلفهم حشدها إليه19؟ 
© إتيان عمّال الزكاة الناس إلى محل إقامتهم و 111 

- باب سمّة الامام المواشي إذا تنوعت عنده و ا ا ۲۱۲ 


0 وسم أموال الزكاة 0 


4۲ قهرس الموضوعات 


الموضوع رس ا 
- آبواب الاصناف الثمانية ۱۱| 
- باب ما جاء في الفقير والمسکین والمسألة والغني ار 
0 ضابط المسكين الذي يعطى من الزكاة E‏ 
© سؤال الناس AOSD N ast‏ نی ۲۱ ۲۱ 
0 أقسام سائلي الصدقة E‏ 
© سوال الناس مع الغنی O‏ ۲ ۱ 
© فضل التكسب والاستغناء على سؤال الناس 0 
© سؤال السلطان من بيت المال ا اا 
- باب العاملین علیها ۱ 
© إعطاء العاملین على الزكاة منها و 
ه حرمة الزكاة على آل البيت وان كانوا عاملين عليها Es‏ 
- باب المؤلفة قلوبهم ل ل ا ل و ل و | 
© إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة 1[ O‏ 
© تحري من يقسم الصدقة المستحقين لها o‏ 
- باب قول الله تعالى: وف الراب a‏ 
ه إعتاق الرقاب من الزكاة ay‏ ۱ 
0 إعطاء الغازي والمكاتب ومريد النكاح من الزكاة 1 
- باب الغارمين ا 
© إعطاء الغارمين من الزكاة 0 ۱۱ 
0 معنى الغارم سن بد انوي جنم موده ما و ا اجو ا اعد الع 1 11 
0 الأحوال التي تباح فيها المسألة از ا 0000 


فهرس الموضوعات ۳ 
الموضوع رقم الصفحن 
ه الزكاة على الغني SS‏ لان باون EA‏ ا 

0 صرف الزكاة في الحج ا 

© الحج من الوقف ا يع سانو الك ESN‏ 

- باب ما يذكر في استيعاب الأصناف 0 0 0 
0 استيعاب أصناف الزكاة الثمانية a‏ 

۳ باب تحریم الصدقة على بني هاشم وموالیهم دون موالي آزواجهم ۳9۵۰ 
ه الصدقة على آل البيت ا وس ۲۵ 

۲ تعليم الصبيان ما يحرم عليهم وما يجب م ا‎ ٥ 

0 مولى القوم من آنفسهم O‏ 

0 أكل من تحرم عليه الصدقة منها بعد بلوغها محلها ۱ 

۰ باب نبي المتصدق أن يشتري ما تصدق به SRD‏ ل رك اال TOT‏ 
0 الرجوع في الصدقة O‏ رد 

- باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب 1 ۱۵ 
© الصدقة على الأقارب و( 

- باب زكاة الفطر که ی 0 TON‏ 
0 فرض زكاة الفطر ووقت إخراجها PV ASS‏ 

0 من تخرج عنهم زكاة الفطر SSE‏ 

0 مقدار الصاع في زكاة الفطر عي م اا Ob‏ 

- كتاب الصيام ا ل E O‏ 
- باب مايثبت به الصوم والفطر من الشهود 0 
© مايثبت به دخول رمضان 0 

۳۹۷ 


31 فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصطحت 
- باب ما جاء في يوم الغيم والشك O‏ 
© العمل بالرؤية أو إكمال العدة في دخول رمضان وخروجه..... ۲۷۱ 

© صوميوم الشك الج هه جم عامط ويه و ل ۱-۰3 ۳۱۷ 

- باب الهلال إذا رآه آهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم VE cst‏ 
© رؤية الهلال بين كونه عامّا لجميع البلدان أم خاصًا لكل بلد .. 4 ۲۷ 

- باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل 6[ ز [ ز 0 1 ا ا O‏ 
© النية في صيام الفريضة 4 نه ما اما واو لامعو سا الام ا VN‏ 

© النية في صیام النفل ۱۱ 

© رجوع المرء عن صدقته قبل تسليمها للفقير الاش ا م ل 

© إفطار الصائم نافلة في بعض النهار [ذ[1[1[ [ [ 1 ا O‏ 

- باب الصبي يصوم إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو 
اليوم ا 0111111 00 
© صيام الصبیان اس ل ال 

٥‏ تأديب من آفطر رمضان بغير عذر ا 

© صيام الكافر إذا أسلم في أثناء رمضان A Ta‏ 

0 الإفطار في رمضان لعذر ا ا ۱۱ 

- أبواب ما يبطل الصوم وما یکره وما يستحب للصائم e‏ 
- باب ما جاء في الحجامة AO a‏ 
0 الحجامة للصائم اا 

0 توجيه الأحاديث المبيحة للحجامة للصائم ان 

- باب ما جاء في القيء والاكتحال O NSR‏ 


فهرس الموضوعات 


© الوصال إلى السحر ره ی E‏ 


الموضوع رقم الصفحن 
0 استعمال الكحل للصائم O‏ 
© استعمال الإبر للصائم y‏ وه O‏ 
- باب من أكل أو شرب ناسا O‏ 
0 وقوع الصائم في مفطر ناسی 5-99 12 
© وقوع الصائم في مفطر جاهلا ۱ 
- باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شد O‏ 
0 حفظ الصيام وصيانته مما يجرحه 200 اا ی 
- باب الصائم یتمضمض أو يغتسل من الحرٌ 0 0 ۱( 
© الغسل والمضمضمة للصائم ا 1 
0 الاسام 1 1 ا 
- باب الرخصة في القبلة للصائم | إلا لمن يخاف على نفسه O‏ 
© المباشرة للصائم فاخن و ااطظفط قن سوواط او اما ف اس ۲۲۱/۲ 
- باب من أصبح جنبًا وهو صائم O SDA SASS‏ 
- باب كفارة من آفسد صوم رمضان بالجماع 0 0 ا ا 
© كفارة الجماع في هار رمضان. ۱ 
© العاجز عن كفارة الجماع في نهار رمضان FCs As‏ 
© العاجز عن كفارة الظهار........ O‏ 
© العاجز عن كفارة القتل ا NC ORS‏ 
© كفارة الجماع في هار رمضان على المرأة أ 0 000000000 
- باب كراهة الوصال ل O O‏ 
© الوصال في الصوم TV E E ir a‏ 


٤٦‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقع الجر 
0 معنى أن الله تعالى يطعم النبي و ویسقیه عند الوصال كن 
- باب آداب الافطار والسحور O‏ 
© تعجيل الإفطار و له امش ف O‏ خا رمو ۰۲ ۲ 
© مايفطر عليه الصائم ا FOE GG‏ 
© فضيلة السحور 0 ۱ 
0 ر اليسعون OT SEES OSES‏ 
© الدعاء عند الإفطار عن عطقا ساو اسان الوا عو اف م 11 
- أبواب ما یبیح الفطر وأحكام القضاء O a‏ ا ا 
- باب الفطر والصوم في السفر E‏ 
© الصوم والفطر في السفر م O‏ 
© الفطر في الجهاد O‏ ا E‏ 
_- باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك 00 
© الفطر في السفر أثناء اليوم. مع ب اه و ۱۱ 
© صوم النافلة في السفر 11 0 ا ااا 
0 الفطر في الجهاد عند قرب العدو ا ا ۲ ۲۱ 
- باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر 1 
© إفطار المسافر في أثناء يومه..... Oo‏ ۳ ۱( 
© وقت بدء ترخص المسافر ق سفره........................... ۳۲۵ 
- باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم یجمع |قامة................ ۳۲۷ 
© فطر المسافر في البلد إذا لم یجمع اقامة : 
© قصر المسافر وإتمامه في السفر. ا A‏ 


باب الحث على صوم الاثنين والخميس oon‏ 


فهرس الموضوعات 4۷ 
الموضوع رقم الصفحم 
© صوم المریض والمسافر 0111 O‏ 

ه صوم الحبلى والمرضع 0 

0 توجيه قوله تعالى: #وَعَلَ أل طیفو ده ودَيَةُطصَامُ مشکین 4.. ۳۳۱ 
باب قضاء رمضان متتابعًا ومتفرقا وتأخیره إلى شعبان ۱۲۱۲ 
قضاء المریض للصیام يل ۱ 

© إطعام العاجز عن الصوم ا ا و( 
باب صوم النذر عن الميت ا 
© القضاء عن الميت ا ا ل ۱۱۰۲ 

60 الإرث بالرد ا اا ا اا N O‏ 
أبواب صوم التطوع 00000000001 
باب صوم ست من شوال ااا ااا 
باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج 1 ۳۰ 
© صيام العشر من ذي الحجة EE Ea‏ 

0 صيام ثلاثة أيام من كل شهر SL 0 ES‏ 

© سنة الفجر 0 

0 صيام يوم عرفة لغير الحاج ... ا اا ۱ ۲ 

ه صوم یوم عاشوراء oT‏ ۱ 
باب صوم المحرم وتأکید عاشوراء و 
باب ما جاء في صوم شعبان والاشهر الحرم 0 ۵ ۳ 
0 صيام شعبان SER‏ ا ا EO‏ 

0 صيام رمضان وحكم العاجز عن صيامه OO‏ 
OV SO‏ 


۲۸ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصطحن 
0 صيام الاثنين والخميس ا 
© الحذر من الشحناء والخصومة O‏ 
© الحكمة من صيام يوم الاثنين COA O‏ 
© الاحتفال بالمولد النبوي انام سو ووو خط بن ابم اه PON‏ 
- باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم ا و ۱۲ ۲ 
© إفراد يوم الجمعة بالصيام وليلته بالقيام O‏ 
0 الحكمة من النهي عن تخصیص يوم الججمعة بالصيام ين 
0 صيام يوم السبت ام اطي اه و ال N‏ هه ۱۱ ۲ 
© الفطر في صوم النفل بعد الشروع فيه ور دو و O‏ ۰۱۶ ۲ 
© توجيه حديث صومه ول يوم الجمعة eS‏ إن 
- باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وان كانت سواها... ۳۰۵ 
© صیام ثلاثة ایام من کل شهر ROG‏ ۳ 
- باب صيام يوم وفطر یوم وكراهة صوم الدهر 1 0000 
٥‏ صوم الدهر مط سجس ا 30911 طون او ارا ع TUES‏ 
- باب تطوع المسافر والغازي بالصوم | 
ه صيام ثلاثة أيام من كل شهر حال السفر ا a‏ 
0 صيام يوم في سبيل الته yy‏ 1 
- باب في أن صوم التطوع لایلزم بالشروع ۳ 
0 المتطوع بالصوم أمير نفسه O‏ 
0 قطع صوم القضاء Oe 000 Sr‏ 
- باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك ا 


© الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين 1 


فهرس الموضوعات ۹ 
الموضوع رقم الصضحن 
٥‏ صيام النصف الأخير من شعبان 0000 
© توجیه حدیث: «هل صمت من سّرر هذا الشهر ...» ی ۱۷۰۱۵ ۳ 
باب النهي عن صوم العیدین وأيام التشریق ا TNS‏ 
© صيام أيام العيدين O O‏ ۱ 
ه صيام أيام التشريق م ا ا ف ا ا ع ع ا" 
- كتاب الاعتكاف OOS‏ ا 
0 مشروعية الاعتكاف ااا 
© الحكمة من الاعتكاف ومحله 1 
٥‏ الاعتكاف في غير رمضان سا عا مع و مر ل ۲۱۱۱ 
© حد الاعتكاف ا و ا 
© الإخلاص في الاعتكاف 00000 0 اا 
© اعتكاف النساء عن با قن موتح افده ارد ماعطو واه شق ال ووه ل تع رس 
0 تخصيص مکان معين للاعتکاف فيه FAAS N‏ 
0 وقت دخول المعتكف معتكفه 0 
0 الخروج من الاعتكاف للحاجة اا 
۵ ربازة المعتکت و 
© تشییع الزاثر E‏ 1 
© التنبیه في مواضع الشبه - 
© عيادة المعتكف للمريض سس ا ل ا 9 ۰۱۰۲ ۱۲ 
© خروج المعتکف لعيادة مریض وشهود جنازة ۲ ۰۱ ۱۲ 
0 قطع الاعتکاف 0 E‏ 
0 الخروج من الاعتکاف لحاجة ل ۱۹ 


20 فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصضحم 
٥‏ الاعتكاف من غير صيام ا ااا E‏ 

0 الاعتكاف في مسجد غير جامع O a‏ 

© الوفاء بنذر الجاهلية ay‏ 1 ۱ 

ه الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة O‏ 

0 اعتكاف المستحاضة O os‏ 
© مايجب على المستحاضات 0 

- باب الاجتهاد في العشر الأواخرء وفضل قيام ليلة القدر» وما يدعى فيهاء وأي 
ليلة هي FT VSO SiS EE SEOs‏ 
ه الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان O‏ 

© تحري ليلة القدر ا ا ل ل 

© أمارات ليلة القدر ل 

© مايقال في ليلة القدر O‏ ا 

٥ه‏ محل الدعاء في ليالي العشر O‏ 

© وقت ليلة القدر ووقوعها في عهد النبوة CES‏ 

ه اجتهاد المؤمن في أعمال الخير في العشر وغيرها Kass‏ 


